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یم انار م 
معت رہہ 

هذا آول كتاب يصدر عن عبد الملك بن مروان . البس 
هذا عجیبا ۴ لیس عجیبا ان علما کبیا من آعلام تاریخا 
الفومى : تاريخنا العربى الاسلامى » وشخصية متميرة لعبت 
دورا من آهم الأدوار فی حیاۃ آمتدا — لم یکثب عنه کناب 
خاص الى الآن ' 

الا فى عهد تعمل فيه لبعث مجد الأمة العربية وتحقيق 
نمضنها وتنجديد قوتها » ونلحدث فيه كثرا عن القومية 
العربية » فهل يمكن آن بتحقق ذلاث الهمدف » أو هل يمكن 
ا و و و 
الا اذا فهمنا تاريخ الأمة العربية » والأحداث الخطيرة اللى 
مرت بها » والرجال أو الزعماء أو الأبطال الذين صنعوا هذا 
التاريخ ٠‏ 

لذا كان مشروعا جيدا أن قامث « وزارة الثقافة والارشاد 


القومى » باصدار هذه السلسلة عن « أعلام العرب » » لتحقق 


۳ 


شيا من هذه الاه وتملا جانبا من هذا الفراغ » ورحبت 
بالفرصة فافنرحت آن يكون موضوع الكثاب الذى آقوم 
بثاليفه عن « عبد الملك بن مروان » لا أعرف من آهمسة 
الدور الذى فام به ف الثاريخ » وهو أحد كيار خلفاء «الدولة 
الأموة » : للك الدولة التى طهرت ف عهدها شخصة الأمة 
العربية بكامل قوتها » وكان الطابع السائد فيها فى نواحى 
BS a DN‏ 


فى هذا الكتاب ستعرض سيرة عبد الملك : اه 
وآعماله » فتوحانه واصلاحاته س لکن سیرله مرلبطة بثاريخ 
أسرئه وتاريخ مله » فلابد اذ من معرفة هذه الأسرة » 
ودراسة ناريخ الأمة فى ذلك العهد . 

لذا جاءث فصول الكتاب متلابعة تتناول هذه الحواب : 
فالأول عن « الخليفة والدولة » » والثانى بوضح كيف قامت 
« دولة آل مروان » » والثالك عن الأسرة الأمودة ٤‏ م بینٽت 
المصول التالبة آحوال الأمة والأحزاب» وما حدث من ثورات 
وما دار من صراع ٤‏ ثم جهود « عبد الملك » وسط هده 
المعارك » حلى وصل الى تحقيق هدفه الأكير --. وهو أعز ‏ 


٤ 


وأغلى هدف للآمة أيضا --- آلا وهو تحقيق وحدة الدولة 
اا 

م سد أن تحففت الوحدة استمادت الدولة فو ها كعهدها 
السابق » واستطاع عبد الملك آن شودها الى النصر ف 
جمیع المبادين ) فهر الأعداء وتمتٽ فى عمده الملوحات 
العظبمة » التى كان من آكبرها اتحرير بلاد المرب من ربقة 
الروم » فأصبحت تلك البلاد منذ ذلك الوقث من أهم أقطار 
العروبة والاسلام - كما تمكن أبضا فى ذلك الدور من 
ثنفيذ اصلاحات كان لها آكبر الألر فى ندعبم بناء الفومية 
العربية . فبعد أن بينث الفصول كل هذه الجوائب » جعلث 
الخائنة خاصة بالحديث عن شخصة عبد املك وصفاثه 
وسباسته العامة وادارله للدولۀ ۾ ثم عن بيه وآولاده البخلماء 
الذين فاموا بالأمر من سده 4 فأدوا للأمة خدمات جابلة . 
فالواقع آئه ى الوقت الذى عرض فيه الكتاب سبرة عبد اللاك 
وفصاها مسلا » رسم صورة واضحة دقيقة لثاريخ الأمة 
العربية ف فثرة من أهم فثرات حباتها » وهى فثرة تباغ لحو 
ربع قرف فى خلال القرن الأول الهجرى ٠.‏ فترة تفر فيا 
مص ادوا العريبة وحضارتها ومكانها فى التاربخ والعالم . 

واذا كان هناك عصر ف الثاريخ العربى الاسلامى يسارم 


۵ 


أن يدرس ويكثب عنه أكثر من غيره » فهو عصر الدولة 
الأموبة » لأن تلك الدولة كثيرا ما صورت على غير حقيقتها » 
أو كتب تاريخها على غير ما برضى الحقيقة والعدل ء وطالا 
حمل علبها وأسيىء دير رجالها » وذلك لأنها قامت لنيجة 
صراع » فکان لها منذ نشآتها أعداء كثير » وشي العداء 
لها مستحكما الى اليوم . فآكثر ما كتب عنها كانت تمليه اذن 
واتفسده النرعة الطائفية »> ولا سما من الشبعة ومن بحذو 
حذوھہ ‏ کما آنه جنی أیضا على تاريخ هذه الدولة ‏ 
وکثیرا ما پنعرض التاريخ كله ثل هذا ان تناوله غب 
الملختصين » فبنوا أحكامهم على معلومات سطحية أو خاطئة 
آو دراسة اقصة . والتاريخ س بصفة خاصة ‏ بنبغى أن 
لا يتعرض له الا المتخصصون آو من سير على منهجهم ٠‏ 
لأئه يعتمد على الدراسة والتحقيق » ويشتمل على اصدار 
احكام » وهو مجموعة من قضابا مثل القضايا الى تعرض 
ف الحاكم آو الساة العامة الآآن — وان کان زمنها فى الماضی س 
فکما لا وستطیع أن يفصل ف فضايا الحاضر أو بصل 
الى الأحكام الصحبحة فيها الأ المضاة أو الفافهون فف 
القائون » كذلك لا بستطيع أن يصدر الأحكام السليمة 
العادلة ف قضايا. التاربح الا من خصصوا جهودهم للبحث 


ا 


الق فىها » وتکونت عندهم ملكة النقد التاربخى > 
وتوفرت فیهم شروءل الباحث ومن آهمها التحرد للحقيقة . 

نقد بذلنا كل الجهد اذن لكى نصل الى الحفيقة > 
ولقدم الصورة التاريخية الصادقة عن هذه الفترة من اريخ 
الدولة الأموبة -- وهى التى يجدر آن تسمى عصر عبد الماك 
این مروان -- وعن الأحداث التى نكونت منها سيره . 
وحرصنا فى اصدار الأحكام عن موقفه وعلاقاته بالأشخاص 
الذين ناضلهم آو کاثت له بهم صلة » وئذلاف فى الحكم 
على هۆلاء الأشخاص » وها عدا ذلك -- آن تكون الأحكام 
كلها فائة على مبدا الموضوعية ء دون اثر بالميل لبعض 
الطواثف أو بالأفكار العامة الشائعة .-. وان كان ذلك كله 
لا يقدم باسلوب الدراسة الجامعية آو « الأكاديمية » » 
ولكن بالأسلوب الئاسب للكتاب الذى بقصد به الثقافة 
العامة » والذى بطلع عليه أكبر عدد من القراء . 

فعسى آل كول الصورة التى سبحصلها القارىء من 
هذا الكتاب بالعْة حد الانصاف لتلك الدولة ء التى طالما 
عانت من الحملاث الظالمة لذوى الأهواء -- مم أنها دت 
خدمات جلى للعروبة والاسلام . وعسى آن کون بذلك 
قد أدينا خدمة اترانا القومى » وللشقافة الأساسية التى هى 


۷ 


ضرورية لثقوبة الوعى بالقومية العربية والابمان بها . وهل 
هناك ما هو آجدر - لتحقق هالين العاتين س من الوقوف 
على حقاثق تاريخ الأمة العربية » وسبرة الزعماء أو القادة 
أو الرجال الذين صنعوا حباها الماضة » النى صارث اساسا 
لحاثها الحاضرة . 

وقد يدرك القارىء مشابهات عديدة بين صور الماضى 
والحاضر . وقي هذا التشابه كثير من الصدق » ومنه يمكن 
استخلاص کثږ من الدروس والعظات » لأئه لا سعد الاشابه 
فى تاريخ الأمة الواحدة س وان كان الثاريخ لا بعيد نفسه 
تماما بحزياته واتفاصيله . فهل الدور الذى تمر به الأمة 
العربية الآ من الثفرق والخلاف والصدام » بشبه الدور 
الذى كانت فيه الأمة العربية عندما لولى عبد الملك بن مروان 
الخلافة ۴ اننا نترك الحكم عن ذلك القارىء بعد أن بطالم 
الصورة ف الكتاب ويدرسها . 

والآن بسرنا أن تقدم كتابنا هذا الذى جعلنا عنوانه : 
« عبد الملك بن مروا : موحد الدولة العرسة س انه 
وعصره » . والله هو الموفن . 

ضباء الدين الربس 


القاهرة دی الححة ۱۳۸۱ 
۰ مایی ۱۹71۲ 


السلل اول 
الیئ والرولہم 


أنته الخلافة منقادة ٠‏ 

فی غرة رمضان من عام ٥‏ هھ وجد « عبد الملك بن 
مروا » تفسه خليفة . 

أقبل عليه زعماء بنى أمية وآمراء الحلود ورؤساء 
القوم » فسلموا عليه بالخلافة ف « دار الخلافة » بدمشق . 

ذلك ائه فى ثكرة ذلك اليوم روعت « دمشق » بسا 
سری فی جمیع آرجاٹھا » وهو آن الخليفة الذى عقدت له 
الببعة منذ عشرة شهور فقط » وعلقت عليه كبار الآمال ٠‏ 
قد مات فجأة ! . مات « مروان بن الحكم » دون آل يكمل 
العام الأول من خلافته . 

ومع آنه لم يكن هناك شىء عجیب ف آن رجلا بلغ 
الخامسة والستين من عمره آو جاوزها » وبذل جهدا فوق 
الطاقة فى آواخر آبامه » بدرکه الأجل ف آی وفت --. فان 


۹ 


الشائعاتٰ » آو الروابات فما بعد » أرادث آن تحد وراء 
ذلك الموت الفجائى سرا » وأن تقدم له علبلا غير عادى » 
فنسسحت حوله قصة مثشبرة » وهی أن موت « مروان » 
الخليفة لم يكن طبيعيا » ولا بسبب علة طارئة -- كما ذكرت 
آقوال آخری - لکنه کان اغالا » تنيجة ملؤامرة ديرتها 
زوجته الأخبرة س على آنها امرآة جليلة من تفس الأسرة ‏ 
وهی بنت اہی هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس : 
ام خالد بن يزيد س وذلك ائتقاما لحرمان ابنها من ولاية 
العهد » ولعبارة اهائة فيل ان مروا وجهها البها ف شخصس 
ابنها على ملا من الاس س وان كائت الرواباٽ اختلفت بعد 
ذاك ف الصورة التى ثم بها ذاك الاغثيال | 

هل ثقف لنحقق هذه القضبة ۴ وهل هناك ضرورة لذلك > 
وهذه القصة س مع ما تحويه من علاصر مثناقضة ‏ بدو 
لأول وهلة كأنها أسطورة اخترعنها مخيلات عجائز القوم »> 
ثم رددتها الألسن : اما حبا فى الثرثرة » آو لتنال من سمعة 
هذه الأسرة الرفيعة المكالة »> حسدا لا وصلت البه من 
مجد | اتنا لا نرى هذه المسالة على كل حال ذات أهمية 
الآن . وسنعود اليها ف مناسبة قادمة » لنبين. وجه الحق فبها 
فى ضوء القرائن التارىخية . ولكن كيغفما كان الأمر » فالحشقة 


5 


امو كدة الى لا شك فيها هى آن « مروان بن الحكم » 
س سید بنی آمية وشیخ قرش ومۇسس دولة آل مروان -- 
قد ائنهت مدته فى هذه الدنيا ق ذلات اليوم . فلما فرغ ابنه 
والقوم من آمره » توجه ابله - وهو ولی عهده - على 
المور الى دار الخلافة » وأقبل عليه الرؤساء وكبار رجال 
الدولة فبانسعوه . وهكذا تمت البيعة لابنه الخليفة الجديد ؛ 
وهو « عبد الملك بن مروان » فى تفس اليوم . 

كانت هذه البيعة مرا مقررا » اذ كان مروان حكبما 
بعبد النظر » فاحتاط للأمر واتخذ له عدته قبل وقته . فما ان 
استتب له الأمر » وشعر باستقرار دولته » حتی حرص على 
دعوة الرساء ممن يدعون آهل الحل والعقد » وآخذ علبهم 
المواليق والبيعة بولاية المد لابنيه : « عبد الملك » ثم 
« عبد العريز » » فائعقد الأمر لهما . وتم ذلك قبل وفاة 
مروان باۆل من شهرین . وکان هذا تدبرا بالغ الحكمة » 
فتمت البيعة لعبد الملا دون حدوث نزاع آو خلاف » وآدی 
ذلك الى استمرار الدولة » وائلقل الأمر يكل هدوء من 
الأب الى أرشد آولاده » وقد حفظت وحدة القوم » والكل 
مجمع على مواصلة الجمد لاكمال البناء الذى وض 
أساسه الخليفة السابق » حى بصير صرحا شامخا . 


فى دار الالافة 


بدت اذن خلافة « عبد ملك » فى مستهل رمضان من 
عام ٥‏ هھ ( وهو الموافق عام ٠۸٥‏ م ) . 

ولا بد آله وهو جالس فى دار الخلافة آخذت تجول 
دذهنه الذكربات وثلوارد الصور . فهو جالس ف تفس 
المكان الذى جلس فيه قبله الخليغة الكبير « معاوية بن بى 
سفیان » » ثم ابه « پزېد » » لم آبوه هو تسه الشيخ 
« مروان بن الحكم » » بل انه بمثل الصال السلسلة ف 
تالف نظام الخلافة الذى بدا مذ قيام دولة الخلفاء 
الراشدين » ومن بينهم الخليفة « عثمان بن عفان » الذى كان 
بمثابة رآس لأسر لهم » وهو الذى وضع آساس المجد للدولة 
a OE‏ 
عبد الملك بين خلفاء الاسلام مذ بدء تاريخ الخلافة أله 
الخليفة التاسع » أو العاشر - ان عددتا خلافة الحسن > 
وا ن الا ی واا ف د ووا 
اله من منصب خط تقلده » وما آعظها من مسئوليه ٤‏ 
وما آجله من مجد ف الدنيا » وآثقله من تبعة باللسبة للآخرة . 
لفد أصبح عبد الملك « آمير المومنين » بتولى رعاشهم 


۱۲ 


وحفظهم » وعایه آن بنهض بعبء قيادتهم + وب«رس على 
صيالة حقوقهم ويذود الأخطار عن دولتهم بل عليه أ يرفع 
من شان هذه الدولة حتى تصل الى ذروة المجد التى لبوألها 
منذ عمد غير بعيد » وتبقى آبدا فى مكان القوة والزعامة بين 
دول العالم کما كانت دائيا . 

م ها هو ذا يحلس فى مقر الخلافة ف « دمشن » : هذه 
المدينة الكيرة العريقة » ذاث التاريخ القديم منذ عمد 
الآرامسين » والتى شهدت مختلاف الأفوام الى أن صارث 
عاصمة افليم سوربا فى عهد الروم » ثم انحولت الى مدينه 
اسلامبة عربية » ومضى علبها منذ هذا التحول لصف قرن » 
وفدت عليها وأآفامت فيها ف خلاله وفود العرب : من قباثل 
وجنود وساسة وعلماء وتحار ٠‏ واتكلمت باللسان العربى » 
وأصبحت مدينة اسلاميه » يشرق عليها النور بالدين والعلم 
والحضارة » ثم عظم شآنها فصارث عاسمة الدولة 
أو الاميراطورية الاسلاسة الكيرى »> المنندة حدودها من 
اواسط سيا الى آقطار المغرب » ومركز المالم الاسلامى 
كله » وذلاك فى عهد الخليفة معاو نة واه يزيد ٤»‏ ومضى علها 
فى ذلك ربع قرن » فكائت أهم مدينة فى العالم فى ذلك 


الوفت . 


کل ھذہ الخواطر ‏ وآمثالھا س لاید آنھا کالت تجول 
فى ذهن خليفة دمشق الجديد : « عبد الملك » » وكائت 
جديرة بأن شيع فى لفسه مشاعر الغبطة والفرح » وتقدير 
EAT ES‏ 
وكائت نوجد الى حانب هذه الذكريات الحقائق الواقعة 
الصارمة » وهى لا تثير الا مشاعر الأسف والقلق والاحساس 
بالخطر » وتقدير المصاعب الثى كانت تنشظر العهد الجديد . 
فاذا قورنت حال الدولة فى آكثر عهودها الساشة : فى عهد 
عمر أو عثمان آو معاوبة بحالها حينما تقلد الخلافة عبد الملك » 
فاه بين أن آحوالها تبدلت وتنغي وضعها : كائت الدولة 
وحدة : كثلة متضامة » فأصبحت الآن منقسمة مثوزعة » كان 
سودها المدوء » فأصبحت الآن تسسودها الفئن 
والاضطرابات » كانت جهودها كلها متجهة الى محاربة العدو 
فى الخارج » فأصبحت الآن مشعولة بالتحارب بين أحرابها 
فى الداخل » كالت قائمة على سس التضامن والألفة وتابيد 
الرآى العام » فاصبحت الآآن لا رر مصيرها الا السيف 
والمال والسياسة » ولابد من التصارع ء « والملك لمن غلب » . 

فاذا فكر عبد الملك ف ذلك » فاثه کان بشعر آنه لا یحق 
له آن بخالط قلبه السرور » ولا بری أن ما وره سن والده 


\٤ 


خير محض بل هو مسثولية وتر كه قله وهم مررق ۰ و ينين 
أن ما 1ل اليه ليس نعمة خالصة ولكن أيضا محلة » ستكافه 
الكثير من الجهود المضنية وسيبتلى فيها فكره وعزيمته 
وارادته » الى خر مدى اتتحمله القدرة البشرية . ذلك آنه 


اذا نظر الى ما حوله » ماڏا پری 7 
¥ ¥ # 


برى آنه بوجد ف الجائب الآخر من الدولة خليفة خر 
فلم بعد علی العالم الاسلامىخليفة واحد » بل خليفتان--: 
خصم قوى عنيد » شخصية كبيرة ذاث تاريخ مجيد وجهاد 
مذکور » أحد آبطال الاسلام »> وهو من الطقة الأولى سن 
التابعين » له صلاتٽ قرابة بالنبى عليه السلام وآبى بكر 
والسيدة خديجة » وآبوه حواری رسول الله ومن کبار 
الصحابة ورجال الشورى - وهذا هو «عبد الله بن الزيير » 
الذى أبى منذ البدء البيعة ليزيد وأقام بمكة عائذا بالحرم > 
ئم عقب موت یزید ( ٩٤‏ ه ) آعان خلافته » فبایعه اهل مکۀ 
ال ا ل ا وار ا 
وأرسل اليه بالبيعة آهل مصر واليمن وخراسان أبضا» وكاد 
آن تم له الأمر لولا آن ظهر مروان وبايعه آهل الشام بعد 
سبعه آشهر » ولم پسالطع مروان آل نزع مله غبر مصر 
فقط » وذلك فبل وفاته يشهرين . 


بذلك كان مع ابن الزبير القسم الشرقى كله من الدولة ء 
وهو الجزء الأكبر . فحين ثولى عبد الملك خلفا من بيه 
لم یکن فی بده غير الشام ومصر فقط » وهذه كانت حدود 
خلافته المحصورة . هذا على أن دولتهم لم تفم بالشام 
الا منذ عشرة أشهر فقط » ولم تضم مصر الا منذ شهرين » 
وآخذت البيعة لعبد ا ملك وق بعض تفوس بنى آمية ما فيها » 
فكانت الدولة بحاجة الى آن شت آقدامها . 

ولم يكن الأمر قاصرا على هذا الحد . فهناك فريق من 
الأمة أعلن الثورة على هذه الأوضاع كلها وثورته على 
نى آمية كانت شد س وهولاء هم الخوارج . وقد أفام 
جمع منهم دولة لهم بالأهواز ف اقليم فارس جنوب البصرة » 
وأقامت جماعة أخرى دولة اة فى جزبرة العرب ف اليمامة 
والبحرين وحضرموت . وفوق هذا کله » کان هناك رجال 
الشبعة بالكوفة وغيرها بتأهبون وينطمون صفوفهم > 
استعدادا للقبام بثورة آو تكوين دولة » وجل غضبهم منصب 
على الأموبين بالذات » لأنهم ‏ ف نظرهيم ‏ هيم الذين 
اغتصبوا الخلافة من إل الست وأساءوا البهم » وقتلوا كبار 

فكانت الدولة الاسلامية العربية اذن » الثى كائتث موحدة 


۱٦ 


من قبل س فيما عدا فثرة الفتنة التى لم تطل بين عساى 
ومعاوبة - منقسمة الآن الى أجراء وفرق متباينة » أو دول : 
فهناك دولة ابن الزيير فى الحجاز » ودولة بنى أمية فى الشام » 
ودولة الخوارج « الأزارفة » بالأهواز » ودولة الخوارج 
« النحدات » بجزيرة العرب »4 ودولة الشسيعة بالكوفة فى 
العراق . ولكن دولۀ ى آم بالشام تقف وحدها » وشف 
ضدها الباقون موحدين فى هدف محار بتها والقضاء عايها . 
فهكذا حبن لقث مسثولية الخلافة على كاهل عبد الملك . 
کات دونه --وهی محصورة فى منطقتها-- محالة بالأخطار 
مهددة من کل جاب . وکان عليه اذا راد آن يضمن بتاء 
دولله او دوس حدودها » أو يعمد الى اعادة الوحدة للدواة 
الکبری » آن پواجه كل هذه الدول الأخرى » ويخوض معها 
غمرات القثال . هذا على آن الدولة كانت معرضة للأخطار 
من الخارج » أبضا : فهناك دولة الروم لا تزال بالمرصاد » 
تلنهز فرصة الاتقسام لتغير على الحدود ف الشمال والغرب . 
وقد ارتدت الجيوش فى شمال افريقية » بعد أن وصات الى 
شاطىء المحبط » وفقدت بعض الأقاليم . كما آنه كانت على 
الحدود - ف الشرق س الجموع المتريصة من ترك وهلود 
وخزر وغبرهم . فالأخطار مائلة فى الداخل والخارج . 


م - ۲ أعلام المرب ۱۷ 


هذا هو مجمل الوضع كما وجده عبد اللك فى بده 

لكن كيف وصلت الأمور الى هذا الحد ۴ وكيف نطورت 
الأحداث حتى تصدعت الدولة » ووجدت هذه القوي النى 
قف بعضها فى مواجهة بعضها الآخر ۲ وما سيب هذا السخط 
أو العداء » الذى كان موجها من ساثر أجزاء العالم الاسلامى 
ضد دولة بنى آمية ۲ . ثم كيف وصل اللك أو الخلافة لمروان 
وينه » وذلك منذ آواځر سئة ٦٤‏ هھ مع أن مروا 
واسرته وابنه عبد الملك قضوا كل حياتهم فى الحجاز » 
ولم يهاجروا الى الشام الا قبل البيعة روان بستة أشهر 
فقط » اذ آن قدومهم کان ف شير رييع الشالى من 
سنة 4 ه ٠‏ ثم تمت البيعة لمروان وبدآت دولنه فى 
ذى الفعدة من تفس هذا الام # . وقد كان هذا تطورا 
عجيبا » وضربة فة من ضربات القدر . 

فلا تفه التطورات ولا تتم الصورة اذن الا اذا عرفنا 
آحوال الدولة فى هذا العام التاريخى » الذى كان ف الواقم 
عام اننقال فى حياة الدولة كلها » وكائت الدولة تمر فيه بدور 
أزمة » والأحداث الى وقعث فيه كائت الأصل لا تلاها من 
آحداث ) وهو عام ٠4‏ من الهجرة . 


1۸ 


الدولة فى أزمة 


افتتح هذا العام وجيش يبلغ عدده نحو عشرة آلاف 
مقاتل تحرك » متجها الى « مكة » -- لمحاربة أهلها + بعد 
أن فرغ سن فال أهل « المدينة » . وهذا الجيش أرسله 
«يزيد بن معاوية» » الذى كان بحكم الدولة ف ذلك الوقت » 
من الشام للقضاء عى الشورة الى شبت فى المدينة » ثم 
الأخرى ف مكه . وهدذه الحفبقة وحدها ترم الى حال 
السخط » الذى عم أنحاء الدولة ضد حكم « يزيد » بصفة 
خاصة ٠‏ وبنى آمية بصفة عامة . 
وقد كانت آسباب السجخط متعددة : فكي من الناس 
لم يكو نوا راضين عن تولية يزيد مذ البدابة » وكثير 
لم يرضواعن أعماله فيما بعد . ولكن كان فى مقدمة الأسباب 
سياسة الغشم والتجبر » التى اتبعها بعض ولاة « يزيد » 
ضد الخصوم السباسيين لهذا الحكم » والتى تمثلت بابشم 
صورها فى مأساة قثل « الحسين » . سنشكلم عن هذه 
المأساة فيما بعد » ونحدد مسلولية ارتکابها » ولکن بازم 
مبدئيا آن لفرر آن المسئول الأول عنها هو الثم الظالم : 
« عبید الله ہن زیاد » -- والی يزيد على العراق س ثم تقع 
۱۹ 


الننعة بعد ذلك على بزید » لأثه کان یجب عليه ان لا بطل بد 
واليه ف التصرف » وينهاه عن حد الوصول الى سفك الدم . 
وان هذه الفاجعة التى حدثت فى عاشوراء المحرم من 
عام ٩۱‏ ھ - آدمت ثلوب الناس » وهزت مشاعر المسلمين 
هزا ٤‏ حتی ف داځل بیت پزېد سه . وقد عبر هو نفسه 
ف ا ی ا وچو ا اک د د 
أخذ الأثر السبىء الذى أحدثته الفاجمة يزيد » وبعظم فى 
النفوس » حتى نحول الى شعور بالنقمة والسخط على 
الحكومة » التى كانت السبب فى وفوع الكارلة . 

وق العام الثالى بعد حدولها » لوجه وفد من آهل المدينة 
اريارة الشام » قشاهدوا مظاهر الثرف والاسراف » وسمعوا 
عن بعض سبرة پربد ما آغضبهم » فقد قیل انه پميل الى 
الهو والغناء > وهم الذين ينطلعون الى السير الثالية من 
آمثال سیر آہی بکر وعمر » فعادوا وقد ازداد سخطھم » وهم 
مصممون على القيام بثورة . فعند قدومهم آعلئوا خلم 
پزید » وولوا علبهم ريسا منهم » وحاصروا نى أمبة الذين 
كانوا بالمدينة ثم أخرجوهم . فكانت هذه الثورة هى السبب 
الذی حدا يزيد الى ارسال جيشه الذى أشرنا اليه » وذلك 
بقيادة « مسلم بن عقبة » ال مرى س وكان رجلا جبارا س 


Y۹ 


لمقاللة آهل المدنة > فحدثت الموقعة التى تسى موقعة الحَرة 
فی آواخر سنة ٦۳‏ » وقد فقتل فیها عدد غر فلل من آهل 
المدينة » واستولى الحيش عليها . 

ٹم بعد آن فرغ الجیش من مهمته » سار مثوجها الى مكة 
لحاربة آهلها الذين خرجوا على بريد وحكومنه » والضموا 
الى ابن الزبير الذى ظل معتصما بالحرم فى مكة ويدعو سرا 
ال زه و کان ذلاتٹ ف آواٹل سنۂ ٤‏ ھ س کہا ذکر ا س 
فى المحرم . وف الطريق ماث « مسلم بن عقبة » » وخلفه 
على قبادة الجيش « الحصين بن لمي السكوئى » » فوصل 
الحيش الى مكة فى أواخر المحرم سنة ٠4‏ » وضرب الحصار 
علبها . وكانك جموع من الخوارج من « البصرة » فد فدمت 
على عبد الله بن الزبي ٠‏ لا سمعت بمسير هذا الجيش الى 
مكة » وذلك للشثرك مع عبد الله بن الزبير لى الدفاع عن 
الحرم » وليوحدوا جهودهم معه ف مثاومة الدولة الأموة 
وانجاح الثورة ضدها . كما انضم البه بعض الأبطال » مثل 
امخلار ين آبى عبد اللففى : من زعماء الشبعة » الذى 
سبکون له شان فما يعد . 

وقد ولى این الزبر س قاثدا على جيشه ٠٠‏ أخاه المنذر 
ابن الربیر ٤‏ وخرج بن معه مالك جيش الشام ٠‏ ففاتلهم 


۲١ 


قتالا شديدا . وقثل ف الموقعة المنذر وبعض آبناء المهاجرين » 
ولکن ابن الزیر - وكان من فرسان قريش وآبطالها 
المعدودين س ظل بجالدهم طويلا فى ذلك اليوم » والأيام 
التالية > ولم يمكنهم آبدا من دخول مكة . فاضطروا الى 
الاكتفاء بالحصار » وظلوا محاصرين لمكة طوال شهر صفر > 
ثم آوائل ربیع الأول . وف ٣‏ من هذا الشهر » حدث حادث 
اهئمت له كثب السير » وهو احتراق الكعبة . وقد اختافوا 
فى السبب الذى آدى الى هذا الحادث » ولكن الأرجح أنه 
حدث پسبب آن رجلا من أصخاب ابن الزبیر خد فسا فى 
رس رمح - وكانوا بوقدون حول الكعبة --- فطبرت 
الريح شرارة منه » فوفعث على أسثار الكعبة » فأحرفتها 
حرفت خت البست> وقل. أن ذلك كان نسب فدف 
الست بالمنجليق » ولكن الحقيقة أن القذف به حصل فى 
الحصار الثائى س وهو الذى سبحدث بعد سنين لا فى 
الحصار الأول . 


وفاة بز ك 


واستمر الحصار حنى آخر دح الأول ) وقد ضاق 
الأمر على أهل مكة ضيقا شديدا . وينما هم كذلك » اذا 


۲۲ 


بالخبر بصل -- ف آول ربيع الثانى -- الى ابن الزبي ء قبل 
آن بصل الى آهل الشام : بآن يزيد » الخليفة فى دمشق » 
قد نوف مندذ منتصف الشهر . فقد توق ف ١١‏ ربع الأول 
سنة ٤‏ ه . فنادى ابن الزبير ومن معه فى جند الشام » 
« علام تقاتلون ۴ قد هلك طاغیتكم ۲ | » . فلم يصدقوا 
بادىء الأمر > ثم جاءهم من باهم الخبر اليقين » فوقع 
فيهم الفشل » وكفوا عن القتال . وكانت وفاة يزيد بسبب 
انه کان پرکض فرسا ف سباق » فوقم من فوق فرسه 
فأصبب بکسور » فضت عليه . وكالتك مدة حکمه ثلاث 
سنوات ولمانیة آشهر : ( ٦۰‏ س ٩٤‏ ه ) 4 لميزٽ بوقوع 
هذه الأحداث الثلالة > النى اثارت الرآى العام وبشت شعور 
الكراهية ضده : وهى فلل الحسين ء ومقاتلة أهل المدينة» 
وحصار مكه . فمات وستل شعور البْض له ولحكم 
بى آمية . 

ولم یکن بريد مرضيا عله من تولیته - على کل 
حال س لأن كثيرا من الأمة دان يشاوم فكرة انقال الحكم 
من نظام الشورى الى الوراثة » وامتنع بعض الزعماء ‏ 
الذین کان پؤیدھم جائب کبیں من الرآی العام س عن 
مبابعته » وهم : الحسین بن على » وعبد الرحمن بن آبى بكر » 


۳ 


وعبد الله بن الزير ء وجرت هذه الأحداث . وان كان معاوبة 
رآى س عند عقد البيعة له بولاية العهد س أنه لا يسطيع 
آن ترك الأمة « كالضآن لا راعى لها » ٠‏ فيحدث التنازع 
والخلاف ء وتسفك الدماء س كما حدث عد مشتل عثمان ‏ 
فكائت هذه وجهة نطره . وان كانت الأحداث آثيلك » 
فيما بعد » آن الاختلاف لم تملع س مع ذلك س وسالت 
الدماء . وكان من المنكن س حقا س شادى ذلك ٤‏ لو 
استلعملث الحكمة والسياسة بدلا من العنف والعسف !. 

وبدث الدولة كأنها تنهار بعد وفاة يزيد . 

فما فى الحجاز » فان عبد الله بن الزيير أعلن الدعوة 
الى تفسه بالخلافة جهرة » بعد آن کان يدعو سرا . وقد أجابه 
وانضوى تحت لواثه آهل مكة وأهل المدينة » وسار 
الحجاز = فيما عدا عض الزعماء : مثل عبد الله بن عباس + 
ومحمد بن على ( المشهور بابن الحنفية ) . وقوى مركزه 
لأنه آصبح بير منافس » فأخذت تفد عليه بعد قليل مبايعات 
| الأقالبم : من العراق ومصر وخراسان » حى كاه عدد 
من الرؤساء فى السام أيضا . 

وكان قائد جند الشام س الذين قاموا بحصار مكة - 
وهو « الحصين بن لمیر » » قد طلب س عندما ليشن من 


4 


موث بريد - أن بقابل ابن الزبير ليغاوضه » فثمت المقابلة 
بكان خارج مكة . وروی آن الحصين عرض على عبد الله 
آٺ پبابعه هو والجند الذین نحت امر له ٤‏ على آن برج معمم 
الى الشام »> فيأخذ له البيعة على باقى الجند والقواد ف 
دمشق » وتم له بذلك آمر الخلافة . وكان ما قال له هو : 
« آنت اليوم أحق الناس بهذا الأمر » هلم فلنبايعك . ثم 
اخرج معى الى الشام » فان هذا الجند الذين معى هم وجوه 
آهل الشسام وفرسا نهم ٤‏ فو الله ل بختاف عليك النان » وتؤەن 
الناس وتهدر هذه الدماء التى كائت بيننا وبينك » والتى 
کانث بيننا وبين آهل الحرة » , فاي عند الله بن الزير آن 
بجيبه الى ما طلب » وكره آن عادر مكة » ورفض أن بهدر 
الدماء . وپظهر آپضا آن آمله ف تحقق ذلك لم کن فوا › 
ولم يكن مشتنعا بان الأمر سيتم على هذا النحو . فائنهت 
ا ا و وي ان و و 
ولو جه بهم تجو الشام . 
مجرة بنى أميسة 

وق طريق عودله مر على المدينة ٠‏ فقال له بثو أمية : 

لا برح حتى نحملنا معك الى الشام » فخر جوا معه . وذلك 
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لأن موقفهم صار حرجا بعد موت يزيد » واضطراب الأمر 
بالشام » وبعدما كان من علاقتهم بالقنال مع أهل المدينة » فى 
موقعة الحرة . كما أن ابن الزير س وقد استقر له الأمر س 
عين آخا له والبا على المدينة » وآمره آن پخرج من بى بها 
من نى آمية . 

ففى هذا الوقك » اضطر مروان بن الحكم أن ينخذ 
فراره-الذی کانٹ الحوادث ستطهر آنه کان فرارا ناریخیاء 
لأنه رانىت عليه آخطر النتاثج س وهو المهاجرة مع آسرله 
من المدینة الى دمشق » مع آله قضی طول حپاته هو وآسرته 
فى الحجاز . وكائت هذه آول مرة يفدون فيها على السام » 
للاقامة . وذلك لسر كان بعلمه الله » ولم يكن يخطر على 
بالهم اذ ذاك ولا على خاطر آحد » كحقيقة فريبة > وهو 
انهم يتولون الخلافة وبصي اليمم الماك » ويؤسسون دولة 
يكون لها شان كبير ف المشرق ثم المغرب . وكان مروان فى 
آخر حاته » اذ كانت سنه اذ ذاك نحو الرابعة والستين » 
آو آكثر . وكان اينه عبد الملك فى نحو الأربعين من عمره . 
وقدموا على الشام ( فى ربع الثائى ٤‏ ه ) فوجدوا آنه 
بويع لمعاوية بن يزيد ء ولكن الأمر فى غابة الاضطراب > 
والقوم فى حيرة وتفرق » لأن معاوية قد تخلى عن الأمر » 
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ولم تكن له رغبة فى المنصب ولا قدرة عليه » وعللب اليهم أن 
پختاروا غیره › وهم لا بستطیعون آل پتفقوا علی شىء . 


ى الام 


وکان ما حدث بالشام هو أن پزید -- فبیل وفاته . . 
کان عهد بالأمر من بعده لابنه لا مماوپة » ء فباب له الناس 
عند وفاة أبيه . ولكن معاوية هذا كان كارها لثولى المنصب 
آو آبة مسئولية » لأئه کان ضعیفا آو مرپضا » أو تغلب عايه 
نرعة زهد ف الدنيا وتمكر ف آمر الآخرة ء فلم بخرج لمباشرة 
أى عمل من عمال الدولة ء» وطلب من القوم أن يولوا غيره . 
ومر الضحاك بن فیس آن بصلی بالناس حتى بجئمم الناس 
على امام . وقیل اټه ف آخر ولايته جمع الناس فخطبهم » 
وال : « الى قد نظرت ف آمرکم فضعفت عنه » فابتغیٽ 
لكم رجلا مثل عمر بن الخطاب فلم أجد » فابئغيت لكم سنة 
ف الشورى مثل ستة عمر فلم أجد » فانم آولى بأمركم 
فاخځتاروا له من آحبېتم » . وثځیب ف منزله م مات بد فلیل» 
دون آن بعهد لحد » وهو ف العشرین من عمره . واخثاف 
ف سبب موته : فھل کان طہیعیا » آم بالسم » آم باصابة 
بطاعون ۴ كما اخثلف ف مدة ولايته : من أربعین بوما» الى 


۲۷ 


حوالى جمادى الثانية سنة ٠٤‏ ه . فوقع الاختلاف حينند 
شديدا بين آهل الشام » واشسموا شيعا » أو على الأقل 
فریقین رگیسبین : الأول آخذ پتصل باہن الرہیں ویرید آن 
ببابعه » ويخرج الأمر نهائيا من الببت الأموى » والرين 
الثانى برفض ذلك » وبصر على بقاء الأمر فی ہنی اميه كا 
هو » ولکنه لا پسنطیع انخاذ قرار موحد » لان « خالد بن 
پزید » صغیر السن لا پرضی به کثير من الناس » ولا بصسلح 
بعد لثولى هذا المنصب الخطير » ولس من السهل اخثيار 
غیره س كما آن بعض الرءوس آخذت لنطلع الى اعتلاء 
المنصب . فاشند الخلاف ولم يمكن الوصول الى قرار . 
وبقى الشام بدون خلافة : آى يدون حكومة أو دولة » 
واستمر الحال كذلك نحو سلة أشهر . 

ووسط هده الأزمة » وصسل « مروان » واشه 
« عبك الملك » وأسرنهم » من المدينة الى دمشق » نوون 
الافامة بالشام . فاشتركوا ف المداولان ٤‏ ٿم وفد علبهم 
آخرون » وبدآت الأمور تنطور . ثم بعد قليل أخذث اتجاها 


|» 


نچدندا ؛ 


۲۸ 


الموقف ف العراق 


آما ف العراق » قان تطور الأمور كان أقرب الى طبيعة 
رواية تمثيلية » تحتوى على عنصر الماجآة والثقاب . 

کان الوالى على العراق لزيد هو الغاشم (( سید الله بن 
زياد » » الذى تحمل الاثم الأول أو الأكبر ف مقتل الحسين . 
وکائٹ سباسته على العموم سياسة جبرية وجور » فكان 
ا کر ی رھ د ارا فی وران د 
معاوية » واضطراب الأمر بالشام » فكر ف حرج مركزه » فدعا 
الناس الى الاجتماع ف مسجد البصرة وقام بخطبهم ؛ فذکر 
لهم اختلاف الناس بالشام بعد وفاة بريد ٤‏ وتحدث عن نفسه 
فقال : ان البصرة هی مهاجر ابه رآهله وفها مولده وداره » 
ووه نعمله فقال : ال عدد المقائلة آى : ( جيش البصرة ) 
فد زاد ف عهده من سسعین الغا الى ثمائين ألما » وأن عدد 
عمال الديوان قد زاد كذلك » من تسين ألا الى مائة 
وآربعین آلفا . ٹم طلب اليم آن يختاروا أمیرا پولو نه عليهم » 
یدبر آمورهم حلی بجلمم آهل الشام على امام » وقال اه 
إرضى يمن بخثارون . فقال آهل البصرة : قد سمسا مثالتك 
وما نعلم أحدا آقوى علبها منك » فهلم فلشبابعك » . فاظهر 


۲۹ 


التمنع لاتا » ثم بسط بده فېابعوه . ثم انصرفوا فجعلو 
بمسحون آید هم بالحيطان وآبواب الدار »> وهم يقولون : 
« أيظن اين مرجانة آنا نلقشاد له ف الحماعة والفرقة ۲ 
كذب والله ! » . وما لبثوا أن اتفضواعنه . 

وکان قد آرسل آيضا رسولين الى أهل الكوفة بدعوهم 
الى مبايعته . فلما قدما الكوفة وقاما بخطبان الئاس ء فاطعهما 
AEE EN RAA SS O‏ 
سمية . نحن نبابعه ۶ لا ٤‏ ولا كرامة | » . وقذفهما بالحصى» 
فلبعه الناس وأخذوا يحصبونهما . ورموا كذلك لاب اين 
زياد فى الكوفة وعزلوه . وهكذا رفض أعل الكوفة أن 
بانعوا لاین زاد » وردوا الرسولين خاليين . فلما قدما 
البصرة » قال آهل البصرة : « آيخلعه آهل الكوفة ووله 
نحن ٩‏ » فزادهم ذلك اصرارا على خلعه . وآخذوا جميما 
شفرقون عنه فذهب سلطانه »> وصار لا یجاب له آمر . فکان 
بامر بالأمر فلا بقضی » وپری الرآی فیرد عليه › و بآمر بحبس 
المخطىء فيحال بين أعواله وينه . 

وف هذا الوقت ظهر آحد فرسان البصرة وهو : سلمة 
ابن ذؤب التميمى » فحاء الى سوق المديلة مملطا جواده 
لابسا سلاحه » وهو يرفع لواء وقول : « آبها الناس » هلموا 
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ال“ . ای آدعوکم الى مالم يدعكم اليه آحد . آدعو کم الى 
العائذ بالحرم - بعنى عبد الله بن الزبير » فأقبل عليه 
الناس » وأخذوا ببابعونه . وصار جمعه يكثر . فلما بلغ 
الخبر ابن زياد قام بآخر محاولة له » فجمع الناس وفام فيهم 
خطیبا . فقص ما کان من آمره معهم وکیف آنه دعاهم الى آن 
بخثاروا من پرضوله » واه کان معدا آن بوافق على 
اختہارھم » ثم قال س وهو يوجه الخطاب اليهم -- 
« ولکنکې ابیتم غیږی . وانه بلغلی نکم مسحتم اکم 
بالحیطان وباب الدار » وقلئم ما قلتم . وائی آمر بالأمر 
فلا شڈ » ویرد علی رآبی ٤‏ وتحول القبائل بین اعوائی 
وطلہتی . ثم هذا سلمة بن ذبب دعو الى الخلاف عليكم » 
ارادة آن فرق جماعتكم وضرب بعضکم جاه بض 
بالسيف ! » . فقال الأحنف بن فيس زعيم لميم : لحن 
اتيك به . ولکنهم حین آثوه ٬وجدوا‏ آن الناس فد اچتمعوا 
علیه وکثر آتباعه » فتخلوا آیضا عن ابن زیاد . 
هرب ابن زياد 

وجد ابن زياد حينئذ آنه أصبح وحيدا » وشعر بالخطر › 
فحاول أن يحمل الحرس الخاص وأفراد اسرته على أن 
الوا معه » فآبوا . وحذره آحد اخوته من عاقبة ذلك 


۳١ 


بل هدده اذا آفدم على ذلك أن رهق نفسه » بأ بستند 
بنقله على حد السيف » حى بنفذ من ظهره . ثم بدا الاس 
پهاجمون ابن زياد » فرماه بعضهم بسهم فأيشن بالملكة » ولم 
یحد بدا من الهرب » فاختفی . وکان اختفاژه بآن لجا الى 
أحد آشراف الآزد ‏ وهو « الحارث بن قيس » وطللب منه 
آن بحميه » لان الأزد كائوا أصدقاء به . فُخرج به الحارث 
فی جح الظلام » وسار به فى خوف بين دور الأحباء حنى 
آئی ده مثرله > فآخفاه عنده . لکن المارب كانه لم دشر 
بالاطمثنان » فأشار على الحارث ان يذهب به الى منزل 
« مسعود بن عمرو » س سند الأزد س وكانت له الراسة 
عليهم » فتوجه به الپه . فلما رآهما مسعود کره ذلك ف 
آول الأمر » ثم غلبت عليه طببعة النجدة وحب الذكر » فائزل 
ان زیاد ف داره » وآجاره . ولا اخلفی این زناد »› رآی 
آهل البصرة آنه لاہد آن پولوا علیهم آمیرا پدبر شئونهم ٤‏ 
فاختلموا آولا » لم اتفقوا على اخثيار « عبد الله بن الحارث » 
وهو پنشمى من جهة آبيه الى عبد المطلب » ومن جهة 
آمه الى ابی سفیان — و کان آهل البصرة بلقبو نه (ا به » - 
فبابعوه » وکائت مہا بعتم له فی آول حمادى الآخرة 
ET‏ 
آرسل اہن الزہپیر الیم آمیںا آخر : 
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وف آتاء ذلك دير ابن زاد - وهو ف م ت 
مۆامرة » حاول آل لمكن بها من الرجوع الى الامارة » 
وذلك بآن سسى الى عقد نحالف بين قبائل الأزد وربيمة 
واليمن ضد تميم » وآلفق فى ذلك آموالا فتم له ذااف . 
م بث « مسعودا » على آنه خلیفة له » فسار على راس 
القوات المتحالفة » ليستولى على المدينة . فلما علمت تميم 
بذلك » ورئيسها الأحنف بن فیس »۰ سارٹ س بعد 
تلك س بقوانها » لتملع اننفيذ الموامرة . فالتقوا عند باب 
مسجد البصرة » وحدث فثال پينهم . وہنا کان « مسعود 
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سهم فقلل » آو اسنازله رجال ہن لميم وفقللوه » فأأهزم قومه . 
ولا بلغ خبر مقئله ابن زياد ٠‏ وكان بنع آخبار القوم » 
وهو هيا ليذهب الى دار الامارة .. آسرع الى الرحبل ٠‏ 
فوضع رجله فی رکابه ۰ وآرسلت الأزد معه من بمنه ف 
الطريق -- ولوجه على امور هاربا الى الشام . وكان ذلك 
فی اول شعیانٰ سل ٤‏ هھ . 

دولة أن الربير 

وفد ابن زياد على الشام » فو جد هناك مروان بن الحكم 

وعبد اللاك وجسع بنى ميه » ووجد القوم مختافين مترددين » 


۳ =۳ اعام العرب ۳ 


لم بستطیعوا آن بتفقوا على شیء » حتی ان مروان بدات 
ٹساوره فکرة آن بکاثب این الزیږ » آو ذهب اليه ليباسه 
واخذ مله مانا لبنى آمية . 

هذا على حبن آن الأمر آخذ بستحكم لابن الزبير » 
ويمتد نفوذ دولته . فالى جانب الحجاز الذى التف حوله منذ 
البدابة» آثه الببع من ساثر الأقاليم . فاما تمت له بيعة أهل 
البصرة » وأرسلوا اليه يسألونه أن بولى عليهم أميرا من 
قبله -- أرسل اليهم ابن الزير عمر بن عبية الله بن معمر 
واليا عليهم » وذلك فى‌شوال سنة ٠4‏ . كذلك لا أرسل اليه 
آهل الكوفة ‏ ما عدا الشيعة = بطلبون أن بولى عليهم 
واليا = آرسل اليهم ابن الزيين محمد بن يزيد الأنمصارى 
والبا عليهم » ومعه ابراهيم بن محمد بن طلحة على الخراج » 
فقدما الى الكوفة فى رمضان سنة ٠4‏ . رعين اين اازير 
محمد بن الأشعث الكندى على الموصل . وحوالى هذا 
الوقث آرسل اليه عبد الله بن خازم السلمى ٠“‏ بعد أن 
استولی على مرو وخراسان ۰ ببیعشه آبضا » فاقره ابن 
الزبير وجعله واليا على خراسان؛. وأرسل اليه كذلك آهل 
مصر ببيعتهم » فولى عليهم عبد الرحمن بن عثبة الفهرى » 
فقدم مصر وانضم اليه أهلها » وذلك فی شعبان سنة 4ه . 


۳٤ 


وهكذا فى تلك السنة سنة ٤‏ » کاد تم الأمر لع الله 
ابن الزبير . وولى الولاة من قبله -- كما رآينا -- على 
أكثر الأقاليم . بل ان أكثر أمراء الشام تسه كتبوا اليه » 
وأرسل برهم على اماراتهم . فكتب اليه الضحاك بن فيس 
الفهر ى » أمير دمشق » والنعان ن بشي الألصارى أمير 
حمص » وزفر بن الحارٹ الکلابی آمیں قلسرین . ولم بق 
الا آهل الأردن وفلسطين ٠‏ رأميرهم حسان بن مالك 
الكلبى - وهو من زعماء العرب اليمنية . واذ ذاك قدم 
عبيد الله بن زياد من العراق » فالتقى مع مروان بن الحكم 
وعبد الملك بن مروا وعمرو بن سعيد بن العاص » وسار 
نى أمية . واڄلمعوا مع حسان بن مالك والحصين بن لير » 
وفرشا ر ال ورس ادن یرن کر 
و ااا ا ر ن ال اا نة ج ودذلات 
ملد رمضان من ذلك العام . 


ولكى تكمل الصورة عن أهم أحداث ذلك العام ينبغى 
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أوائل العام س كما ذكرنا - ليوبدوه ف الدفاع عن مكة 
وااحرم ٤‏ ثم فارقوه بعد موت بريد ( ربيع الأول ٠٤‏ ) » 
لأنهم اختلموا معه فى العفيدة والهدف . فتوجه فرق منم 
وهو الأكثر س الى البصرة وعلى رأسهم افع بن الأزرق . 
ونوجه فريق آخر الى اليمامة وولوا عليهم رجلا بلعى 
آيا طالوث . وف آثثاء اشتغال آهل المصرة بالوثوب على اين 
زباد والمعسركة بين لميم والأزد » حرج الخوارج ارين 
ورليسهم افع بن الأزرق س وهؤلاء هم « الأزارقة » . 
فطاردهم آهل البصرة . ثم أقاموا معسکكرهم أو دولتهم 
بالأهواز » وذلك ف شوال سلة ٠٤‏ . وفارق نجدة بن عطية 
نافع بن الأزرق لأله لم يوافق على مبادثه » فلحق باليمامة . 
وهناك تيعه الناس وخلعوا أبا طالوث » فكون نجدة دولة 
أخرى من الخوارج فى قاب جزيرة العرب » وهلاء هم الذين 
يسمون الخوارج النجداٽ . 

أما الشبعة » فكائوا بكونون فى الكوفة حزبا منطلما 
قوبا ٤‏ وف تعض المد الأخرى . بدأوا تكوبله منذ مقشل 
الحسین ٤‏ م آظهروا آمرهم بعد موت پزید واخراج ابن زیاد» 
ویداوا بنشرون دعو لهم وستعدون للحرب . وکان زعبمهم 
« سلہم‌ان بن صرد الخزاعی » ٤‏ وھو من اص حاب علی” 
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و صحادی قدم 8 ولم لحه تة آهل الكوفة و ولاه ابن 
زد » لأئهم انوا بشارکو لهم الشعور شد فتلة الحسين . 
م فدم ال الكوفة آ شا » المخنار لن ا عك اللقفى ( 4 
بعد آنٰ کان مشنرکا ف القتال مع ابن الزبير ضد جيش 
دز دد 4 وفارفه ماما معه . وضو زع شس۰ او ¢ فدم 
مظهر ا الدعوة الى « محمد بن الحلفية » » وساعا الى جمح 
الناس تحت لواته . وسدا حر که وه » ونکولن له شأآن . 
و کان فدومه ف ماص رمضال سل £ 
E * #‏ 

و نکشفی الآ ذه الاشارة الى الشسبعة والحوارج ¢ 

لأننا ستفصل رهم فيا بعد . وهكذا ف للك السنة آو ذلاكف 


والاتحاهات تحدد » وکل حزب پجمع قوته وبعد وساتله 
ویختار مکانه » وذااث استعدادا لا سيحدث من تطورات 
خليرة . وستاتحم هذه القوى بعضها مع بعض » وتستمر 
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الأعوام التالبة . لكن آهم مسرح للحوادث » وهو الذى 
بجدر آن نوجه البه الأنظار ف هذا الظرف » لأنه ستتم فيه 
آهم التطوراٽ واتتخد القر ارات الحاسمة » الى ستغير محرى 
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التاريخ + كان هو مسرح الام . لأن الشام كان مقر الدولة > 
وطالما كان مركزها الحساس وقلبها النابض وعقلها اموجه » 
فننطر الآن كيف طورت فه الأمور » وءاذا كان مصيرها 
وننائجها * . 


A. 


لان 


رو ال وان 


کان وصول عبید اش بن زياد الى الشام من العوامل 
الحاسبة فى الموفف . 

وصلل عك الله هذا الى الشام » فوجد القوم آمر 
مرج . وهم ملقسمول فسمين : فرب بدعو الى ابن الريير 
سرا آو جهرة » وفريق بدعو الى بنى آمية . وزعيم الفرين 
الأول الضحاك بن فيس الفهرى » الذى كان وفنذاك آمير 
دمشق » وکانت له من شل مكاله كيرة علد معاوية وانه 
پزید . ویؤیدہ النعمان بن بشیں الأنصاری آمیں حمص 4 
وزفر بن الحارٹ الکلابی ( رٹیس قیس ) وھو آمیر قنسرین ۔ 
وزعم الفريق الثائى حسان بن مالك بن بحدل الكلبى : 
( ريس القباثل اليمنية » الثى من أكبرها قبيلة كاب ) وكان 
آمير فلسطين والأردن » وذلك منذ عهد معاوية ويريد . وهو 
صاحب النفوذ الأكبر فى الشام » لأن العرب اليمنية كانت 
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لها الأغلبية ف الشام ٠‏ ويكونون أكثرية الجنود . كما أن 
حسانا وعشیرړته کانوا آخوال الست الالك ٠‏ لأنهم أخوال 
بزید بن معاوية وابنه . فیزید آمه هی مسون بلت دل 
الكليية » من عشبرة كلب هذه . و بويك جانا فى مو قف به 
ينو ميه جميعا » وكذلات آكثر فواد الحيش والحلود. 

0 ان هذا الفر یی الثائی کان > بدوره نسم ألى 
شطرین : فجانب آو حزب پدعو الى خالد بن یرید بن معاء ڀ 
بالذاث » بحق ائنظام الوراثة . وهذا هو حزب حسان ومن 
نبعه . وآخرون » فى نفس الوفت الذى بو يدون فيه بنى أمية » 
لا پرضون بخالد » لاله لا پزال غلاما حديث السن + وکلهم 
لا بعرفون من برشحون بدلا منه . وکان فی مقدمة هده 
الطائفة 'الحصين بن لمي السکكو نى » الذى کان قالد ااجشں 
الذى نوجه قبل لحصار مكة وابن الزير » فى العهد السابق . 
کہا کان من هذا الرآی آهل الأردن جميعا » وهم قوة 
كبيرة بين العرب . 

# ¥F #* 

فھکدا کان آهل الشام مختاهين » ملفسمين الى ےه 
الطوائف أو الأحزاب . وظل أمرهم على هده الحال » 
وام يكن هناك أمل فی آن بصلوا الى اتفاق » أو يشنازل فرين 
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للآخر عن موقفه . وعلى ذلك اسشمر الشام دول امام 
ولا دولة » عدة آشهر . وکان لادان دى التنازع والنور 
الى حدوث مصادمات » فوقعت بعض المناوشات » الى باتك 
اللذر بنشوب حرب أهاية . 

کلب حسان ہیں مالاف ۔۔ وھو بالاردن -۔۔ کتابا الى 
الضحاك بن قبس » وهو ف دمشق + بين له فيه حق بى أمية 
فى هذا الأمر »> ویدافع عنه ويشید بأعمالهم وماٹرهم » 
ویذکره بما سدوا اليه من معروف وما رفعوا من قدره » 
ويدعوه الى الطاعة والجماعة والبيعة لبلى آمية » كما بذكر 
اين الزيي فيثابه وندمه » وقول اله اکٹ » لأنه خلع 
خليفتين : وهما يزيد وابنه » وهكذا . وطلب من الضحاك 
آن شرا کتابه هدا على الئاس » فى المسجد الجامع . لكنه 
فى تفس الوقت كثب نسخة ثانية أعطاها لارسول » وقال له : 
ان لم قرأ الضحاك كتابى على الاس ٠‏ فقم نت وافراً عليمم 
الكتاب -- كما كثب نسخة الثة أرساها الى بثى أمبة »> 
وطلب منهم آن پحضروا هذا الاجتماع . فلا کان بوم 
الجمعة » وعد الضحاك المبر » قام اليه الرسول وطلب 
مله أن قرا كتاب حسان على ااناس . فرفض الضحاك > 
وآمره بالجلوس ۰ فعل ذلك ثلاث مراٽ . فحینئذ » قام 
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الرسول وآخرج الكتاب الذى معه . وقرأه على الناس . 
فقام بو أمية وصدقوا حسانا » وحسلوا على ابن الزب . 
وآيدهم الرؤساء من غسان وكاب . وقام آخرود من قيس 
من آنباع الشاك : فسبوا حسانا » وأثنوا على اين الز ي . 
وهكذا اضطرب الناس » وجال بعضهم لى يعض بالمسجد 
فاا وا الفا جره ا جرا ا اء 
الذين صدقوا منفالة حسان » وشتموا ابن الزبير » فاخذوهي » 
ونزل الضحاك فصلى بالناس الجعة . فجاءث جوع من 
غسان وكلب » فهاجموا السحن » وأخرجوا المسجولين . 
وهكذا زاد هذا. الاششاك العف من حدة التوتر . 
وها اليوم كان أهل الشام بسمونه « يوم جبرون الأول » 
س لسبة الى الملوضع تحوار المسحد » الدى حدلت فيه 
المعركة . وى يوم جمعة آخر » خرج الضحاك الى مسجد 
مشق » فجلس فیه . فذکر پزید بن معاوبة » ووقی فيه 
وذمه » إقام اله شاب من قبيلة کلب بعصا کاٹ معه فضربه 
بها » والناس جالسون ف هيئة حن ؛ وهم متقلدون سيوفهم . 
خقام بعضهم الى بعض فى المسجد » فافئتلوا : قيس تدعو الى 
ابن الزبير ونصرة الضحاك » وكلب تدعو الى بنى مي ثہ الى 
خالد بن بريد وينعصبون ليزبد . ودخل الضحاك دار الامارة 
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وأصبيح الناس فلم يخر ج الى صلاة الفجر . وهكذا بلغ هياج 
اللغوس أقصاه ٤‏ وکا نٹ شد هد دو ادر ندر بوقوع حرله 
داخلىه . 


موان واللافة 


فى هذه الظروف وصل عبيد اله ين زباد الى الشام من 
العراق » هارا - کماقدمنا -- فد آخرج من ملکه ودیاره ٤‏ 
فكان وجوده بدمشق آحد العوامل الحاسمة ف الموقف . ففد 
قابل « مروان بن الحكم ») وتتاقش معه عن الحال فوحد 
مروان بځامره الاس » وهو لا بى آملا ف رأآب الصدع 
وزوال الخلاف . ولم يكن مروان» :حى هذا الوقٽ- يفكر 
فی آنه پنكن آن ينهض لبرشح نفسه » للبل منصب الخلافة > 
أو اذا کان عرض له هذا الخاملر ؛ فانه ما کان براه مشروعا 
فابلا للتحقیی . ذاات لأن مروان عاش طول حباته بسیدا عن 
الشام -- فى الحجاز »ء ولم بقل مع أسرنه الى دمشق 
الا منذ بضعة أشهر ٠»‏ وفد أشرف على الخامسة والستين . 
فکان بعد كانه غریب عن آهل البلاد » ليسٽ له بهم صلاٽت 
قو ية » وليسٽ لهم به ألفة . ولذلك م ید کر آحد اسمه 
كاحد المرشحين للبيعة » ولم بشم أحد بالدعوة اليه . والدلائل 
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ندل علی آنه لم یکن برضی بخالد لأنه ليس الا كاحد 
آحفادہ ٤‏ ولم یکن راضہا عن آل آبی سفیان ف قرارة سه » 
وبخاصة رید . لهذا لم یکن عجيبا آنه آخذث "راوده فكرة 
أن نوجه الى ابن الز بر -- وكائنت بن آسر هما صلة قديمة 
والمدينة ‏ اميايعه وبآخذ مله آمانا لأسرانه وش أمبة . 
فوصل عد الله بن زناد -- وهو فى هذه الحال » 
خلما وقف ابن زباد منه فى هذه المغابلة على رأبه وما يجول 
مخاطره » اذا به بعرت عن دهشله ویعلن استاکاره لمذه 
الفكرة » الت جالت بخاطر مروان » وقال له فیما قال : « قد 
استحست اك مما رند آن تصنعه » نٹ کیر قرش وسسدھا 
تمضی الی آہی خیب ( بعنی ابن الزبیر ) فتبايعه ٩‏ ! . آنشدك 
الله أن تفعل ء فأنٽت آولی بها منه » . وف روايه ثائية آنه 
قال له : « آنت سید ی عبد ملاف » . فقال له مروان : 
و ى ا ن ر دفو الى اسك وان 
آكفيك قریشا ومو الها فلا بخالفك مهم أحد . وکان بنو آمية 
وعمرو بن سعيد بن العاص حاضرين » فقال عمرو : « صدق 
عبید الله » آنٽ شيخ فرش وسيدها » ونت أحق الئاس 
بالقيام بهذا الأمر » . فوقع هذا الكلام من تفس مروان 
الموقع الطيب » وصادف على الفور ب منه موضع القبول » 
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کاله کان نتظر آحدا آن بفوه به ف آی وفت » ولحدله به 
تفسمه فی العقل الباطن . وکا نما طرح -- فجاۃ — کل ما کان 
یفکر فيه جملة وانحه الى شیء جدید » فقال : « ما فات 
ٿىء بعد » . م قام ومعه لو آمية ومن لبعه فسار » وهو 
قول « ما فاٽ شىء بعد » . وحينئد وضح الطريق » وظلهرث 
فكرة جديدة فى الموقف . وكانت - كما أن الحوادث 
ستشت بعد فليل - هى الفكرة الحاسمة . 

نهض مروان اذن للعمل . والكثل عه ف الدعوة اليه 
ونشر الفكرة « عبيد الله بن زياد » وعمرو بن سعيد » وكير 
من بنى أمية وغيرهم . وقد كانت هذه الفكرة حلا عملي 
وسطا بسكن أن وف به بين الآراء بعد التقارب » وكان ها 
الحواب س بصفة خاصة -- لما كان بتمناه آهل الأردل 
وبرضونه . فان « حسانا » حپلما نوجه الى أهل الأردن 
لیدعوهم الى بیع ابن آخته : خالد بن پزید » قالوا له : 
« اننا نواففك على اراك : انا نشهد مثلك أن اين الزير 
ناكث » وآن الذين قتلوا بوم الحرة ليسوا ناجين » وأ يزيد 
کان على حق » وآن الذين قتلوا منا هم الناجون . لحن اذن 
على رآی واحد » وحن لا نرید آن بخرج هذا الأمر عن 
نى آمية . وانا نبايمك على أن نقائل معك من خالفاك وأطاع 
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ابن الز بر .ولكن بشرط آن لجننا هذين الغلامين » فانا نكره 
ذلك ( بعنون ابنى يزد بن معاوية ؛ عبد الله وخالدا ) - فانا 
نکره أن باسنا الناس بشيح ولاهم بصبى ! » - بعنون أن 
الناس ف الحجاز والعراق آنوا ہشیخ کییں ٤‏ وهو عبد اش 
اہن الزہیں » وهم یراد منھم آد انوا بصبی » وهو خالد 
آو عبد الله : انا يزيد . اذن ففكرة ترشيح مروان وتنصببه 
الخلافة ‏ وهو شبح مكافء لابن الزبر » وف تفس الوقت 
من بنی آمیۀ - لا بد أن تلاقى منهم أحسن القبول » ويجدوا 
فيها الحواب لما بيتمنوله . وهذا هو الذى حدث بالفعل . فاننا 
سنری آنھم کا نوا آکبر المؤبدین لمروان » وآول من بایعه . 
ومن الأردن بثك دولة آل مروا . 
مۇ مر تار ی 
ونشط ابن زياد فى الدعوة لمروان » وناصب هو 
وبنو اميه جميعا ومۇيدوهم ‏ سواء منهم من تبعوا رآبه 
ومن بقوا على ولاهم لخالد س ناصبوا « الضحاك بن 
فیس » العداء » وضيقوا علبه الخناق » حتى فشا الانشسام 
بين الأجناد ف دمشق . ولا حدثت .المصادماث س كما دذكرنا 
من فل واعبدى على الضحاك سه ونحديت سلطله » 
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آحس بالحرج وشعر بخطر مرکزه فبدا عليه التردد آو مال 
الى المساومة » فاتصل ببنى آمبة ودعاهم الى الاجتماع عنده . 
فحضروا اليه من الغد » فتكلم اليهم معتذرا » وذكر حسن 
صنيعهم له » وقال : انه لیس پرید شپنا بکرهوله . وبسد 
آن نفاوضوا عرض افتراح فوافقوا عليه جعا » وکان 
افتراحا بارعا - وذلك آنه قرروا آن بعقد اجتماع عام » 
أو مو تمر » بحضره جمبع الأطراف وبتبادلون الآراء 4 لبتفقوا 
على اختبار رجل من بنى آمبة بولونه الخلافة . واختاروا أن 
يكون مكان الاجتماع « الجابية » -- وهى موقع بين الأردن 
وف ي فر اب و الان ان کان ر ب 
من آهل الأردن أن بوافوهم هناك » ويسير الضحاك ومن 
معه من آهل دمشق فبلثقوا بهم فى ذاك المكان . فكتب كل 
طرف الى الآحسر فعلا » وخرج الناس بأعلامەم ودا 
الاستعداد لعقد هذا الاجتماع أو الم لمر . 

فما حسان وأهل الأردن و بنو أمة فساروا الى الاجشماع 
بدون ردد . وآما الضحاك بن فيس وآتباعه فلوفشوا فى 
الطري >¿ ثم عدلوا عن حضور الم تمر . والسسبب -- الذى 
قيل اتعليل ذلك -- هو أن بعض أصحاب الضحاك » مسن 
كانوا أجابوه الى بيعة ابن الزبير لاموه بشدة على تفر 
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رآبه » وآنكروا تحوله لبنى آمية » وآثاروا فيه روح العصبية 
ثانية . فاشى الى رأبهم »> وعاد الى موقفه الأول . آو ريما 
E‏ اور لان الجا 
من الحصار الذی کان حوله فى دمشق » وتكن من الخروج 
للدفاع آو لتعبثة قواله . وقد سار الضحاك الى « مرج 
راهط » » خارج دمشق » وآقام معسکره فپه . وعلی کل ٤‏ 
فان المؤتمر تم انعقاده ‏ فعلا س ف « الجابية » حضره آهل 
الأردن وفالسطين وأنصار نى آمية من دمشن وغيرها » 
وبنو آمية » وف مقدمنهم مروان بن الحكم » وابناه : 
عبد الماك وعبد العزيز » م حسان بن مالك وأكثر قواد 
الحيش . واستمر انعقاد المؤ تمر آربعين بوما » وكان حسان 
صلی بالناس فیه » آی آنه كان امام المر تمر أو بمثابة 
ا 
*# # # 

کان « مۇتىر الجابىة » مۇئىرا اربخيا . وپنکن آن 
بوصف س بلعة السياسة الحديلة س انه كان مۇلمرا 
« دستورنا » . ففد حضره ممثاو الرآى العام فى الأمة » 
وا و ی ا و 0 
ويحسمون الخلاف » ويحفظون كيان الأمة وبصوئون 
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مستقبلها وتمت الدعوة اليه بالرضا من عناصر الأمة » لا من 
قبل حكومة ولا باكراه من سللطة رسمية ٠‏ فهو مؤتسر 
دېمشراطی شعبی . 

ورد ا العادروت افون و ول 
ما ورد من بعص المنافشات فيه على آن وجهاث النظر كانت 
تتبادل فيه بحربة . فمن ذلك ما جری بن مالك بن هبيرة 
السكو نى والحصين بن نمي السکولى - وهما قائدان 
بارزان » يتسان الى عشيرة واحدة . فد كان الأول بهموى 
هوی بنی بزید » ویحب آن نکون الخاافة فيم » فقال 
للآخر : « هلم فاشبابع لهذا العلام فقد عرفت منزاتنا كائت 
من آببه » فاه یجملنا على رقاب العرب غدا--- على : خالد 
ابن يزيد , فقال الحصين : « لا لعمر الله . لا تاثينا العرب 
بشيخ و أيهم بصبى » . فقال له مالك : « والله لئن اسنخلةت 
مروان » و آل مروان ء ليحسدنك على سوطات وشراك ثعلك » 
وغلل شجرة اسلظل بها . ان مروان أبو عشبرة وأخو عشبرة 
فان بانعلموه کنتم عبيدا لهم » . فقال الحصين : « مروان 
شيخ قريش » والطالب بدم الخلبفة المظلوم » وهو بدبرنا 
وپسوسنا» ولا پحناج الى آن ندبره ونسوسه » وغیره بحتاج 
الى آن بدبر ویساس » . ثم روی له ریا رآها » وهی آنه 
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رآئ ف المنام قنديلا معلقا فى السساء وآن من بنناوله يلو 
الخلافة » فلم نله أحد الا موان , وقال : « وال 
لستخامنه » . 
ومنافشة آخری » جرت بین حسان بن مالا ورجل خر 

هو ابن عضاه الأشعرى . فد قال لحسان : « أرال ترد هذ 
الأمر لخالد بن زد وهو حدث السن ! . فقا له ان 

« نعم انه معدن اللاك ومفر السياسة والرناسة » . فألى 
اہن عضاه خالدا فی جماعة من نظراله فوجده انما تبحا : 
فال : « ا قوم آنجعل تجو رنا أغراضا للاأسنة والسهوم 
بهذا النلام وهو ناي فى هذه الساعة » وانما صاحب هذا 
الأمر المجد المشمر الحازم المتبقط ic!‏ نی مروا بن 
Jl‏ ۾ » فالفاه فی فسطاط له » واذا درعه الى جائبه و ارمع 
مروز پفنائه » وفرسه مر دو ط الى جائ فسطامله  »‏ الم حف 
ن بده س وهو هرا القرآن فقال أبن عضاه « با قوم » 
هذا صاحبنا الذى صلم له الأمر »> وهو این عم عشان آمیر 
الؤمنين » وشيخ قرش وسيدها » . فرجعوا الى حسان 
فأخبروه خبر ذلك » وآعلموه آنه مجمعون على مروا لأنه 
کیر قریش وشیخها . وحپنئد فال حسان : « رآیی ارایکم 
تبع » الما كرهت أن تعدل الخلافة الى اين ناربو ٠‏ وخر ج 
من آل هذا الت , 
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و دظهر آم ف هذا الاجتماع عر ضوا أسماء المرشحين 
وبحثوا ق آمر کل منهم . ومن ذکر اسمه : عبد الله بن عمر . 
ويدل على ذلك الخطبة التى آلقاها فى المؤتمر روح بن زباع 
الحذامی ٠‏ وکا آمير فلسطين خلا لحسان س فقد قام 
روح » فحمد الله وآثلی عليه » م قال : « آبها الناس » انكم 
تذکرون عبد الله بن عمر بن الخطاب » وصحبته من رسول 
الله صلى الله عليه وساي » وقدمه لى الاسلام -- وهو كما 
تذكرون » ولكن ابن عمر رجل ضعبف + ولس بصاحب آمة 
محمد الضعيف . وآما ما بذكر الئاس من عبد الله بن الزير 
وېدعون اليه من آمرہ ٤‏ فهو -- والله ۔ کما یذکرون بأنه 
اہن الزییں حواری رسول الله صلی الله عليه وسام ٤‏ وان 
أسماء ہنت آبى بكر الصدبق ذات النطاقين » وهو = بعد س 
کما نذکرون » فی قدمه وفضله . ولكن ابن الرزير منافق قد 
خلع خلیفتین : بريد وابنه معاوة » وسفك الدماء وشق عصا 
المسلمين . ولیس صاحب آمر آم محمد ---- صلى الله عليه س 
المنافق . وآما مروان بن الحكم فوا ما كان فى الالام 
صدع قط الا کان مروا ممن بشعب هذا الصدع » وهو 
الذى قاتل عن آمير المؤمنين عشان بن عفان بوم الدار » 
والذی قاتل على بن آبى طالب يوم الجمل , واا نرى للناس 


(ه 


أن ببايعوا الكبي > وشوا العسغب ٠‏ يعلى بالكبير 
مروان بن الحکم » وبالصغیر خالد ہن بريد بن معاوبة . 

وهذا هو الرأى الذى أخذ به أخبرا بعد المداولة 
والمشاورة » فاتجه رأى الناس الى اابيعة مروا ٠‏ ثي من 
بعده لالد بن پزبد » ثم لعمرو بن سعید بن العاص . قال 
أهل الأردن لمروان س وكائوا هم أكبر الموبدين له مسد 
البداية س : انت شيخ كين وابن يزيد غلام وان الزبيں 
كهل » والما يقرع الحديد بعضه ببعض ١‏ فارم بنحرك فى 
نحره . ابسط بدك بابك . فېسط بده فکالوا آول من 
بایعوه . وع دل حسان هاتیا عن رآبه نزولا على اراده 
,الأكثرية » واقتنع باختيارهم . فقام خطبا فحمد الله وأللى 
علیہ ٤‏ ٹم ذکر مروان فقال : ھو کہیں فریش وسلها » و ابن عم 
الخليفة المظلو م ء والطالب بدمه قبل الئاس أجسعين . فبايعوه 
س رحمکم الله س فهو آولی بمیراث عشمان » واحق بالاەر 
من الناكث ابن الزبير » الذى خاع الخاافة وجاهر انه 
با لمعصبة . فسارعوا الى بيعته . 

وهكذا أجعم المؤتمر على راى واحد والفقت الكلمة . 
وف لوم الأربعماء » لثلاث خلون من ذى القع.دة 
عام 4 هه س فام الناس جميعا فبايعوا مروا بن الحسكم 
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على آنه خليفة المسلمين » وتفاهموا على أن يكون الأمر من 
بعده لخالد ثم لعمرو بن سعيد . والتفت بئو آمية حول 
مروان » وقالوا : الحمد لله الذى لم يخرجها منا . وخرج 
الناس اسعون لمروان وآسرع عد اله ن زباد فاد السبعة 
على آهل دمشق لروان . وأطبق الناس على البعة له . وهكذا 
نمت البيعة روان بن الحكم بالخلافة . وسن ثم قامت دولة 
آل مروان , 
* *% #* 

وقد بين من هله الأفوال -- الى ذكرت ‏ أن 
الأسباب التى دعن الناس الى اللاب مروان هى : أله شیم 
فرش »۰ رجل کی السن محلاٹ ذو رآی وشجاعۀ » له اریخ 
فى الاسلام » وهو من بنى آمية » وابن عم الخليفه عثمان 
ووارثه » وکان ف طلیعة من دافع عنه وکال ول من طالب 
بدمه » وهو كفء بصلح للقيادة فى الحرب والسياسة » وهو 
ماد ای ارم سرن أن سفوا فحت و 
ويسيروا معه -- ف ثقة ٠١‏ لمواجهة الخصوم . لكن كان ضا 
من بين الأسباب أن آهل الشام رفضوا أن پبابعوا لابن الزبير 
لأنه رجل بيد عنهم » كريب مقامه فى الحجاز . فاذا بايعوه ٤‏ 
کان معنى ذلاث آئهم رضوا بائتقال الدولة والملك من الشام 
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الى الحجاز : الى قوم غبرهم . وقد كانت الدولة مقرها 
پینهم » مذ آمد طوبل . ولیس هذا اسنتاجا » ولکن سجلنه 
الأخبار منذ القدم . فقد روى الثاريخ آن ابن الزب 
لما استخاف الضحاك الفهرى على الشام » كره آهله ذلك ٠‏ 
« واجتمع رجال نی امي وئاس من آشراف أهل الشام 
ووجوههم » منهم روح بن زئباع وغشبره » فقال بمضهم 
لبعض : ان الملك كان فينا آهل الشام ء فائنقل عنا الى 
الحجاز » لا نرضى بذلك . هل لکم آن تاخذوا رجلا منا » 
فسنظر فى هذا الأمر ٩‏ » . فأخذوا يحون »> حتى اتنهى 
الرأی الى اختیار مروان بن الحكم . وف هذا معلى قوی 
له آهمیته الئی لا تخفی » اذ كان انتقال الساطان من دمشق 
معناه خسارة جسيمة للشام . 


موقعة حاة 
فاشك دول آل روان ب اذن -۔ فی آواخر عام 4 ھ۵ 
واستقبلٿث ول عام لها فى فاتحة عام ٠‏ ه . وقد بدا تار يخها 
س من .الوجهة القائولية س منذ عقدث البيعة روان فى 
المؤلمر وما بمده . ولكن -- من الوجهة الواقمية ماكان 
يضمن لها البقاء والاستفرار الا اذا خاضت حربا مع المنشقين 
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الذين لا زالوا بالشام » وكثب لها النصر . فان الضحاك 
- ومن ٿېعه - ٠‏ الین دعوا لابن الزبیر » کائوا لا پزالون 
يجمعون قوائهم فى « مرج راهط » . ولا علموا بقرار الم لمر 
آفلهروا خلافهم » وخلعوا بى آمبة وآعللوا مبایعتهم لابن 
الزير . وأرسل الضحاك الى النعمان ين بشي وزض بن 
الحارث ء وناتل بن قيس ٠ ٠‏ الذى لار وأخرج روح بن 
زنباع من فاسطین ٠ ٠‏ کتب الى ھولاء جمیعا ن دوه 
بالحنود » فآمدوه . فکان اول واجب على مروان ودولته 
آن پواجهوا هذا الخصم » ولابد آن بجمع هو أپضا فواته 
ويسر الى مرج راهط » وبخوض الوقعة حتى يبد النصر 
الحربى -- اذا اللصر . القرار القائونى » الذى اتخذ فى 
الم لمر . 

عبا کل طرف اذن قواته . ولا یکن تحدید أعداد 
الجيوش بالدفة » فقد ذكرث أرقام فيها مبالغة . ولكن 
الظاھهر آن کل جیش کان لا بقل عن اثنى عشر الفا . 
واجتمعت على الضحاك قيس بفروعها » واجلمعت على 
مروان كلب وغسان والسكون » وكندة وطبیء . وقاد 
مروان جبشه بنسه » وجعل على میمنله عمرو بن سعید » 
وغل مسسرله عبد الله بن راد . ما الضحاك ومن معه فكانوا 
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قاتلون عن اہن الزہیی ٤‏ الذنی کان غالبا بدا فی ٠۰‏ . + فيل 
الموفعة 0 استو لی اواك وواد مروا ی اسا غا سى 
وغلب على الخزاان وت الال . «أمد م وا بالأمسوال 
والرجال والسااح فان آهل فح غای ی آ و الحم 
الحيشان » واقتتل اافريقان قفالا شديدا . ٠‏ حدثت الم قعة 
ف المحرم عام ھ هھ ۰ اشم الفنال عش ان وها .هھ کائك 
موقعة هاتاه . 

وأسفرث الأوفعة عن فتل « الشاك ١‏ هز ف یسه . 
وفشتل من الجائبين أعداد كبيرة . + لن قلت قبس متنلة 
عظيمة » لم بصبهم مثلها » وتفرق من بف متهم . فن انعر 
روان » وللت دولته . وهذه الموقعة كانت مو فع ار سه 
حاسمة » فقد فررت مصیر آین از بر ف الام وور وان . 
وبالنصر الذى رزه مروان فها » حلصت اه مہا اپا و 
وأصبح هوالخليفة فيهابلا منازع . وانلهى آمر الزبد. باللسبة 
لها . وانصلت دولة نى آمية ٠‏ وان كان الملا فيها ائنقل من 
فرع الى فرع . ومن ذلك الوقت » بدأث دول مر وان و آله 

وكالت ذيول المعركة أن النعمان بن بشير والى 
حمص س لما بلغه خپر الهزبمة رج هاربا لبلا » فتحیر ابلنه 
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كلها . نم آدركه آهل حمص فقتلوه . ولا بلغت الهزيمة زفر بن 
الحارث بقنسرين » هرب فاحق بمدينة «قرفيسيا» وهى على 
ارات فال الجر قلغن اد وح ا 
وکائت منيعة ذاٽ آبراج » واجلمعث اليه فيها قباثل قيس 
الى كانت مقيمة على الفراٽ » قى ملحصنا بها عدة سنين . 
وکان عقبة ى طربق جيوش الشام الى العراق . وسيكونل 
له شأن مم عبد الملك --- سنذكره فيما بعد . وقہل ا زفر 
حضر الموقعة 4 م فر الى لمك المدينة . وقال فى ذلك فده 
الشهورة ٤‏ الى جاءفها؟ 
آریلی سالا حی لا آ با لٹ ائلی 
آرى الحرب لا ترداد الا ماديا 
لعمرى لقد آبقت وقبعة راهط 
لان ع ا 
الخ 3 
وهرب ناثل بن فیس الجذامی من فلسطين » فلحق بابن 
الزہی بمكة . وقیل ان مروان -- لما جیء البه برأس 
الضحاك ساءه ذلك » وفال : « الآن حين كبرت سى ودق 
عظمی » وصرت ى مثل ظمء الحمار ( پعنی أن بقیت من 


أجله مدة قصيرة ) اقلت بالكتااب آضرب بعضها ببعض ! » . 


av 


خلافه موان 


صفت الشام لمروان » واستفرٽ دولته بها . ولکن کان 
AA O O E AE‏ 
وهذه لم تكن مدة كافية لانجاز ما أمامه من مهام » أو لمنازلة 
خصمه ابن الزير » والوحبد الدولة . لكنه بعد آل قضى فثرة 
فى لظم شئون الدولة ف الداخل » شرع فى العمل فى هذا 
ال 

وكان آهم ما حققه فى المدة الباقة من خلافنه فثح مصر ». 
واتنزاعها من بد ابن الزبير » فضمها الى الام . وذلك أن 
بعض آهل مصر کانوا نبوا الى ابن الزبير بالبيعة » فأرسل 
اليهم عبد الرحمن بن عثبة الفهرى واليا » ولكن أكثربة آهل 
مصر کانوا پحہول بی آمیة . فما ان ظهر مروان وبلهم خبر 
نصره » حى کالبوه سرا ودعوه الى القدوم الى مصر . فجهر 
مروان جپشا » وآمر عليه ابنه عبد العریز بن مروان وپمثه 
آمامه » وسار مروا . فلم بحدوا مقاومة ثذكر ۾ وانهزم 
القواد الذين آرسلهم ابن عنبة .حى زل مروان عين شمس . 
وبعد قثال سير سفر آناس بينهم بالصلح . فصالح ابن عتبة 
مروان على آن بخلی مصر ویلحق بمامنه » فاح بابن الزپږ . 
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وکا دخول مروان مصر ف غرة جمادى الأولى سنة ٠٥‏ ه» 
وبقی بها شهرین الى هلال رجب من ئس العام . وعين ابنه 
عبد العزيز واليا عليها » وأوصاه . ثم رجع الى الشام . 

ولا آقبل راجعا بريد دمشق » بلغه أن عبد اله بن الزبير 
قد سٽ آخاه « مصعبا » لحو فاسطين » حپن بلغه خير ثاثل 
واقباله اليه هاربا . فوجه مروان البه عمرو ٻن سعید ف 
جیش فوی » فلقيه عمرو قبل آن بدخل الشام » فثائله عبرو 
ذهزم أصحابه » فرجع مصعب ومن معه الى الحجاز . ورجع 
عمرو بن سعید الى مروا » فوافاه ف دمشیٰ . 
ولم يكن من اليسين الآن فثح العراق . لكن ابن زباد 
OE A E‏ 
وألجآوه الى المرب . ولم تكن الجهود التى بذلها ابن زباد 
من أحل اتقاذ الدولة بالشام » واعادة سلطا سى ميه » 
الا بمدف أن بتمكن من العودة الى العراق » فيستعيد ملكه 
وسطوته وبأخذ بثاره . فيظهر آله هو الذى حمل مروان 
علی آن پسرع باعداد جیش کبیر » بضعه تحت فیادته » 
ليئو جه به لاسترداد العراق . وقد تكون هذا الحيش فعلا» 
وسار به ابن زياد . وكائت الخطة أن سير أولا الى 
« فرقيسباء » بالجريرة لاخضاع زفر بن الحارث » ثم بعد 
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آن برغم من هذه المهمة جه جنوبا الى العراق لفتحه . كن 
الذى حدث أن هذا الحيش قل أن بصل الى فرقسباء » 
لم دمعتم أمير » كائوا قادمين لمقاتلة ابن زياد بالذاث , 
آمرهم ومر الحرب اللى حجرت ف فصل قادم ا احخكضصصه 
لثورات الشسعة التى ستمند الى عهد عبد الماك , 

ولم بعفل مروا مر الححاز 4 دما رآی م العارة 
الى شنها مصعب على فاسطين . فحهز أبضا فل وفانه 
جچىشا آرسله ا الححاز ء وذلكف شقبادة ( حسش بن دلجة 
القينى » . وقد سار الجيش لعاثه » ولان الحوادث الى 
ثلت تمت فى عهد عبد الملك . فسندكر آمره ان فيما بعد » 
لتعرف ماذا صار اليه أمره . 


ولات الد 


وکانٰ آهې ما فعله مروان --- من الوجهة الداخاىة. . 
وبرهن على حکمته وبعد لظره » وآدی الى خر النثائم » 
هو آنه عقد البيعة بالعهد من بعده - وكان ذلك فل وفاته 
بقل من شهرين » وكائما كان ملهما ف ذلك  -‏ عقد العهد 
لابنيه : عبد الملك ثم عبد العزير . 
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ومع أنه فی ذلك ربما کان مخالما ما کان متفاهما عليه 
ف مؤتمر الجابية » من أن يكون العهد من بعده.لخالد بن 
دز داد م حمر ن سعد ٤‏ الا أن هذه المخالفة کائٹ تفلضها 


لاه هو سان الاستفرار » ويكفل استمرار الدولة . وكان 
عبد الملك بلا شك أكفاً من كل من خالد وعمرو . وشعور 
الناس برجحان شخصية عد الملك هو الذى جعل هذا 
ا 

فقد دعا مروا رؤساء القوم بعدما عاد الى الشام من 
رحاته فی مصر » وآخبرهم بما کان عمرو بعلنه من أن الأمر 
سیکون له من بعد مروان » وطللب الیهم أن بوافقوا على 
المباسة بالعهد من بعده لابنيه . فأجابوه الى ذاك ولم بلق 
RA E‏ 
E E E‏ 
مهد لهذا الأمر بحبلة سباسية » وهي أنه بعد ان تي له النصر 
وآلت اليه الخلافة » أشي عليه -- ورحب بالفكرة س أن 
يزوج آَم خالد التى لوف عنها الخليفة السابق يزيد » وقد 
كانت من لس الأسرة الأموية » فى فاختة بت أبى هاشم 
ابن عثبة بن ربیعة بن عبد شمس » وکانت --۰ کما روی ۰ 
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سيدة جليلة وعاقلة . فبهدذا الزواج حقق غرضين : الأول أ ته 
ربط بين الأسرنين : تلك التى كان فيها الحكم ‏ والأسرة 
اتی آل الیھا الحکم › وکان پرمی بذلك الى تشبیت مرکزہ 
ونوثيق العلاقات » والعرض الثاني آله أصبح بشابة الأب 
لخالد » فلم بعد پخشی شيا من جانبه وسار من الممكن أن 
وئر عليه . 

وهکذا کان من السهل على مروان أن شد ما آراد , 
وعقد المهد من بعده لابه عبد الملك » ثم ابنه الآخر . لكن 
عمرو ٻن سعد حمل الضعن ف تسه لما حدث » ولا سيا 
آنه اعتبر آنه ساعد مروال ف سيس ملکه ۾ فسېس رها اذن 
فق نفسنه , وستكول لهذه عاقبة خطيرة » ونكون لعمرو شأن 
مع عبد الملك سنعرفه فيما بعد . 


هل مات أم ل 


وفحاآة » ى مستهل رمضان من سنه ۵ هھ ۰ نوی 
مروان ن الحكم : 

هل کان موته طبیعیا ۴ س «حتف آلفه» » کما قولون . 
آم مات باصابة بالطاعون ۲ آم فل اغتیالا » حیث سقنه زو جنه 
التی تحدنا عنھا س ر آم خالد » -- لا دست فيه 
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الس ۴ . آو خنقته ھی ~ آو جواربھا - بان وضعت على 
وجهه وسادة فى آثناء تومه ؟ . كل هذا لا أهمية له . المهم أن 
مروان توف ف ذلك اليوم » ولبس ف الموث غرابة » فالمون 
مکتوب علی کل حی . 

ومع ذلك » فليس هناك مالع أن فف برهة ١‏ حيث 
وعدا بذلك من قبل -- لننظطر فى هذه المسالة . فول ما بلاحط 
أن الروابات ملضاربة . فالرواية الأولى آله ماث موتا طبيميا . 
والروانة الثائية أنه ماث باصابته بالطاعون . والثالثة أن 
زونه سنه لبنا وضعٽ فيه السم . والرابعة آن زوجنه 
هى اللي خنقله » والخامسة أنها آمرٽ جواربها فمعلن ذلك . 
فلسنا ندری اذن آی هذه الروابات نصدق ١‏ . لكن تنافض 
الروايات دليل ظاهر على أن الحقيقة غير معروفة . ثم اذا 
عضنا هذه الرواياٽ على حم العقل » فاننا جد أن الروايات 
الئی ترعم آن زوجته هی‌النی‌اغتالنه مہاشرة-آو بالواسطة -- 
غير مقبولة » أو معقولة . 

فهذه الزوجة سيدة شريفة عربية من بيت عبد شمس » 
ولم يعرف عن نساء العرب س فضلا عن أن يكن من 
قريش - الا شرف النفس ونمل السحية » والاخلاص 
والوفاء لازوج س ولا سما وهذا فریبها من فس آسرتها > 
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ورجل هو عظبم قومه له مکائله : وكان فى ملصب الخاافة . 
ثم هى كانت زوجة خليفة سابق » وهو بريد . وأم خليفة 
سابق » وهو معاوية بن يزيد . ثم صارت آبضا زوجة خليفة 
آخر » وهو مروا . فیستبعد کل البعد ن تدم على مثل 
هذا العمل . وللستأل : وك مرة سمعلا عن لساء من العرب ‏ 
آو زواج خلفاء » آنهن آقدمن على مثل هذا العمل : الذى 
يتناف مع شهامة اللمس العربية . ثم اننا لم أر ایآ لذا 
الاغتمال ‏ اذا كانت الجريمة وقعت . فلم بحدث فى 
الأسرة ى خلاف » وام لسم عن المطالبة بالدم أو الاننقام 
--. على عادة العرب . بل على المكس » رى خالدا كالأخ 
الصغير أو الابن لعبد الملك » ونلل مطيعا وفيا له طوال 
خلافته » وزوجه عبد الماك بنته وتزوج عبد اللاك ضا بث 
نس السسدة الحليلة المد كورة ٤‏ حیٹ زوج « عاتکه » بها 
--- وهی بث برد الخل هة ء وت خالد . وكانت أليرة عنده 
محبوبه محثرمة لوال عبرها » وهى أ اينه « بزید ») , 
والسبب الذى قيل انه هو الذى دفع السيدة المذكورة 
الى القتل ‏ وھو أن اہلھا آخبرھا بن زوجها مروان ذكرها 
بكلمة نايبة -٠-‏ لا يكفى » على الاطلاق » أن بكون سببا 
للدفع الى ارتكاب جريمة القتل . وكذلك لا يكف أن بكون 


٤ 


تحويل ولاية العهد عن ابنها الى عبد الماك سببا هو الآخر 
لاقتراف هذه الجريسة . فخالد كان بمثابة الأ الصغين 
أو الاين لعبد الماك . وهم جميعا بيت واحد . وهى تعلم 
- وخالد بعلم أن اللاس أعرضوا عن خالد ». لصعر 
سنه وقلة لحر ته » واختاروا مروان . فذهب آمله ف الخلاافة 
منذ ذلك الوقٽ » ویتاھر آنه لم ہکن هتم بها كثبرا . ورضيت 
أمه أن تكون زوحة لمروان بعد أن نال الخاافة » وذلك لأنها 
آرادٽ آن تکون الفرعان بيتا واحدا » وبظل الشرف متصلا. 
ولا عهد مروا لابنه عبد الملاف كان هذا شتا طبيعا ٤‏ وتم 
بموافقة الناس » وخالد تضسه الذى طل من آقرب اللاس 
لىد الماات . على أن مسالة السياسة لا تم الروجاٺ كرا » 
ولا تبلغ آن تکون ذات بال لدرجة آنها تحمل على القتل : 
قتل الزوج والقر ب » وعماد الأسرة وقمة شرفها . 

فخلاصة الحكم فى المسالة آئها ليست الا تهمه كادي »> 
فربة ء أو خرافة » أو كما قلا من قبل : « ليست الا أسطلورة 
اخدرعتها مخلات عحالز القوم ( م رددتها الألسن حا ف 
الثرلرة أو لشنال من سمعة هذه الأسرة الرفيعة المكالة » حسدا 
!| وصبلٹ البه من محد » . على کل » فان مروان قد آدر کله 
منبته ف ذلك اليوم ء فى التاريخ الذى ذكرناه . وحنثد 
ترك لابه كل شىء س خلف لعد الملك تركة ملقلة . 


م - ٠‏ أعادم المرب ۵ 


حا لفد أسس مروان الدولة . ولكن هذه الدولة 
ل تکمل من عبرها عاما واحدا . كانت لا تزال سحاحة أن 
اشث دعائمها . وهى لا تشمل الا الشام ومصر » وهكه ٠‏ 
الأخيرة لي تضم الا من شهرين . ثم فوق كل شىء ترك 
مروان لابنه خصمه اوی وهو ابن الزبير . كان على 
عبد الماك أن تحمل أعباء النضال لنازلة هذا الخصم العثيد» 
وأن بننظر ليلتحم معه فى الموقعة العاصلة , كان على عبد الماك 
اذا أراد آنل يوحد الدولة م أن بعد تسه وجيوشه 
لخوض غمراث القنال » فيهاجم العراق والحجاز » والجريرة + 
وما وراء هذه من بلاد العرب والفرس . وكا فى العراق 
خاصة أحزاب وطوائف » من شيعة وخوارج وزبيريين ؛ 
وغير ذلك . فهل كان عبد الماك كفا لهذه المهام ٠‏ 

الح آنه کان كوا لحمل أعباتها و کان جدررا بأن يحمل 
أمائة هذا امنصب فى هذه الثلروف » وكأنيا أهلنه الأقدار 
ليكون القائد الذى نقذ الأمة فى هذه الساعات الحرجة » 
والزعيم الذى يعمل اتوحيد الأمة والدولة ء وينجح فى 
ذلا . وربا کان اکا من آبه . بل هذه هی الحقمة كما 
تهر من المقارنة . وصدق عبد الله بن عمر اذ فال : « ولد 
الئاس ابنا . وولد مروان آبا | » , 
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وكل هذه الأمور ستتحلى للا حينما درس شخصية 
عد الملك وأعباله ء فى الفصول الثالية . فالآ عابنا أن 
للعرف هذه الشخصة بآن ندرس سيرتها منذ البداية » 
بل ندرس الأسرة الى تنتمى اليها » ومكاتتها من الأمة 
وموقفها من الاسلام . فالآن الى دراسة سبرة عبد املك 


و سره 0 


1۷ 


a E 


من هذا الخليفة الحديد » الذى جاس علی عرش ااخاافة. 
ف دمشنٰ ¿ ى ذلك التاريح الذدى دکر ناه (۱ رمضساك 0( 4 
والىه آلت هذه ا مسو لیات الضخمة » وأصبح هو القائد 
الذى طلم اله الأندلار 4 وار ہی أن اقسود الأمة الى ار 
الشحاة 4 و اندها من اخطار الفرقة والالقسام ۹ 

من شو عك اللك 1 

فما سس ی وهر الدذى ما عرف آ سات آ باه 
فانه هو : 

عيك الاك ن مروا 4 ان الحكم 4 ا العاص ٠‏ 

فهو آموى » لأنه من نسل آمية بن عبد شمس . وف 
هذا » پلنقی مع معاوبة بن آبی سفبان وابنه پزید : الخلبفتین 
قبله ٤‏ ومع سائر ہنی آمية . غير أن آمية کان له س من ن 
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أولاده الكثيرين - ولدان > هما اللذان نالا الشهرة ف. 
الثاريخ » وهما : حرب » وآبو العاص : ابنا آمية . 

فمعاوية من فرع حرب » لأنه هو معاوية بن ابی سفیان 
ابن حرب بن آمبة . ومروان وابنه من فرع آبى العاص » لان 
O E aD‏ 
وى أبى العاص هذا » بلتقى عبد الملك وأبوه مروان بالخليفة 
عمان س رضی الله عنه . فعثمان س رضی الله عنه — هو 
ان عفان » ین آبى العاص بن آمية . فالحككم اذل آخو عفان 
وعم عشمان » ومروان هو ابن عم لعثمان . فمروان آقرب 
الى عثمان من معاوية . وعشمان بعتہر رأس آسرتهم . 

اى اض 

وقد کان حرب آکبر من آخیه آبی العاص » وکانت له 
الرثاسة فى الجاهلية » فم اتتقلت الى ابنه آبى سفيان » فالاسم 
والشهرة كاتا فى الجاهلية فى هذا الفرع . ولكن عثمان هو 
الذى أسس مجد بنى أبى العاص » فتال هذا الفرع نباهة 


البه زعامة الأسرة » عادث الرياسة ثاثية الى مروان وابنه 
وأولاده : آی الى فرع ا العاص ؛ فا بو العاص هو جد 


۹ 


ف 


جميع الخلفاء والملوك الأمويين من مروا فيا دعده ۾ سواء 


الدولة الأموبة فى المشرق » أو ف الدولة الأموبة بعد فى 


الألدلس ف المرب . وف ذا قال الشساعر ) آعلثی 
بئی شیبان ) وهو بمدح عبد الك : 


Y + 


عرفت فرش كلها لبن بی ااماص الامارة 
لأبرهاءوأحقهاا علد المشسورة بالاشارة 
الانمين لما ولوا والنافعين ذوى الضراوة 
وهم أحقهم يها عند الحلاوة والمرارة 
وفال عبد الله بن الحجاج التغلبى يمدح عبد الملك ايضا: 

ہا ہن آہی العاص ٥‏ ویا خیں فی 
الٿ سداد الدين ان دين وهی 

آنث الذى لا يجعل الأمر سدى 
حیب فرش عنکم حوب اارحی 

ان آبا العاص وف ذاك اعتصى 
أوصي بيه فوعوا عله الوصى 

O N Te 
الطاعنين فى النحور والكثلى‎ 

شزرا » ووصلا لاسپوف پالخطی 
الى القتال » فحووا ما فد حوى 


وبهذا يشير الشاعر الى موقف بسالة وثباث لأبى العاص 
فی حرب الفجار » وهى الحرب المشىهورة التى نشبت ف 
الحاهلية : بين فريش وكنانة من جهة » وهوازن وقيس من 
جهة أخرى » وسشير البها فى مناسبة آثية . فعن هذه 
الحرب وردث الأئباء بأن الظفر كان لقيس فى أول النهار 
على قریش فانهزم منها كثير » ولكن حرب ابن آمية وبنى 
عبد مناف لہثوا » وتہعهم سائر قبائل قرش » وکما فال 
الؤرخون : « وعقل حرب تفسه » وقد سفيان وأبو العادن 
تفسيهما » وقالوا : لن برح رڄل مٺا من مکانه حى ثموٽ 
أو فر . فيومئذ سبوا : العثابس » والعنيس : الأسد» . 


وعاد الظفر منذ منتصف النهار لفريش > فأحرزوا نصرا 
كيرا . وهذه هى الحرب التى شهدها النبى عليه الصلاة 
والسلام فى بدء شبابه قبل البعثة » وكان مع أعمامه > وقال 
فبها الحدیث : « کنت انبل على أعمامی » : آى آاولهم 
النبال : أى السهام الى برميها أعداؤهم . فھذا موفف کان 
لأبى العاص ف هذه الحرب » مع بنى عبد المطلب وسائر 
نی عبد ماف . وقد آبلوا فیها جمیعا بلاء حسنا . 
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2 
دان اشن والامو سن 


وف عبد ملاف بجشع عبد الاك بن مروان مع رسول ال 
صلى الله عليه وساي فى السب . فعبد مناف هو بو الهاشميين 
والأموين جميعا . أن هاشما هو ابن عمد مناف » وام 
هو این عند شس بن عبد ملاف . فامسة هو ان أخى هاشم 
هاشم عمه , فمن هذا عرف ما بن الفرعين الكمين 
أو البطنين - كما هو التعبير اللغوى الدقيق ١ن‏ وبق 
القر بى » فهما آبثاء عمومة . وكائث هذه القربى جامعة بيذهما» 
ماحوفلة ومراعاة فى الحاهلة » فيا عدا آنه كانت تو جد أحانا 
منافسة پنهما . ٬فالڏی‏ کان حاصلا پينهما هو مافسة ى 
سبيل الشرف » كما توجد عادة بين فروع أسرة رة » 
م بلغ مبلنم العداء ولم تل الى الحرب . وقد کلنب شرا 
عن الخصومة بين البطلين وبولغ فيها » حنى صور ٠ا‏ بيلهما 
بحالة عداء مستحكم » مرون بعواطلف الحقد والبعض 
والمرارة . ولس هذا صحيحا » ولا تفل مع واقع الثاريخ » 
وانما هو قراءة للتاريخ الماضى فى ضوء الاحداث التااة » وهو 
ما يسمى بكس الترثيب الزمنى » وهو من الأحطاء المعروفة 
ف تصوإر الثاريخ . ويدل على خطاً هذه الصورة أل حرب 
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این آمة کان صديقا لعبد المطاب بن هاشم : کان ملازما له 
ی مجلسه و کان دمه ) حى حدثث هما جهوة صغبرة 
سب طارىء خارجى » كلك التى نحدث عادة بين الأصدقاء 
ا 
ابن عبد المطلب فمشهورة » استمرت ف الجاهلية والاسلام. 
E E‏ 
يالاسلام > كما تلت ذلك القصة التى دکرها « این هشام ( 


ی سبراته . 
عد ا الأاصل 


وبين هذه القصة أن القرابة والصدافة » والاجشماع فى 
أصل عد مناف » هى الى دعت العباس س عميد 
الماشميين - أن بشعر بالععلف والرثاء لأبى سفان س عمد 
الأمو ین -- فیسعى لاقادذ حباله » و آخدذه الى رسول الله 
صلی الله عله وسلم لہطلب منه امان له . ثم پقنعه بالاسلام » 
حت اذا جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم ف صباح 
اليوم الثالى يسلم آبو سفيان بعد منافشة بسيطة » ويشهد 
شهادة الحق. وحبنلدذ بقول العباس ارسول الله : ال أا سفبان 


Y۳ 


رجل يحب الفخر فاجمل له شبثا » فبقول الرسول : « نمم » 
من دځل دار ابی سفيان فهو من » ومن آغلق بابه فهو 
آمن » ومن دحل المسجد فهو آمن ! » . 

فان أن فة العداوة اال هة ٠ون‏ ي هاشم 
وبلی آمیة ۴ . م ان بی هاشم وہل أمبة وقموا جمعا جنبا 
الى جاب فى حرب الفجار -.. الى أشرنا الها وقااتلوا 
أعداءهم > وقف بنو عد المطلب بن هاشم الى جاب آبناء 
أمية بن عبد شمس » حى الوا الظفر . 

لكن الاسلام أئى بظروف وأحوال جديدة » افترق فبها 
الفرعان من أجل العفيدة . ثم التأما » ثم فرقت بينهما عوامل 
السباسة » كما ترق دالا وف كل عصر » بين الأحزاب 
والأسر . لكن الفرعين لم ليا بدا ٠ ٠‏ بالرغم من 
الاخثلاف س التقاء أصلهما ف عبد ماف . وكان الشعور 
بذلك عاملا حاسما فى كث من المواقف السياسية . 

وكان معاوبة وهو خليفة براعى دالما الصداقة التى كانت 
ن آبیه آبی سفبان والعباس : والد عبد الله بن عباس واځونه 
فکان بکرمهم ویجلهم ویجبب مطالبهم » ولا قبل وشاية 
فیهم . وکان قول فی مجالسه : رحم الله آبا سفیان والعباس » 
کانا صفبین دون الناس . وآجابه ابن عباس س وکان پوما 


Vé 


حاضرا س فقال : رحم الله آبانا وأباك » كانا فين 
متقارضین : لم کن لأبى من مال الا ما فضل آباك » وكان 
أبوك كذلك لأیى » . 

وفى أثناء الفنلة بين عبد الملك بن مروا وعبد الله ين 
الزير » كان شعور عبد الله ين العباس ائه وعبد الملك 
تحتمعان فى عبد مناف » واذن فعبد الملك آقرب اليه من 
اہن الزہر ‏ الذی کان پنتمی الى آسد بن عبد العزی س 
الشعور من العوامل القوبة الى جعلت ابن عباس بمثنع عن 
مبايعة ابن الزبير » لأنه بذلك بخرج الخلافة من بى 
عبد مناف الى بلى أسد بن عبد العزى . ولا اشد عليه 
ابن ازير واضطره الى آن بخرج الى الطائف من مكة » 
آرسل ابن عباس ابنه « علا » -- وهو على بن عبد الله بن 
العباس - الى عبد الماك بالشام » وفال اذ ذاك : «لأن 
پرہنی ہو عمی أحب الى“ من آن پرہنی رجل من ہنی 
آسد » س قال المۇ رح معلقا : « پعلی ہی عمه : بن آمی » 
لأنهم جميعهم من ولد عبد مناف » ویعنی برجل من بلی 
سد : این الزیر » فاته من نى آسد ين عبد العرى بن 
فصى » . 


Yo 


أما العداوة الثى حصلت وسار لها جذور » ذه نلك 
الئی وفعت بین على ہن آبی طالب وبیته و بین بہت آل آبی 
تان . وذلك للاختلاف فى العتيدة ؛ والحروب انى وفعت 
فى صدر الاسلام » وقتل من فقتل فبا . م للاختااف السپاسى 
الذى حدث س على ومعاوبة ٠‏ الذات حول الخلافة 
والولاة م بين انها . والخااف الساسي لفسا سبفرق 
بین الهاشمبین نمسم . سپفرق بین آل على بن أبى طالب 
وآل عبد الله بن العباس -۔- وذلاث فى عهد الساسين وقبام 
دولنهم -- وهما أقرب الاس يعضهم الى بعض + فم اهل 
ست واحد جمبعا من عبد المطاب بن هاشم . وهدا شأن 


الا 
HK‏ # 


أما مروان وابنه عبد اللاك واسرتهم فلم يشثركوا فى 
هذا الخلاف » آو العداء الذى حصل بي آل على وال 
آہی سفیان . فان مروان حین خرج الى البصرة عقب مفثل 
عثمان » الما خرج لیطلب بدم عمال س این عمه وعسید 


طلب الأمان من على » فأعطاه له . وحپنئذ بایع مروان على بن 
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أبى طالب بالخلافة وعاد الى المدينة فعاش فيها » شبه معثزل 
للسياسة . ولم بسترك ف الحرب الثى وقعت بين على ومعاوبة 
تی صغين » ولم بخرج الى معاوية لمبابعته . وهذه حقيقة تلفت 
النظر . وحين صار والبا على المدنة ‏ ف عهد معاويه — 
كانت العلاقة طلسة ينه وين آل عاى » حتى كان الحسن, 
والحسين تصلان خفه . 

ولم تكن روان ولا لعبد الماك علافة بمشئل الحسين .. 
فهما كانا بالمدثة » وهذا الحادث حدث بالفرب من الكوفة . 
وكانا فى ذاات الوقت معزولين عن الامارة والولاية بالمدينة » 
فقد عرل مروان فی آخر عهد معاوبة » ولم وله پزید ولاه 
المدينة ولا غبرها . بل الأخبار التى ورد لبين أنهم اسننكروا 
فل الحسين » وأشفقوا من ناجه . وسنريد هذا الأمر 
لو ضسحا فیما بعد . غير آن مروان » وآولاده الدين ولوا 
بعده » وروا جانبا من سوء العلافة أو العداوة الثى كانت 
موجودة بین آل على وآنباعهم وبين آل آبی سفیان » لن 
دو لتم کائت استمرارا للدولة السابقة » وكالثك الشام هى 
ەس مشرهم . فاذللت سقف اللسعة منم موقا معاديا ¿ 


و نشب e‏ الحروب د کما سپلضح ف فصل فادم 5 
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عر فرشی 

ننا تسنب عبد الملك بن مروان » فهو من بنى عبد مناف. 
ومن بى آمبة )> فھو قرشی من صفوة قرش ۰ لأ بى 
عبد مناف بن فصی هھ صفوة قرش » فقصی کال زعيم 
فرش وهو الذى سس مجد هم وآقام دو لتوم وهو اذل 
أيضا - أى عبد اللك - من آشرف معادن العرب ٠‏ لان 
قریشا » بلا جدال » هى آشرف العرب » وهم بقرون لها 
بالمحد ويعترفون لها بالزعامة ولا قلون الطاعة الا لها . 
فعبد الملك اذن ‏ آو الخليفة الذى تولى الخلافة فى دمشق > 
فى التاريخ الذى ذكر ناه — عربى من صم العرب وصفو لهم 
ومن شرف أصولهم . اذ هو قرثی من آوسط قریش نسبا» 
تی الى قصى وعبد مناف وأمية وعبد شمس . واذن فهو 
ف شخصله وصفاله ومواهه وأعماله -- ثل تموذم 
العربى الأصيل » حين بصير خليةة آو ملكا » أو رجل سباسة 
ودولة. 

وهو -- من چهة نسب آمه - عربی فرشی ٤‏ ضا . فامه 
هى : عائشة بت معاوبة بن المغيرة بن أبى العاص ٠‏ ابن أمة . 
فلسبه من جه آببه وآمه معا » پنٹهى الى آبى العاص بن أمية . 
وكان بضرب بأمه عاشة المثل فى الخصال الحميدة » والصفات 
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الكريمة » واليها يشير عبد الله بن فيس الرقيات فى قوله » 
وهو يمدح عبد الملك : 
آ نٽ این عاكشة الى فضلاتك أروم تساتها 
لفك لاداتها و مضت على غلو اها 
ولدت آغر مبارکا کالشمس وسطسمائها 


الم 


هذا بو العاصس : واينه ) الحکتم ) وهو آبو مروا » 
وجد عبد الملك . 


العداء فى أول تلهوره . وکان معادلا لای ساك . وتأخر 
ریس ُ الذبن سلوا م المح و ومد مر الرسول 
بابعاده الى العلا ۰ ول لعر ف السب الذى مص‌ أ جله مر 
الرسول با عاده على وح اللحد بد ۾ فا حيلف شه والاختلاف 
حول حقيقة السبب دل عای عدم معرفته . والڈی پرجح 
ف ذلك آن رسول اللہ ( ص ) کان بحکم عض عقوباٽت علی 
التعر الذين وقموا موقف عداء للاسلام فى أول الأمر » حتى 
ثبت صدق اسلامهم » وصفاء سريرتهم . والأظهر أن الرسول 
عا عله ورده بعد فلل الى مک » كما شت ذلك ما جاء 
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فی نطاب لعشمان » اذ فال : « وقالوا انی رددت الحم ؛ وقد 
سیره رول الله صلی الله عليه وسلم . والحصکم مکی 
سپره رسول الله صلی اله عله وسام من مک الى الطاتف » 
ئم رده رسول الله صلی الله عليه وسلم . فرسول الله سیره » 
ورسول اله رده , اكذلك هو ٩‏ » .- فقال الناس : اللهم 
نم . ویمکننا ان نستننج آن عمال س وهو ابن آخیه -- 
شفع له . 

وقد بقى الحكم مم آسرله فی بلدہ مک » حئى جاءث 
خلافة عتما » فحئذ اسندعاه عشسان » وأحضره وأسرته 
الى المدنة . لأ عثمان كان معروفا بعلفه على ذوى قرباه ؛ 
وحبه لصلة الرحم . وکان بريد آل بجمع شمل الأسرة 
ليشثر كوا فى الأعمال العامة » وليجدوا المجال ليكول لهم 
شأن فى الاسلام » كما كان لهم فى الجاهلبة . ولم يسم عن 
الحكم ځر من اسلامه آو بؤخذ علبه ما بنقد » فېظهر آله 
فی ية حباته فى هدوء . فلم برل مندثذ مع أسرته بالمد ية » 
حتی توق فی خلافه عثمان وصلی عایه عثمان . واذا اردنا 
أن عرف صفة للحكم فقد وصفه عبد الله بن الزبر ٤‏ فى حديث 
له فيما بعد س مع شدة عداوته لآل مروان -- فقد قال : 
لا لا تسوا الحكم . فد كان الحكم رجلا وديعا » . فهذه 
احدى الصفاٺ الثى للقى ضوء! عاى شخصله . 
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على آنه اذا کان الحكم فد اختلفت حاله يي الحاهلية 
والاسلام » فان ابنه « مروان » قد ولد بعد فلهور الاسلام : 
ولد حوالى العام الذى حدثت فه الهحرة - قله آو بعده 
شلسل و کان مک مولده . فين اسا ۾ آبوه عl‏ م اتح ¢ 
کانٽ سنه نحو الثامدة . فأسام وعاش حیاله فى الاسلام منذ 
ذلك الوقثك » فنشا اذن من صعره لشاة اسلامة . ولابد آله 
رآ رسول الله » وشهد جيش المساسين بوم الفتعح » وكان 
لهذا أثره المي فى اسه وهو صغر » ثم فى مع آسه فثرة 
فى العاف ثم عاد الى مك . و كانت مكة فد أصبحت حصنا 
للاسلام » وتحولت EE‏ الدفاع عله » ثم ثوالك 
الفتوح ووقالم النصر لی عھدی آبی بکر وعمر ٤‏ فعاش مروا 
صدر شبابه وهو بری دوله الاسلام ل وج محدها وفو لها » 
وقد استولٹ علی دول کسری وقیصر . وبظور آنه کان زور 
المديلة » لأله روبٽ آنباء عن وجوده بها فى عهد عمر ٠‏ كما 
آنه روی بعض الحديث عن عمر . 

وحين استدعاه ابن عمه عثمان للحضور الى المديلة مم 
أيه و سره » فائنفلوا اليما من مكة ليفيموا بها » كانت سنه 


س آى مروان ‏ اذ ذاك فى نحو الخامسة والعشرين . لأن 
خلافة عثمان بدأٽت من عام ۲۲ هھ . وکان عثمان بالنسبة له 
امن ت الت ت بمثابة الاب » کیا کان له کالمربی 
والأستاذ . ولاند آن مروان کان بنظر الى عثمان على آنه 
مثله الأعلى » فهو عميد آسرتهم الذى أكسب الأسرة شرفها 
فى الاسلام » ولكائة عثمان ف الاسلام وعلمه وتقواه » 
ولتبوله منصب الخلافة . فلابد أن مروان تللم عليه »> 
آو فول اله دخل ق مدرسة عثمان . وقد آتاح له وجوده 
بالمدنة أن بحصل على بغيته من العلم والتفقه ف الدين » 
لأنه كان عاى مقربة من الصحابة والتابعين - ولا سيما زيد 
ابن تابث الذی کان مستشار علمان وريس دیوائه . کا 
أن وجوده بالمدينة أعطاه أبضا الفرصة ليطلع على شون 
الدولة وم أحداث السباسة . وقد قربه عمال وام 
عليه هو وآله » حبتث کال معروفا عن عثمان عله على 
ڏوی فرباه وحه لصلة الرحم ٤‏ وضمه احاشسته فعبنه أحد 
اه ٠‏ ما زال برقی حتی صار سثابه آمین سر دولله 
ور کبس دیوال رساتله . 

ومند فدوم مروان الى المديلة فى عام ٤‏ هھ شی بها 
وأسرنه » فلم ببرحها الا لرحلات موقوتة -- وذلك حنى 
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نة ٤‏ هھ : آی فضی فيها آرپعين سنه من حیانه » فبعلر 
اذن من آهل المدينة والحجاز . ثم أجبر ف ذاك العام الأخير 
على مغادرتها الى الشام --. كما قدمنا من قبل » وكما سلشير 
الله بعد . 

والأخبار التى وردٽ عن مروان تقول عنه : « اله کان 
من رجال فريس » وکان من أفرآً الئاس للقرآن » . وکان 
حى اللبل بالصلاة . ونحدث مروان فقال : « لقد رأشى 
علد عر ف فة من ریش »۰ کلمم قرب دوئی . فما زال 
اپٹاری الحق حئی کان پہعلنی فی مهم آمره » . وکان مروان 
بول : « ما أخللت بارآ قل » . وقد آشرنا فما تقدم 
الى آله كان من المر هلات الى رجحت كفة مروان » وحملت 
الناس على انتخابه للخلافة » آنهم جاءوه لبلا فوجدوه فى 
فسطاطله ساهرا والی چالبه مصباح » ړن باد به 
وهو شرآ القرآن » ! ولابد آن هذا کله کان من 
شمان -- آستاذه .-. وعمر ۰ “ رضی الله عنھما » وغیرھا 
من الصحابة والتابعين . 


٣آ‎ 


ر اقندانه 
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وکان حادث شهده ٤ e‏ وهو لا دال ی فوته 


AY 


حصاره فی داره م اغتياله » وذلك ف آواخر عام ۳۵ هھ . 
وقد كان مض اساب هذه الثورة بتعاق بمروان نفسه . 
وکثر من اتهم الى سقفت ليست اة آو جو هريه . ويظلهر 
آڻ مروان ‏ وهو ف عنموان شبابه = کان پقابل الناس 
بالشدة » و بصادمهم ) فیزيد من ثاثرة غضبهم . و الاه 
حکم التاريخ ف مقئل عثمان هو ما قاله على ن الحسين »› 
اذ قال ؛ « وال ما فثل عثمان على وجه الح ! » . وقد 
لخص ابن خلدون حادث الفشنة » فتال : « م الجمع فوم من 
الغوغاء »> وجاءوا الى المدينة بظلهرون طلب اللصفة من 
عثمان » وهم پضمرون خلاف ذلك من قله .. وعزل لهم 
( آی عثمان ) عامل مصر . فانصرفوا فایلا ٤‏ لم رجعوا وقد 
لسوا بکتاب مدلس » پزعمون آله لفوه فى بد حامله الى 
عامل مصر بآن بقناهم . وحلف عثمان على ذلك . فقالوا : 
مکنا من مروان » فاه اتيك . فحلف مروان . فقال عثمان : 
ليس ف الحكم آكثر من هذا . فحاصروه بداره » لم یتوه 
على حين غفلة من الناس » وقتلوه | . وائفتح باب الفشنة » , 

وقد دافع مروان دفاءا مجیدا عن علمان » فی پوم وقعة 
الدار عند محاصرته ء وفاثل فالا شديدا » ليصد المهاجمين 
الذين اقنحموا الدار . وقد خرج ومذ لابسا درعه شاهرا 
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سيفه ٤‏ وهو لادی الى لمارزة ولمثل بهذا الشعر ٠‏ 
قد علمت ذات القرون الميل 
والكف والأئامل الطفول . 
آنی آروع اول الرعسل 
سارة ملل قطا اللسسسل 
وما زال پقاتل بہسالة » حئی آنی رجل فضربه من خلفه 
بالسیف على رقبله » فخر صریعا معشیا عابه » وآراد آخرون 
آن پجهزوا علپه » فحالت پینهم وينه مربپته النی کانث 
أرضعته -.- وكانت دارها قرسة من المعركة ~ - وقالت لهم : 
ان کنتم تریدون قتله فد قل » وما لصنعون بان تملوا 
بحلة ميث ۲ فثركوه . ثم حمانه الى داخل الدار » لتداوره 
حثى برآ . ونجح المدافعون ف ذاات اليوم فى اجلاء المهاجمين 
عن الدار » ولكنهم بعد ذلك تسورو! الدار من دار ملاصقة » 
واقترفوا جر متهم ! 
وهذه المعركة أظهرت مروان فى دور الفروسبة » وبرهنت 
على شجاعته وقوة شسکېمته وبل وفائه . 
*# # # 
ولا نولى معاوبة الخلافة عينه واليا على المدينة » وذلك 
ی سنة ٤۲‏ ه . فلبث والیا حى سنه ٤۸‏ ه . 
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ویظهر أن مروان کان ناجحا ف ولاه موفقا فی حکمه ٤‏ 
i‏ لم نسمع عن حدوث فئنۀ فى عهده » وعرفت عنه عض 
الاصلاحات الثى تفذها ف آلناء ولاه : فحرص على سلامة 
العملة » وعافب من بغشها بالزيف أو التقطيع . وضبط 
الموازين والمكاييل > حثى لا بقع غبن فى البيع أو الشراء . 
ومن ذلك آله توصل الى لحديد مقدار الصاع الشرعى » بآن 
جمع الصیعان فعایر پینها حتی آخذ اعدلها » فامر آن پکال 
به . فقيل صاع مروان » وهو تفسه صاع رسول الله صای 
الله عليه وسلم . وکان اسلوه ف الحكم آسلو با شو راا ۾ 
فقد « کان مروان ف ولاه على المدیه پجنع اصحاب 
رسول الله پستشیرهم » ویعمل بما يجسعون له عایه » . وهذه 
السنة الحسلة هى التى البعها حفيده الصالح عسر بن 
عبد العزيز » حين جاء ضا لبحكم المدينة فى أواخر القرن 
مقام حده . 


املاقة مع آل البيت 


ولم پعیله پرید ف ولابۀ ما طوال عهده . فحين حدڻٽ 
مأساة الحسين كان مروان وعبد الملك بعیدين خارج الحسكم 
والولاية » وها مقيمان بالمدينة . فلم تكن لهما أبة علاقة 
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بهذه الماساة . وانما كان المسئول عنها عبيد الله بن زباد فى 
العراق » ويزيد فى الشام . وكان والى المدينة اذ ذاك عمرو 
ابن سعید بن العاص » وهو الذى تولى اعلان الخر لأهل 
e‏ بن الحسين 
علاقة طيبة » كانوا أصدقاء . فعندما أخرج اهل المد 
بنى آمية » قبل موقعة الحرة » نى مروان على بن الحسين 
فکلمه » وقال : با أا الحسن ان ای رحما . فاذن لی آن 
یکو حرمی مم حرمك . فرحب على" » وآوی اله ثقل 
مروان وحرمه -۰۰ وکائت هی عالشة بت عثمان بن عفان » 
آم بان بن مروان -- فخرج على بن الحسين بحرمه وحرم 
مروان » حنی آواهم بینبع » وقیل الطاثف . فشکرها له 
مروان , ولذلاك فاله بعد اننهاء موقعة الحرة > وائنصار 
کی ا اوا و ا و 
الحسين » بمشى الى مسام بن عقبة القائد » ليطلبا له الأمان 
منه . وکان مسلم ف نمس الوقٽ مأمورا من بريد بأل بحسن 
معاملة على » فأمتله مسلم وأكرمه . 

ولا ثار أهل المديلة لورتهم هذه الى اتنهت الى موقعة 
الحرة » كائوا حاصروا بنى آمية جميعا » وعددهم لحو آلف 4 
وعلی رأسهم مروان س حاصروهم فی دار مروان . م روا 
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ان پخرجوهم » فأځرجوهم على آن بتو جهوا الى الشام » بعد 
أن خذوا عليهم شروطا . ولكن مروان وعبد الملك قابلا 
مسلم بن عقبة فى الطريق » قادما بجيشه للدفاع عنهم ومقاتلة 
الثاثرين بالمدنة . فعاد مروان معه . وهنا فصة حدثت بين 
القائد مسلم وبين عبد املك » سنذكرها بعد قليل . كانت 
هذه الموقعة فى آواخر سنة ٠۳‏ ه . وبعد أن تم النصر » 
استانف مروا وأسرته حيالهم بالمدينة . ولكن مدة بقاديم 
لم اتطل» فبعد شهرین واف شهر نوی يزيد ء وجاءهم الخر 
بوفاثه واضطراب الأمر بالشام » ثم أعلن ابن الزبي الدعوة 
الى نفسه بالحجاز » وأرسل الى ناثبه أو واليه على المدينة 
بأمره باخراج بنى أمية من المدينة والحجاز » الى الشام . 


المجرة إلى الشام 


ففى هذا الوقت لم بجد مروا بدا من الهجرة » فهاجر 
وآسرنه نهائيا من المدينة الى الشام . وكان ذلك ف شهر ريبع 
الثائى » من عام ٤‏ ه . ويحدث الراوى عن هذه الهحرة 
الثاريخبة » فيقول : « لم يرل مروان بالمدينة » حتى كثب 
ابن الزییں س بعد موت بريد وشخوص حصین بن لمیر - 
أى رجوعه الى الشام » الى ابن مطيع ( ابه فى المدينة ) فى 
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لسيير بلى آمب » فسيره وسيرهم . فورد الشام ومعاوية 
ابن زد قد بو وکان مروان لا سبروا ٤‏ اکٹری بعر 
( جمالا ) رکبها وبنوه ٤‏ وآمر آن ّث به وبهم » فال 
راجزه ‏ 
حرم مروان عليهن الوم 
الا فلبلا » وتلاهن الوم 
حئی بقلن آو ېن بالدو "م 
والدوم على مسيرة ليلتين من المدينة . وكان عبد الماك 
ابن مروان علبلا » فقال لارسول الذى وکل ٻازعاجهم : فل 
لأبی ختبیب ( آی ابن ااربر ) بصنع الله . وف ذلك بقول 
الشساعر أبو فطيفة ٠.‏ وهو عمرو إن الوليسد بن عة 
الأموى -. وكان مسن سبروا الى الشام : 
نکی آحئد" لما لعل اه 
فکیف بذى وجد من الوم آلف !» . 


ی 


خرج مروال وعد املف وال بېتهما ف رحللهم مده 
مھاجرین » وهم بظنون آنهم ذاهہون الى منفى : الى مغترب 
وعزاه . وکال مروان بالذاٿٽ وقد بلغ من السن عثيا بفكر أنه 
داهب لبقضی المثرة الباقية من عمره ف هدوء » وما دروا 
حنشد س کہا کالك سبي لهم الأيام -- آنهم ڏاهبون 
لبخوضسوا معت رکا ساسا » لم پشهدوه من قبل . وهم 
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ڏاهىوٰ لبعطيهم آهل الشام الدولة والخلافة والملك . وام 
ڏاهنون لبسحلوا صفحاٽ فى تاريخ العرب والاسلام» 
ولىصنعوا اريخا جديدا | . فبعد ستة أشهر فقط من 
قدومهم » بویع مروا بااخلافة » وأجلس على عرش دمشق 
ف المكان الذى كان يجلس عليه معاوية الخليغة الكسير » وابنه 
الخليفة الآخر . وفام مروان فى المدة الباقية له -- وهى أفل 
من عام - بأعمال مجيدة » ذكر اها ف الفصول الساقة: 


فاتتصر فى موقعة حاسمة » وفئح مصر » وبعث جيوشا الى 


الببعة لهم .. فكل شىء كان مهدا للولبة عبد الملك . لد كان 
آخر عام فی حیاة مروا آھم عام ف حیاته » علی الاطلاق . 
*# # * 

ومن سيرة مروا هذه الى ذكر اها تنبين الصفمات الى 
لميز شخصينه . فد رأينا آله نشا اة اسلامية منذ صغره » 
وکال آول ما شاهده مجد الدولة الاسلامية وسیادتها » ونار 
بعر فی صدر شبابه » ثم تللمذ على عشمان فی رجو لته » فنشا 
ثا فائما بواجباته » عاملا پتعاليم القرآن وهو محب لثلاوته . 
كذلك نجلث شجاعنه فى المواقف الى تحلاجها : كبا فى 
موافف الدفاع عن عشمان » وفتال بوم الجمل ء وى الموفعة 
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الأخبرة الكبيرة فى مرج راهط » حبث قاد المعركة بنفسه 
وكان وسط المبدان بحرض القوم على القتال ويدفعهم الى 
النقدم . ولكنه فيما عدا أمثال هذه المواقف » كانت طبيعثه 
تميل الى المسالة : كما رأينا من مصالحته لعلى » وعدم 
بده آهل المديلة بالقنال بوم حاصروه » وف ألناء ولاينه 
على المديلة . وكان مستقل الرأى فلم يندفع وراء العصبية 
مثل ساثر بنى أمية --- ف العداء لآل على" » بل كائث 
علافنه بهم طببة . 

ومن احبة أخرى » عرف مروان بالفصاحة والثأدب 
بالثقافة العربية : كما فلهر ذلك فى تمثله بالأشعار البليغة 
فى المواقف المناسبة ٤‏ وف بعض السارات الئى آرت عله . 

وأما من ناحية الادارة والساسة »ء فكان اجحا فى 
ولايله على المدينة » ونفذ يعض الاصلاحات . وكفى أنه 
ائبع اسلو با شوريا آو ديمقراطيا » فكان جع المصحابة 
وپستٹشیرھم تم بعمل بما بتفقون عله کما ذکرنا من قبل . 
وهذه خر سیاسة . وقد جاء فی وصپنه النی آوصی بها ابنه 
عبد العزپز بن مروان » حيلما ولاه ولابة مصر ما يأتى : 

« یا ہنی ٤‏ عمھم باحسانك پکوئوا کلم پنی آبيك . 
واجعل وجهك طلقا تصف لك مودلهم . وأوقع ای 
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ریس منهم آنه خاصتك دون غره یکن عو نا لك على غیره ب 
واد قومه الىك . وقد جعلت معك آخاك « بشرا» مؤنئسا, 
وجعلثك لك موسى بن لصير وزيرا ومشيرا . وما عليك 
ا أن رن أب باعي لأر 1 الق ذلك اخسن 
من اغلاقك بابك وخمولك فى منزلك ۴!» . 
كما أوصاه أيضا تقوى الله فى السر والعلانة ء وبالير 
بالفقراء » واتنفيذ وعده اذا وعده » ولو حال دون ذلك شوك 
القلاد . وأن تكون المشورة رالده قل المصل فى أمور 
دولته . فتلهج الألسن بالدعاء له » وبامن الفتن والفلاقل . 
هذه الوصابا تشهد له سمو حکمته ومعرفله اسول 
السياسة . وبظهر أن عبد العمزیر ابع تصالح ابه اذ کان 
أمبرا اجا على مصر لمدة عشرين سنة . 
ومع آن خصوم مروا وله - وھ کثیر فا عصره 
:وما بعده ‏ وبخاصة الشيعة وأنصار بئى العبباس 
س وضعوا آحادث وآخبارا مكذوبة + ترمی الى الطعن ف 
مروا وه وذريته س فان أحاديث مروان وعد اللاك 
رویٹ فی کلب الحديث الصحبحة . وعد مروان فى الطيفة 
الأو لى من التابعين » وعيد املك فى الطبقة الثائية » واسنشهد 
أثمة الاجنهاد بأعماله . وشهد لهما الم رخون بالعدالة . 
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الان 
IR GE‏ 


اننا فی سيره مروان هده فد بعتا الى حد کی سره 
عند اللاك . فان سبرة عبد اللاك نشترك مع سيره آبیه فى 
أريعان سنة وعام . وذلات منك قدوم مروان واسرته الى 
المدينة للاقامة فى عام ٤‏ هھ ٤‏ ی آول خلافة عان . 

فانه ف ناك السلة التاريخة ف حياة الأسرة » السلة 
الثى بدأ فيها يلمع نجم الأسرة » و كانت فاتحة الخ والمجد 
ل4م س ولد « عد املك » لأیبه مروان ء اسا کان قدومه 
شیر خیر وسعد . فنیحن رجح آن مولده کان ف ذلات العام : 
4 

فقد روت لاله تشديرات لعمر عبد الملك ٤‏ ومنها ساتم 
لاه ثفدیرات لتارىخ مولده : فقد قل انه عاش ستين سن » 
آو النئین و سین » آو لالا وسين . ولابت أن وفاته حدلثن 
فی عام ۸٦‏ ھ ۔۔ ولا خلاف علی ذلك -- فھذا آمر واضم 
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مشهور . فاذن على التفدير الأول يكون ناريخ مبلاده 
سبنة ۲۹ ه » وعلی الٹانی عام ۲٤‏ هه » وعلى الثالث ۲۳ هم , 
وهى - على العموم س اتنديرات متقاربة . وأا أرجم 
التاريخ الوسط . ولا › لأله مثفق عليه آن مولده کان 
رالمدنة » واذن فيستيعد الثاريح الأخير » لأنه كان قل 
الاتقال الى المديلة . و ثانا لأن هذا اللقدير : ۲٤‏ ه هو 
الذى تق - أكثر من الآخرين ٠‏ - مع سبر الأحداث فى 
حبالنه » ولقرائن وآدله آخری لا داعی لامصیلها هنا . 


۴ المك هة 


ولد عبد الماك اذن بالمدينة فی عام ۲۲ ه » لى شير 
رمضان بالتحدید ‏ کما ذکر هو فیما بعد . وکان هذا العام 
هو آول عام فى خلافة عشمان » الثى بدأث فى المحرم من ذاك 
العام . 

وكان عبد املك - وهو أول من سمى بهذا الاسم لى 
الاسلام — هو آول فرد من الأسرة يولد فى بيئة اسلامية 
کاملۀ » من پيٽ شمله کله الاسلام » من آب مسلم وآفارب 
مسلمين » لم يدرك لحظة من الجاهلية . فكانث نشأته اذن 
منذ لحظة مولده شاه اسلامية محضة . وقد ذكر هو عن 
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تفه آنه « جمع ) القرآن : آی حفظه کله . وکان ذلك فی 
رمضان آيضا -- الشسهر الذى لاحط آله لس دورا فى 
حاته -- وان کان لم يحدد العام ٠‏ فاايد أن ذلك کان ف 
سن مبکرة . کما اننا نوشن آله لابد أن للقى الثقافة العرسة 
النی کان تلقاها آمثاله من أبثاء البيوتات الكريمة وأناء 
قريش خاصة » وظلل بواصل التزود منها فى سى عمره » 
اذ ندل على ذلك ما بلغه من مستوى عال مهرد فى البلاغة 
ومعرفة الآآداب العربية) كما بظهر فى خطبه ورسائله روآحادثه» 
أما تر له الدشية والخلقیه فانه لیر آله شا ف بث عثمان 
الذى كان بمثابة عمه » وكان عميد رلم ٤‏ وأستاد أيه » 
فکان عشان آمامه هو امحل الأعاى الذى يحلذبه » وكفى به 
مثالا نموذجيا ف التقوى والورع والحياء والعمل باحكام 
الدین . کما کان أبوه قدوته آیضا اذ کان مروان من رجال 
الاسلام : من اسف الأول من التابعين . وقد رآبنا كف آله 
کال پترسم خط عمر وعشان » وبحیی اليل بالصلاة > 
ویعمل پفضائل القرآن » وبکر سن تلاوله . لذا لا غرو أن 
نسمع من شهادات معاصری عبد املك بن مروان والمئرخين 
فيما بعد س وكلها مجمعة على ذلك -.- أن عبد الملك كان 
أيضا مثالا ممتازا فى العبادة والنسك » طوال حياته فى المدينة » 
کیا سنذکر انبا من هذه الأقوال بعد قليل . 


را کر شد الت و ر ا ر ا 
س ولاد آنه کان له آثر عمق فی هسه -- ا عمه ~. ونعنی 
به عثمان ‏ كان هو الخليفة الذى یکم الدولة الاسلامية 
العظيمة كلها : « أمير المومنين  »‏ كا بلفبه الناس » وأن 
آباہ « مروا » من كبار رجال الدولة وآقرب الناس للخلية 
وهو آمین سره وريس دیوانه » وآن بعض آقاربه پتولی 
ولاباٹ خطړة . وقد قربهم الخليغة وجمع حوله شمل 
اللأسرةو شملهم بعطفه و رعاته ۾ فاا بد آن هدا کله ا 
ف تفسه شعور الزهو والفخر » ويجعله بحس بالثثة فى تفه 
والنفاۇل يەستقبله . 


کما کان آول ما آدرکه آبضا .- وقد ازداد وعه آن 
رآی الدوله الاسلامية ف وج المحد والفوة 1 آعظم الدول 
جمیعا اا استاء ) وسم الأ ياء المدوية عن التسار انها 
الباهرة ف مختلف المبادين : فى شمال افرقية وف بلاد فارس 
وف آرمينبة » وف البحر فى موفعة ذاث السوارى » وغير ذلك 
من الأحداث الى وقعت فى خلافة علمان » فيكون اثر ذلك 
فی تسه آن تجعله پومن بوق العرب والاسلام . ولا کان 
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الدولة وسل هذه القوة وآقام النظام والخاافة » فان ذلك 
کان بز ید ایما نه بالاسلام و یجعاه یعتقد ان الاحتفاظ بالاسلام 
هو آساس کل شىء » و شوی اعتقاده ی الله » اذ هو شعر آن 
هذا کله وجا يسبب آن اله آرسل رسوله بالهدی ودين 
الحق » لبنلهره عاى الدين كله . 

ولايد ٠‏ وهو الى العربي الدكى ٠٠‏ آنه كان شر 
و بطیل التاملل فى تاریخ الاسلام من فلھورہ --٠‏ وکان لا یرال 
حديث العهد ٠.‏ وسال آباه وعمه ومن حوله عن آحداله 
وعن سيرة النبی العربی «محمد) ۰۰ - وهو قريب له پچمعه به 
اسل عبد مناف ٠.‏ الذي اختاره الله لاعلا هذه الرسالة 
والذى كانت جهوده اها المضل فى افامة الدولة ومعرفة 
الدين » وبعث آمة العرب » وبدء هذا الثار يخ الرائع المجيد ‏ 
سال » فیجیبو له بما پٹ دهشته ویزید من اعجابه . وکان 
شردد على المسحد بالمديلة للصااة ٤‏ فيرى على مقربة مله 
قبر الرسول « محمد ۲ » ویجوارہ فر آبی نکر وعمر ٤‏ فیجمل 
هذه الفكرة حاشرة لده دائما » ويحدد مشاعره بهذه المعائى 
کل يوم . 


م س ۷ اعلام المرب ۹۷ 


حادث عمان واره 


لكن الحادث الذى هز تفه من أعماقها ء بل زلزل 
وجدانه » وآثر ضه آکثر من سواه -. کان هو حادث مقتل 
الخليفة « عثمان » » يما تقدمه وما قارنه ولحقه من آحداث . 
فان مقثل عثمان کان بمثابة صدمة له » جعاته براجع فكرنه 
عن الناس والدنیا » وترکت ارا فی تفسه لا المحی . فاله 
اذا كان مصرع خليفة فاجعة باللسبة للدولة والأمة » فان 
مقلل الخاسفة عثمان بالذاث - بالنسبة له ولأسرته -- کان 
فاجعة شخصبة » ومصببة لزلت بأسرله وبيته . فقفد كان 
عثمالٰ باهم وعبهم وعميد آسرتهم » وكان العدوان الذى 
وفع عدوانا على كيان الأسرة » وشرفها ومركزها . 

شهد عبد الملك هذا الحادث ‏ الذى وقع فى آخر 
عام ۳١‏ هھ س وکان فوق العاشرة من عمره ٠‏ بل کان جاوز 
الحاديه عشرة » فكان عنده اذن من فوة الادراك ما يحعله 
يفهم ما پدور حوله من آمور » ویعرف آسبابها وما پثرتب 
عليها . ولايد أنه فلل منذ هذا الوقٽ بسالوضسح خفاباها » 
ويزداد تفهما لحقاقها . ومن هذا الحادث » وما آثر فی وجدانه 
وما استنتج منه » اسللبط الدرس الذى آمن به » ورسخ 
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فى ذهله ورسب فی أعماق تفه . كان هذا الدرس أو المبرة 
أله اعلقد آل سنب هذا الذى حدث كله : سسب هذه الفاجمة 
أو الكارثة » انما هو اللين الدى أخذ به عثمان » سباسة اللبن 
أو الضعف أمام المهاجمين والثائرين . فلو كان عثمان آخذ 
هؤلاء المشاغبين المعتدين بالقوة والحزم » لقمعهم وصرعمم » 
وففى على الفلنة فى مهدها » ولا اتعلورت الأمورالى هذا 
الحد » الذى أدى الى مصرعه . اذن فالشسدة والحزم هما عماد 
السياسة » وهما اللذان يحنمظان الدولة . ولذلك فائنا سثرى 
هذا الدرس هو الذى سيكو القاعدة الى نى علبها 
عبد الملك سياسئه » حينما تشاء الأقدار أنتلول البه مسئولية 
الخلافة » وبجلس فى نفس المكان الذى كان يجالس فيه 
سلفه وعمه : الخليفة عمال . 

ولو كان عبد الملك لم بثرك لا آفوالا تبين ريه » لكان 
اسنتاجنا هذا من ذاه مواففا للحضقة . ولكن آرت عن 
عبد الملك أفوال عبر فبها عن رأيه بوضوح » وذلك فى حديث 
ناریی جچری یله وبين آحد معاصربه . فقد حدث آله پیشما 
كان عبد اللاك فى الحج بمكة - وذلك بعدما تولى 
الخلافة -- وهو جالس ف الحرم » آن جری حدث بینه وین 
رجل من الأنصار »ء اسه ثعلبة بن مالك القرظى . ففى أثناء 
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هذا الحديت قال الرجل -- وذلك بمناسبة خلاف حول 
حکم من آحكام العبادة - : « ليست سنة أحب الى“ من 
سنة عمر » س كانه بلمح آنها تخللف عن سنه عشمان . 
فحينئذ قال عبد الك » راداعلبه : « رحم الله عمر . فعثمان 
کان آعلم بعمر . لو کان عمر فعل هذا لاتبعه عشمان ٭ وما کاں 
احد آئبم لعمر من عشمان . وما خالف عشمان عمر فی شیء من 
سیرته الا باللین . فان عشمان لان لهم حنی رکب . ولو کان 
غلظ علبهم جانبه كما غلظ علبهم ابن الخطاب » ما نالوا منه 
ما الوا | : 

ثم استمر بقول لببرر سياسة الشدة » النى بتيعها فى 
اثناء خلافته وف عصره : « وأين الاس الذين كان سير 
فيهم عمر بن الخطاب والناس اليوم » يا لعلبة ۲ ! . افى رآيت 
سيرة السلطان تدور مع الناس . ان ذهب اليوم رجل يسير 
بتلك السيرة » أغير على الئاس ف بيوتهم » وفعت السبل » 
وتظالم الاس » وکائٽ الفتن . فلا بد للوالی آن سیر ف کل 
زمان بما بصلحه | » . وف خطبة لعبد املك أيضا » حول 
هذا الوقث وهو فى الخلافة » آشار الى الخليفة عثمان 
- وهو تحدث عن لفسه » فقال : ي ,آبها الئاس : لست 
بالخليفة المستضعف | » س إعلى شمان . فهكذا امن 


۰ 


عد اللاك بآن سياسة الضعف آو اللين تؤدى الى الإطاحة 
بالدولة » آو تعرضها للأخطار س على حين أن سياسة القوة 
والحزم تحفظل كيانها » وتصون بقاء‌ها . وکا هذا هو 
الدرس الذى استخلصه من مقتل عثمان . 
X* #*‏ # 

وشهد عبد الملك بعد مقتل عثمان اضطراب الأمور > 
وبيعة على » واختلاف الصحابة »> وخروج آبيه وبلى آمية 
الى مكة » ثم الى البصرة حبث حدثث « موقعة الجمل » »؛ 
ال قال فها أبوه وآصیب بجراح م عودة بيه الى 
المدينة بعدما صالح عليا وبايعه . قفضت الأسرة منذذ لحو 
خمس سنوات هادلة » بعيدة عن التقلباٽ . وكانث خطة 
حكيمة من مروان آنه لم يشترك فى النراع الذى دار بين 
على ومعاوية » ولم بحضر صفين . وكمى تفه وعائلنه ذلك 
شرور الحرب والسياسة . وهكذا حى عام ٤١‏ ه . 


فى عهد معاورة 


ففى ذلك العام بدا عهد جديد . وهذڏا هو العام الدى 


واستقر آمر الخلافة لمعاوبة . فبدا مذ ذلك الحين عهده . 
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وكان معنى ذلك أن آموبا آخر » من لفس الأسرة » وهو 
قريب لعشمان ومروان وعبد الاك ء قد جلس آبضا على عرش 
اللخلافة » فكان ذلك شرا بآن بعود حط الأسرة » ونشهد 
عهدا ثانيا من الرخاء والسيادة . لكن صله معاوية بمروان 
وعبد الملك كانت بعد درجة من صلة عثمان بهم » لأن هذا 
من فرع وذاك من فرع کما بیئاه سابقا » كما أن معاوية 
کان بیخشی شیا من المنافسة من جانب مروا . فاکتفی بأن 
عين مروان والبا على المدينة » ثم على الحجاز . وكان ف هذا 
ارضاء كاف له . وذلك ف عام ٤۲‏ هھ . 

وف ذلك العام استؤئفت الفتوح » واسنعدت الدولة 
لغزو الروم . فجهزت سربة من المدينة اتنوجه الى الشام » 
نترك فى غزو الروم بالبحر ٠‏ وعين عبد الماك ريسا لهذه 
السربه ‏ وكان فى بدء شبابة » وعمره نحو الثامنة عشرة . 
فثوجه غبد الملك الى مقصده » وركب البحر مساهما فى 
الحملة . وكائث هذه أول تحربة له فى الحهاد » واتنحدث عنها 
مرة ف أخرباث آبامه » فقال : انها من آرجى الأعمال التى 
برجوها عند الله . 

ولبث آبوه واليا على المدينة حثى سنة 4۸ . وحدث آنه 
ف سن ٠‏ ه أدركث النية زيد بن ابت الصحابى اليل 
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SAS EEA 
. معاوية يستأذله فى تعبين عبد الملك ريسا لهذا الديوان‎ 
» فأجاب معاوبة بالموافقة » وعين عبد الماك ريسا للديوال‎ 
فى مكان زيد الصحابى الحليل . وكانث هذه فة بعد الملك‎ 
واعثرافا بحدارثه . فظل على رتاسة هذا الديوان الى خر‎ 
. مدة شاه بالمدينة‎ 

وهناك ما بدل على أن عبد الماك زار الشام ودمشق 
فى عهد خاافة معاوة » غير مرة . ففى ألناء هذه الزبارات 
شاهد دولة معاوية وشواهد عطمتها » وحضر بعض مجالس 
الخليفة وتعرف الى شخصبله » ورآى العاصمة التاريضة 
النى آصبحت معقلا للعروبة والاسلام » وما فبها من مظاهر 
الحضارة والعمراك » ورآى الجيوش الجهز عرو بلاد الروم 
او لاتوح ف المغرب آو فى اشرق 4 والأساطيل عب لفح 
القسطنطىسة » أو الاستيلاء على بمض جرر البحر الأببض » 
وكائت سبقت له الجربة الاشتراك معها . وهكذا اكلسب 
كل هذه التجارب » واختزن ما النقطل من دروس ف عقله 
الباطن » فکانٽ له ذخبرة قدر له آن پنتمم بها » حبدما شاءعت 
ارادة الله أن تثول اليه هذه الدولة » ويجاس هو قى نس 
N‏ 


تکل ااك ومو وده ألحرة 


ولا جاء بعد معاوبة اينه يزيد » وحدثت هذه الأحداث 
المؤسفة التى بيناها من قبل » والتى هزت شعور المسلمين 
فى جميع ناء الدولة » كان عبد الملا لازال مقيما بالمدينة . 
ولم يشثرك ف آى من الأسباب التى آدت الى هذه الحوادث . 
ولكن أصابه وأسرته منها الضرر » حين ثار آهل المدينة 
وحصروا بنى آمية فى دار مروان »> وأخرجوا من المدينة 
ليعودوا مع الجيش القادم » وحدثت موقعة الحرة ( آخر 
سلة ٠۳‏ هد ) . وتفيد بعض الأقوال التى آثرت عن عبد املك 
آنه لم یکن راضبا عن سیاسة رید وافعاله » فقد وصفه ف 
خطبة له بعد آن تولى الخلافة س فقال عنه : انه « الخليفة 
المأفون » -- والأفن هو ضعف الرأى وخطله , وحقا كاد 
یزد أن ,يضيع الدولة » التى بذل أبوه كل الجهود فى بناء 
ا 

تذكر الأخبار هنا اسم عبد الملك فى آثناء الحديث عن 
موقعة الحرة . 

وخلاصة هذه القصة س كما ذكر نها بعض الروابات س 
أن أهل المدينلة يعد أن حاصروا بنى أمة وهددوهې » عادوا 
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فراوا أن يكفوا علهم وآخرجوهم من المدينة ء بعد آن اخذوا 
عليهم العهو د والمواثیق : آن لا ڀظاهرواعليهم عدوا ولا بدلوه 
على عورة » ولا ببغوهم غاثلة . فاخ ر جوا من المدينة » وساروا 
حلى لوا مسام بن عشبة بوادی القرى قادما من الام 
بحیشه . فدعا يعمرو ين عثمان أول الاس » فقال له : 
خبرتی ما وراءك » وآشر على . فقال لا آستطیع . قد آنخذ 
علينا العهود والمواليق » أن لا ندل على عورة ولا نطاهر 
عدوا » فائنهره وقال : وال لولا آلاك این عثمان لضربت 
علقك | . فخرج وأخبر أصحابه » فقال مروا لاينه 
عبد الملك : آدخل قبلى لله يجتزىء بك عنى . فدخل 
عبد الملك . فقال : هات ما عندك . فقال : « نعم . أرى أن 
تسیر ہمن معت » فاذا اننهیت الى ذى نخلة رلت ء فاسنظل 
اناس فى ظله فاكلوا من مره . فاذا أصبحت من الد ء 
مضيٽ ول رکٺ المدينة ذاث السار » ثم درت بها حى انيهم 
من قبل الحرة » مشرقا . ثم تستقبل القوم » فاذا استقباتهم 
وقد آشرقت عليهم الشمس » طللعث وراء ظهور أاصحابك 
فلا توذيهم » وتقع ف وجوههم فب ذيهم حرها ٤‏ ویروك من 
اتلاق بيضكم واسنة رماحسكم وسيوفكم ودروعکم 
مالا ترو نه آنتم من سلاحهم » ما داموا مغربين . لم قاتلهې » 


0 


واستعن بالله علیهم » . فقال له مسلم : لله بوك » آی امریء 
ولد ا . 

ثم ان مروان دخل عليه فقال له : ابه . فقال : آلیس فد 
دخل علبك عبد الماك ? . قال : بلى » وآى رجل عبد الملك ! 
-- قلما کلمت من‌رجال قریش رجلا شبیها به .فقال مروان: 
اذا لفيث عبد الملك فقد لقيتلى . 

ثم ارتحل مسلم » وصار پثفد ما أمر به عبد الماك . 
فكان سسا ف احرازه النصر فى الموقعة . 

# %F #% 

هذه هى القصة . ومفادها آن عبد الماك هو الذى وضع 
خطة الحرب لهذه الموفعة » ونفذها « مسلم » فائد الجيش : 
الشيخ الكبين الريض . 

فان صحث هذه القصة » فاتما تشهد لفك املك با كان 
شع به من مواهب الذكاء وداد الرأى والخبرة حثى 
بالحرب » وعلی تقدیر ابه والناس له » حتی ال القائد 
الكبير بصعى لموله ويثفذ رأيه . كما أن عبد الملك لو كان 
فعل ذلك لم یکن للام » لأنه وآهله وقومه معندی علبهم » 
اذ آن آهل‌المدینة حاصروهم وکادوا آنپقنلوهم » وأخر جوهم 
من وطنهم وديارهم . فكان عليه أ يساعد الجيش الذى 
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جاء لمناصرتهم » ومقاتلة الذين اعتدوا عليهم » واعادتهم الى 
وطنهم . 

ولكن هناك ملاحظات لابد من ابداتها . فهذه الرواية 
عن مصدر معين . ولكن هناك رواب آخری للواقدی لم ذكر 
ها هذه القصة » وقال ان عبد الملك كان محدورا : أى 
مربضا فى هذا الوقت وف آثناء الرحلة . وكل ما ذكره آن 
مروان وعبد الملك لقا مسلم بن عقبة ف الطريق فرجعا معه > 
لكن عبد الملك نخلف فى مكان على بعد انى عشر ميلا من 
المديله سمى بذى خش » وذلك لمرضه » فلم إرجع مع 
أبيه الى المديلة لحضور الموقعة » ولكنه كان مهفا على 
سماع خبر جنها » فآرسل رسولا لذلك » فلما جاءه خر 
نصر آھل الشام فرح بذلٹ کٹیرا وشکر اللہ . فھل اذا کان 
مريضا بهذا المرض بدخل على مسام ويحادثه الحديث 
السابق ۴ ثم هل خرج القائد الكبير من الشام على رأس 
جیش بلغ عدده اثنی عشر آلف مقاتل » دون أن بضع خطة 
يعرف بها كيف بقاتل آهل المدينة » فيضطر الى أخذ الخطة 
من الطريق # . وماذا كانت خبرة عبد الملك اذ ذاك بأسالبب 
الحرب » وهو لم بشهد من قبل موفعة کبرة » وکال جل 
اهثمامه فى هذا الدور موجها الى مسائل الفقه والدين 
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آو الكثابة والادارة » آکٹر من غیرھا ١‏ . ثم كيف جر 
عبد الملك لنفسه ‏ وهو الذى عرف شدة تقواه وورعه فى 
هذا الوقت س أن بخالف العود والمواليق اذا كان 
أعطاها ? | 

على کل حال س ومع ذلك فان القصة لا تمدو آنها 
مستحلة . ويمكن تصديفها وقولها ما دامت جاءت عن 
طريق رواة غير ملهمين » وروبت نصوص الأقوال بصورة 
ترجح صدفها . وهى س كما قلنا ٠‏ تشهد لعبد الملك 
سداد الرأى وقوة العقل وتفاذ الملاحظة » ولكن على شرط 
آن تستيعد فكرة أله كان حاضرا علد أخذ المواليق » وأنه 
أعطی عهو دا على تفسه» بل بعلب آنه کان غاثبا لمرضه . وحتی 
على فرض آله ومن معه آعطوا عهودا » فقد کا نوا محاصرین 
وأعلنت عليهم الحرب » وکائوا مجبرین على کل ما فاهوا به » 
وهم پلعهدون لأعداڻهم ضد مصلحتهم . فهل اذا لم موا بها 
بوجه اليهم اللوم ٩‏ على أننا مع ذلك نستبعد الفكرة من 
أساسها » لأنها لا تتفق مع ما عرف عن عبد الملك فى هذا 
الدور من حيانه » وأڄمعٽ عليه الأخبار : من الورع والتقوى 
والانصراف الى العادة والتفقه ف مسال الدين ٤١‏ حى عد 
ناسك بنى آمية وعالمها س كما سلشرحه الآن . 
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سار ۵ عہک الک 3 المد نة 


قضى عبد الملك أربعين عاما ملوالية من حبانه بالمدينة 
منذ ولد فیها ( ۲۲ - ٦٤‏ هھ ) فلم پبرحها الا لزيارات 
موقوتة . فهو مدئى اذل » وينبغى أن بعر من آهل المدينة . 

وكانت المدينة لا تزال عامرة بعد غير قليل من الصحابة 
وعدد أكثر من التابعين » فكائت لا تزال المر كر الأول للتقافة 
الاسلامة ء والمسدر الأول للمتاثي الروحى . واذا كالت قد 
ققدت كشرا من أهميتها السياسية بعد التقال العاصمة الى 
دمشق ٤‏ فا نها مسح ذلاكف لم نقد اهميتها وفادها العلسة 
والروحية » بل ان ذلاك كان أدعى لأن فرغ لدراسة العلم 
وآداء رسال الدين . فكائت الفرصة ميسرة اذ امام 
عند الملك .. وقد أهله ذكاه واستعداده ونشاآنه لذلك س 
آن ينهل من هذا المورد السائغ الغرير . وقد أفاد عبد الملك 
من هذه الفرصة المائلة خير افادة » وئهل من هذا المورد 
العذب ما شاء له جدہ آن بهل 4 وآكب على تحصيل العام 
باجتهاد حتی نال من العلم بغیته » وحنى وصل الى مستوى 
شهد له فيه بالتفرد واللبوغ » وعد من رجال المدينة 
امعدودين . 
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وقد ثأثر عبد املك فى تفس الوفت بالجو الروحى الذى 
عاش فيه ف المديثة » ولا سسا ف بيه الخاصة : حبث كان 
یری عثمان مله الأعلی › ی آباه مروان » ثم زید بن ثابٹ 
الذى كان مستشار عثمان » والذى فال عبد الملك عه 
فيما بعد : « عم المشير كان للاسلام » ٠‏ تأثر بهذا الحو » 
حتی صار آپضا نموذجا فريدا من حيث العمل باحكام الدين 
والترام فضائله »> والعكوف على العبادة » وشهد له أبضا 
بالنبوغ ف ميدان الخلق الكريم » والاجتهاد فى المبادة . 

واذا كانت أكثر الأفوال الثى سدذكرها تشهد له بالتفوق 
فى هائين الناحيتين : احبة العلم الدينى والأخلاق الفاضلة › 
فاننا رى أيضا آنه حصل عى أكبر قدر ممكن من الثقافة 
المربية » كما تدل على ذلك خطبه فيما بعد ورسائله » وقوه 
على نقد الشعر » ومنافشانه فى مجالسه الأدبية مع العلباء 
والشعراء الى حلت بها كنب الأدب والتاريخ . وقد جاءن 
بعض الأفوال شاهدة بذلك أبضا . 
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قال ابن سعد : أخبرنا الواقدى عن رجاله من أل 
المدينة قالوا: 

قد حفظ عبد الملك عن عثمان » وسمع من آبى هريرة » 
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وأبى سعيد الخدرى » وجابر بن عبد الله » وغيرهم من 
أمحاب رسول الله . وكان عابدا ناسكا قبل الخلافة . 

وقال الذهى --- مؤيدا هذا القول وزائدا علبه س : 
با ا ی و 
وان عر ومعاوبة . 

وروی عله (أى عن عبد الملك ) عروة» ورجاء بن حيوة» 
والزهری » وپونس بن ميسرة » واسماعيل بن عبيد الله » 
وطائمة . ) 

وقال نافع ؛ لقد رأبت المدينة وما بها شاب آشد لشسميرا 
زا انش ولاف ر ارا هاب اه 6 بن عد اله 
بن مروا . 

وقال مالك : سمعٹ بجی بن سعید قول : من صلى فى 
المسحد ما بين الظهر والعصر عبد الملك بن مروان وفتيان 
عه . كانوا اذا صلى الامام الظهر قاموا فصلوا الى العصر . 

وروی الہلاذرى وصاحب المخرى أن عبد الملك كان 
قال له : حمامة المسحد » لعبادانه ومداومله للاوة القرآن . 

وقال بو الزناد : كان فقهاء المديلة أربعة : سعيكد ين 
السبب » وعروة بن الزبيى » وقبيصة بن ذب » وعبد الماك 
ا 
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وقال الحاحنل : کان عبد اللات بن مروا سنان قرش 
وسفها را وحزما » وعاندها فل آل ستخلف ورعا وزهدا. 

وسطر ابن خلدون حكمه على عبد اللاث فقال : 

« وعبد الماك ساحب ابن الزبير أعفلم الئاس عدالة . 
وناهیاف رعا انه احتجاج مالك دمعله 4 وعدول این عباس 
وان عمر الى سا عن این الزدر وهم معه بالحجاز » : 

وف موضع آخر قال ¦ « فقد احتتج مالك ف الموطاً يعمل 
عد الماك (. 

وقال أيضا عن آبيه : 

J)‏ وما مروا کان من الطشة الأولى ص الا بين 
وعدالتهم معروفة » . 

و کاٹت هده ساٹ عاك الملاف فاه ال اعجاب من 
روه حى ف حداثه » والنا له البعض با يكون من مستقله 
وآله سيصل الى مراب السيادة . 

حدنث ا ان العاس فال کت لك معاو يه وعلده 
عبد الملك » فلما فام أتبعه بصره » ثم فال : لله در هذا 
الفثى » ما أعظم مرو ءاه | ۰ 

وهذا الحدبث روى ف روابة أخرى بصورة كمل : فقد 
روق محمد ان اسماعیل الد ۋال : جلس معاو به ل 
أ سفیانل دات وم ووغه سعيك بن العاصس 4 فر هما 
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وقال الشعبى : ما. ذاكرت أحدا الا وجدت لى الفضل 
عليه الا عبد الملك بن مروان . فان ما ذاکرته حد ثا الا زادلى 
فيه » ولا شعرا الا وزادنى فيه . (والشعبى هو عالم العراق). 

وقال هو أبضا : 

« وفدث على عبد الملك فما أخذٽ فى حديث أرى أنه 
لم بسمعه الا سبقنى اليه . وربما غلطك فى الشىء وقد عله 
فیشغافل على كرما » . 

وجاء آاس الى عبد الله بن عمر پشكون بعض ولاهم 
وعبد الملك بصلى الى ساربة بالمسجد - فأشار ابن 
عمر اليه وقال : « لو وليهم عبد اللاك هذا ما رضوا به » س 
يقرب به الئل ف الفضل والصلاح . 

وقال الأصمعى : أربعة لم يلحلوا فى جد ولا هزل : 
الشعبى » وعبد الملك بن مروان » والحجاج بن يوسف > 
وأين القرة . 

وکان عبد الماك بن مروان بخطب » فسمعه رجل أعرابى 
من البادية » فساله رجل من قریش : كيف ما تسمع ٩‏ فقال : 
لو کان کلام يندم به لکان هذا , 

وكان عبد الملك يوصى به أن يحفظوا لنة العرب » 
وقال : 

انه لا پلی العرب الا من بحسن كلامهم . 
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عبد اللك بن مروان . فقال معاوية : ما أدب هذا الفتى 
وأحسن مروءله ! فقال سعيد بن العاص : با أمير المؤمنين : 
ان هذا الفنى آخذ بخصال أربع وثرك خصالا لاتا : آخذ 
بحن الحدت اذا خت وحن الأتتاع ا5ا دن 
وحسن البشر اذا لفى » وخفة المئولة اذا خولف . ورك من 
القول ما بعثذر مئه » وانرك مخالطة اللئام من الناس » وترك 
ممازحه من لا دوق دعقله ولا مروله » . 

وروی المدائلی أن عشان -- رضی الله عله ۰ رآی 
عبد الملك فضمه البه » وقال : رأبلنى أخذت بر سى فوضعنه 
على رآسه . وقد ولده آبو الماص مرتين . ولئن خرجڄٽ منی 
البه ما داك كير . 

وقالت آم الدرداء لعبد الملك ؛ ما زلث آتخيل هذا 
الأمر فيك ملذ رابك ! قال : وكيف ذاك ١‏ فالت : ما رأث 
أعلم منك محدثا » ولا أحسن منك مستمعا . 

ودخل عبد الملك وهو شاب على آبى هريرة ٠‏ رضى 
الله عنه - فقال أو هريرة : هذا يملك العرب . 

*# % # 
فهذا هو « عبد الملك بن مروان » . 
وقد بقى فى « المدينه » حنى بلغ أربعين سنة . ثم 
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اضطر هو وأسرله الى الهحرة الى الشام ف ربيع الآخر 
عام هھ عند حدوث الفتنة > واضطراب الأمر بالشام » 
وظهور عبد الله بن الزبير بمكة والحجاز » وامره باخراج 
بنى أمية من المدينة -- كما سبق أن شرحنا كل ذلك . فوسل 
عبد الماك الى « دمشق » ف التاريخ المذكور ء رجلا لاضجا 
كامل الثقافة كث التجارب » ولم نکن پدری ماذا کون 
مصيره ومصبر أسرله فى هذا المغثرب . ولكن الله وحده كان 
بعلم آله » بعد سلة أشهر فقط » سينعقد « مؤلمر الجابية » 
الذی ذکرنا آمرہ فیما مضی س وپقرر بالاجماع ائلخاب 
« مروا » آباه خلبفة على المسلمين ٠‏ ولقوم ذلك دوله 
« آل مروان » بدمشق » ويكون عبد الماك العضد الأيمن 
والوزیر لأبيه ف آللاء خلافله » فبعينه نایا عله فى دار 
الخلافة » حينما خرج لفح معر » لم بعقد البيعة بالعهد له 
علد عودته » فلا بلقى الا قبولا وموافقة من الئاس وذوى 
الحل والعقد » ثم پعپنه آمرا على فلسطلين » ولو آنه لم ہق 
فى ذلك الا مده قصبرة . 

ثم لا كاد تمضى عشرة أشهر ففط على فرار مرنمر 
الجاببة حتى بختار الله باه الى جواره ء ويصبح عبد الماك 
فيجد تمسه خليفة الاسلام والمسلمين » وصاحب الدولة فى 
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دمشن س وذلك ع سلهة فمدل و دسعة آشهر ن فبامه 5 
المدنة ملفا 4 دواجه الصسحراء الفسسحة و دواجه 
المحهول ! 


لر ا والإسلام 

شت هنا مسألة لا بد آن ننافشها . 

وهی آله » بعد آن تبينت للا هذه الحقالق ٠‏ ولتبعنا 
سيرة هاتين الشخصيتين ‏ وكل مهما صار بدوره خليفة 
فى الدولة الأموية ‏ بتضح الفرق اذل جابا بين الحقيقة 
التاريخة لهذه الدولة وفكرة كث من الناس عنها . فكثر 
فن الاس ىء لدي الدولة الأموية > ويل اغليها ونر 
الی خافاٹھا ورجالھا کانھم لم یکو نوا کثیری الاهتمام بالدین 
وان غاباتهم كات دنبوبة آو تفعية أو نحو ذلك » ويذلاك 
عمط هذه الدولة حقها » ويقلل من الدور الذى آدله لخدمة 
الدين والأمة الاسلاسة. 

لكنا قد رأبنا - كما أوضحت لا الأدلة والأقوال 
التاريخية ‏ أن سبرة مروان » وهو مؤسس الفرع الاأكبر 
من الدولة الأمودة » وسيرة ابنه عبد الماك .. تشتان عكس 
ذلك , فقد یت آئھما کانا من النابعین » و کان کل مهما مثالا 
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فى الفضلل والسل(ج ۽ الأول وهو مروان کان شلدی بعمر 
وعثمان ۰ د ولم یخل قعل اكام القرآن » . والثائى وهو 
مد اللاك وسل الى أن سار نموذجا بحتذى ف الصلاح 
والثقوى ولاب العام ء وبلغ من المكالة أن عد بين كبار فقهاء 
الدنة » وقرن اسه بأسماء سعيد بن المسيب وعروة بن 
الرس » وغو هما من آفذاذ علساء الصدر الأول . 

وكذلات نشا أو لادهما الدرن حكموا الدولة بسدهما اة 
فاضلة » واتعوا لس ال » فكائوا من خرة الخلفاء » 
وحدلت ل شهو دهم التو حات العلسة . وهم : الوليد 
ابن عبد اللاك » و سايمان وهشام آخواه ٠‏ تجبة بث 
مروان » وقمتهم ف ااتشوى واأورع » وهو عمر بن عبد العزيز 
اہن مروان . وحتی خر خامالیم وهو مروان بن 
محمد كان من كنا من نولوا حكم الدولة الاسلامية › 
وکان ادا قديرا » ولکنه جاء فى فلروف غير مواتة . 
فلا نستنی اذن الا بزید الثانى وابنه الوليد » وهسا لم يحكما 
الدولة أكثر من خمسة آعوام ونصف عام » من مجموع المدة 
الى حکم فھا ست ١‏ آل مروا ۲ ١‏ وقدرها سبع رسلون 
عاما . 

بل اذا رحا الى الأغر غ الأول على با معاوة بن 


ابی فيان مم سسس الله اة الأموبة كلها واه يزيد س فاا 
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اذا فحينا سيرة بريد جانبا - فماذا نجد من سيرة معاوية ‏ 
ا 
الصلاة والسلام لیکون من کتاره > وروی عن الرسول مائة 
ولالة وسين حدطا » وروي عله من الصحابة ابن عباس 
وابن عمر واللعمان بن بشير » وغيرهم . وشهد مع الرسول 
موقعة حنين . ولم بشبٽ عليه بعد آن آسام الا ما ڀدل على 
حسن اسلامه ورعاله لأداء واجبانه وندنه . د آن الذى 
دعا فربقا من اللاس آن بقفوا منه موقا عداثيا هى مسالة 
خلافه مع على - رضى الله عنه - - والشاآن الكبير الذىجرى 
بينهما فى آثناء الفشنة . ولكن هذه كانت مسألة سباسية . 
وكان الموفف شديد التعقيد بحتوى على عوامل كثرة . 
ولا يحتمل المغام أن نشرح هنا هذا الموضوع » فنکتهى ايراد 
رآی ابن خلدون » فقد فال : « وغابة الخلاف الذى بن 
الصحابة والتابعين آنه اخنلاف اجنهادى فى مسال دسشة 
ظنية . وهذا حكمه ) > لم بعد آن بحث وجوه الخلاف 
وآدواره » لص حكمه الشامل » فقال : « واذا نظرٽ نعین 
الانصاف عذرن الئاس أجمعين » . ڦهڏا هو حکم امرخ 
المنصف الذى لا تر عليه العاطفة . 

وتفطة أخرى تحتاج أيضا أن نجلى الحقيقة عنها . وهى 
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أن كشرا من الناس حين بلتلرون الى رجال الدولة الأموية 
شلب آن کون حكمهم منالرا رة آن بنى أمية دخلوا 
الاسلام متأخرين . لكن هذه النظرة غير اسلامة ١‏ كما آنها 
لا تلم تکل الحشالق . فینعی أن نذکر آولا آنه دخل فی 
الاسام منڏ ندء ظهوره عدد من نی آميسة . وف کل دين 
وعقيدة لابد من سابقين ومتاخرين . وحين فلهر الاسلام کان 
فی کل آسرة من هؤلاء وهولاء » حتی فی آسرة بلى هاشم . 
والأمثلة على وجود اللوعين فى كل الأسر كثبرة » لا داعى 
لارادها , 

وانما الذى يجب أن رر أن النظرة الاسلامية الى هذا 
لامر آن نحكم باه متى دخل المرء فى الاسلام فقد أنهى 
الاسلام ما قله ومحاه . فهذه هى النظرة التى علمنا اباها 
الرسول عليه السلام تفه » وهذا هو حكمه المعصوم الح . 
فاه لما جاء « عبرو بن العاص » - وکان شل من زعماء 
فرش --. لما جاء يسام قبيل فح مكة » وقال : « پا رسول 
للہ انی آبایعك علی ان پثغفر لی ما تقدم من ذئبی  »‏ 
قال له الرسول عليه الصلاة والسلام : «ا عمرو » بايم ‏ فان 
الاسلام پجلبة ما قہله » : آی شطعه ویمحوه . ولذا لم بجد 


الرسول 8 باس ل آن اسنا داد عقب اساامه س آمیرا 
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على جند المسلمين بأرض الشام » وكان تحث امرته عدد 

من المهاجرين. .م آسلم أيضا فى السنة السابعة خالد ين الوامد 
فأصبح يعد قال سف الله وسبف الاسام 3 ثم لم 
ا E‏ 
وآسلم ابنه معاوية . وأسللم ضا الحكم بن آبى العاص 
آبو مروان . کما آسلم عند فتح مکة آکثر زعماء فرش . ثم 
دخل الناس ف دين الله آفواجا . وهكذا کان شان الاسلام 
ف آول دعوته » فهو دین جدید . ولا بنتظر آن بدخل الناس 
فى دين جديد دفعة واحدة . 

ولم ببد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ . حين آقبل 
ھلاء على الاسلام الا آنه کان فرحا باسلامهم » بل کان 
بقابلهم فانحا ذراعیه معانقا لھم . فهو کان نبا » رسالته آن 
يدعو الناس الى الاسلام والهدی » فلا شفرحه مثل نجاح 
دعوته وائلشارها . وکان س صلی الله علبه - - فوق پرعاٹ 
البشر من الحقد آو الرغبة ف الائتقام » حى بلغ من عفوه 
آن عفا عن « وحشی » قاتل عمه حمزہ س حینما اسل س 
وكان حمزة أحب الناس اليه ٠‏ ولم بحرن الرسول لموت أحد 
کما حزن علیه | . ولا آسلم آبو سفیان آراد الرسول أن 
بکرمه » فامر أن پنادی ف الناس - كما آشرنا اليه من 
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قل -۔ آن « من دخل بیت آبی سفپان فهو آمن » . وحسن 
اسلامه . فعتت ذاك شرج م اارسول هو وابنه معاودة » 
شهدا مع الرسسول وتعة « حنين » . ثم الثاره الرسول 
N SNE ERR Rok‏ 
تابه » فحلى بصحبة اارسول » ونعلم منه کل ما قوی 
امان وازداد هدي . وعندما فتحت مكة ولى الرسول علبها 
أحد آفراد لى أمة وهو « عاب ين أسبد بن آمية » 
وکان ممن سلوا بوم الفتح ٠‏ فبقى ف ولاينه شية 
حباة الرسول » ثم طوال عهد الخلبة آبى بكر . 

ولا تواى الخلافة آبو بكر » وفد اليه بنو آمبة ف لهفة 
ليشت رکوا می اځوانهم ف ااجهاد اہعوضوا ما فالهم من نصر 
الاسلام واعلاء شبآله . فر جيم آبو تر لحرب الروم ف 
الشام » و عین بز بد ہن آبی سفیان قاٹدا » فاشتر کوا ف موقعة 
« البرمولة » حى حقق الله اللضر للسلمين . وسد الفح 
عین عمر « بزیدا » وال على دمشق » ثم عقب موله عین 
ااه معاوة بدلا منه . كسا ولاه أيضا على الأردن » حبث 
عرزل شرحبيل بن حسلة أحد كبار القواد » فحين ذهب 
شرحبیل معْضبا الى عمر » قول : « أعن سخطه عزلتنى 
با أمير المومنين ٩‏ » » فال له عمر : « لا . الك لكا آحب . 
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ولکنی آرید رجلا آقوی من رجل | » . وقاد معاوبه جنده 
فى فتح مدن سواحل الشام . ومعاوية هو مؤسس البحرية 
الاسلامية فى عهد عثمان » واسثولى على فبرص > وأوغل 
فاتحا فى بلاد الروم حتى وصل الى « عمورية » . ولبث 
واليا على الشام نحو عشرين عاما » وهو يدير ولاه بكفاية » 
ومدافعا بقوة عن دولة الاسلام ضد الروم . 

وهكذا صار معاوبة من كبار رجال الاسلام ٤‏ وكثب 
بنو أمية هذه الصفحات فى تاريخ الجهاد . آما مروان فلم شح 
له سنه أن شثرك فى هذه الحروب » ولكنه لا بلغ دور 
الشسباب توجه فى عهد الخليفة عشان للجهاد ف بعض الفتوح . 
وكان هو بعد ذلك المضد الأيين لاخليفة فى ادارة شثون 
الدولة الاسلامية . ووجده ايله عبد اللاك فى هذا المنصب 
المام حين نشا » فاخذ يساعده فى بعض الأعمال . فكات هذه 
هى المكالة النى وصل اليها بو أمبة فى الاسلام » حين حدات 
الفتنة وفتل الخليفة عثمان » وفلهر الخلاف الذى أحاملت به 
ظروف قاسية » فالقسمت الأمة ولشبت الحرب الأهلية 
کما بحدث ف لواریخ کلیر من الأمم . وأخيرا اننهى 
اموقف بآن بقى معاوبة وتنازل اه الحسن بن على » فلت 
البه الخلافه . والتآمت كلمة الأمة فى عام الحماعة عام اه 
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وعادت الى الدوله وحدثها وقوتها . ومن ثم بدأ تاريخ الدولة 
الأموية . 

وعد کل » من ذا کان معاوية ومروان وينو آمية ٩‏ 
ام بكو نوا الا أبناء عسومة لملى والحسن وبنى هاشم . 
وقد شرحنا فى الفصل السابق ما كان بين الهاشميين و الأموين 
من علاقة » وآنهم جسيعا پلثقى نسبهم ف عبد مناف » فم 
آناء عبد مناف . وقد بينا ٠‏ فيما لقدم ما کان من 
صندافة بين حرب وعبد المطلب » وبين آبى سفان والعباس . 
واذا رجمنا الى الثاريخ القديم فان الزعامة كانت أولا فى 


السبادة الى ابنه عبد المطلب » وبقيث كذلك طوال حياثه 
لکن بعد أن توف ۔ . وکان آولادہ لا پزالون صغارا ~ 
آلت الرباسة الى حرب بن آمية » فنجد حرب بن آمية فى حرب 
اجار ٠‏ الثى أشرنا البها ٠٠٠‏ هو قائد فرش > ثم خلفه 
ابنه اپو سيان . ٿم جاء الاسلام » وشرف اله نى هاشم 
بالنبوة . . وهى الشرف الذى ما فوقه شرف . فكان مما منم 
بنى أمية من المبادرة الى قبول الاسلام البرة والأئفة 
والكبرباء » وأيضا الخوف على مصالحمم . 

ثم فلهرت دولة الاسلام » وأراد الله لهم الخير » فهداهم 
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الى الدخول ف دينه . فأسلموا» وذرح لاتوك باسلامهم . 
فحسن اسلامهم » وأخلصوا فى الجهاد فى سبيله : أسلم فرع 
حرب ٤‏ وآسام ضا فرع أخه آبی العاس . وماٽ آبو سفیان 
مسلما . وكذلك الحكم . وصار معاونة صحابا > وشا 
مروان تانسا . وكان مولد عبد اللاك ونشاته كلها اسلامية . 
وجاهدوا فى الاسلام : ف ميادين الحرب » أو السياسة» 
أو العلم » أو العبادة » حثى آدركوا السابقين » وحققوا لهم 
مجدا ف الاسلام . فائتقلوا من شرف فى الجاهلية الى شرف 
فى الاسلام . 
X# # ¥‏ 

بذلوا كل الجهد لاعلاء شأنها » وف الدفاع عن الاسلام 
وآهله » وسهروا على حفط وحدة الأمة -- التى هى الأساس 
لبقاگها ولقدمها ‏ وکان هذا آمرا شاقا عسبرا لا شدر عليه 
الا نوابغ الساسة والأقوياء من القادة . فأظهروا كفاية فى 
ذلك » وتجحوا ف الجملة اذا استشينا العدد القليل الذين 
استثنیناهم . وواصل خلفاء ہنی آمية الفتوحاٽ كما كانت 
ف عهد الخلهاء الراشدين » ورفعوا أعلام الاسلام فى كل 
الجهات » حثى كادوا آن سللولوا على القسطلنطينية . وبدآٽ 


۲٤ 


فى عهدهم النهضة العامية والأدبيه » الثى آزهرت وآئت 
ثمارها ف العصر العسامى تدهم . ووضعوا القواعد لنظام 
الدولة التى ورثها من جاء بعدهم » فأمكن اذن استمرار 
الدولة . 

فهذا هو موقاف الدولة الأموية من الاسلام.. فهى جرء 
لا پتجزآ من تار بخه » وثاريخها استمرار لمجد الاسلام . وهو 
فى الجملة مفخرة للاسلام . وهناك من اسشنيناهم . وهناك 
طبعا للباقين اخطاؤهم ومآ خڏهم ٤‏ وهل کائوا معصومین 1 . 
أما مكالهم من العروبة : فكلهم من صميم المرب » من 
صموتهم » وأرفع آلسابهم . فهم من فرش » وذؤابة قريش 
عبد مناف . وهم أبناء عمومة بى هاشم . فهم يلون مقدرة 
العرب وعبقريتهم : فى السياسة » والدين والحرب » والادارة 
والأقافة --- كما سيمشلوم أيضا بنو العباس من بی هاشم : 
فالدولة الأموبه چرء مجد من ناريخ الاسلام والعرب معا 
ونذكر قول الشاعر قيس بن الرقيات المعاصر لهم : 
ما تقموا من بی آمیة الا اهم پحامون ان غضبوا 
وأنهم سادة الملوك » فماتص لح الا عليهم المسرب 

وحبث كان « عبد الملك » من الحسن خلفاهم وأقواهم » 
وکان له فضل کیږ ف القاذ الأمة من موف خطير مضطرب 
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اذ ىكن من اعادة وحدتها ونشبيد دولتها -- فقد کال 
جدپرا آن تدرس حپاته . وقد لتبعنا سبرته وسیرة آسرته 
حتى تولى الخلافة . والآن نتابع هذه السيرة » بعد أن آلث 
اليه مسئولباث الدولة » لرى كيف واجه المصاعب وثعلب 
علیها » وکیف نجح فى فبادة السفينة حثى أوصاها الى شاطىء 
الأمان. 


۲١ 


الفصلل ناس 
وره الث العا 


الہ نکن دولة « آل مروان » تالف - کما ذکرنا ذلك 
من قبل -- عندما ثولى « عبد الملك » الخلافة ف رمضان 
عام ه٠‏ ه » الا من الشام ومصر فقط . آما قي الوحدة 
الاسلامية العربية الشاملة التى كانت نكو دوله كبرى من 
فيل » فكالت موزعة بين طواثف أو أحزاب مختامة » كل 
منها بكون دولة أو ما بشبهها . وقد أوضحنا ف الفصول 
الأولى من الكتاب الخطلوط اارليسبة لهذه الصورة . ويارم 
آن نعيد الآن الى الذاكرة هة هذا اللقسيم : 

فكانت هناك دولة ابن الريي الى أفامها فى الحجحاز 
ومركزها مكة ٠‏ - وذلاك منذ وفاة يريد بن معاوية ف ريبع 
الأول سنة ٤‏ ه . وكان العراق ؛ البصرة والكوفة »+ بدين 
ا» بالولاء » وان کان ولاء ظاہریا لم لخد جذورا عميقة . 
وکانت خځراسان تعترف له بالولاء أبضا » ولکنها كانت شه 


1¥ 


مستقلة تحت حكم متغاب عليها » اسمه عبد الل 0 
السلى » من قيس . وولى ابن الزيير عماله على المدينه 
بوالىصرة والكوفة والموصل > وغبرها . و بدت دو لته أخطر 
منافس للدولة الأموية بالشام . 

غير آل هذه الدولة أصسبت آولا بضربة نافدة » حينما 
هزم الضحاك بن فنس ف موقعه « مرج راهط » وقشل 
SS‏ 
يحول الشام البه - فقضى اذن عاى هذا الأمل. ثم تاتها ف 
آخری » حین خرج مروان ففتح مصر وضیا الى السا 
وأخذت دولة إل ااربير "ناوش دواة الشام » فوجه عبد الله 
آخاه « مصعبا » على راس جیش لیغرو فاسلین » ف آخر 
تلافة مروان » فرده جش من الشسام على رأسه عمرو ين 
سعبد ين العاصس ٤‏ فعاد ادر اجه الى الححجاز وعلی الفور ٠‏ 
آعد مروان جیشا فوا آمر عانه احد تواده ا و امه 
« حبيش ين دلحة القينى » ووجهه الى الححاز . فسار هذا 
الح الي قد ى ر0 عا ع ال ف شاد 
سلة ۵ ه . وسنری ماذا سیکون من مصبر هذا الحبش » 
حينما يصل الى المديلة -- فما بعد . وهكذا بدا عبد املك 
عهده » والحرب دائرة يله وين دولة اين الزبر : بين الشام 
والحجاز . 
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وكائت هنال دولة ذات بس الخوارج ف « الأهواز ») 
وهی افلم من فارس الى الجنوب من البصرة ‏ وهوؤلاء 
هم الخوارج « الأزارفة » » الذين لبعوا مذهب افع إن 
الأزرق الحنفى وکال ر عیمه وقاندهم ولکله فل 
فى جمادى الآخرة عام ه٠‏ ه » فى قال بينه وبين هل 
البصرة . فواى الخوارج عليهم قالدا خر » اسمه (ا عستا الله 
این شہ شير بن الماحوز ( . لکن الخوارج كائوا دهددوك المراق 
وابن الزبر » ولم بكو لوا بهددون عبد الملك مباشرة ٠‏ غير 
انه سیٍضطر الى الالتقاء بهم ومواجهة قوتوم حینما پنمكن 
راق » فتکون مساللهم احدی 

وف شرق جزيرة العرب + أو الخايج العربى ٠‏ لكونت 
دوله ا ىه لخوارج عاي مدهب خر زم ولا 
سمى : « آبا طالوت » » ثم بابعوا لنجدة بن عطي الحلفى » 
وهو الذى لث عدة سلين » وائسعت الدولة فى آبامه حلى 
شملت اليمامة والنحرين وعمان وحضرموت » وحلى البمن . 
وسيكون عبد الملك مضطلرا ضا - ف المستقل س 
لحاربة هذه الدولة » بعد ن ڀکون هو حاکم العراق س 
وکو زعم الخوارج علدد هو » ايو فدیاک ( » الذى 
سلف ر دة ) . 
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كانت هناك دولة الشسيعة فى العراق » وهى لم تكن 
دولة تكامل الصورة » ولكنها كانت فوة منظمة كبيرة بخثى 
باسها» او حرا له زعماژه وقواده وحشه » وقد آمکن آن. 
بكون دولة بالفعل » فيا بعد » ولو لوقت قصير . وكان 
مركز حركة الشبعة فى « الكوفة » » الثى استولوا فيا 
عملا س على الأمور » وكانت لها فروع ف « البصرة» 
و « المدائن » وغبرهما . وكان على رأس هذه الحركة عدد 
من أبطال المرب وأشرافهم . 

وة لش الى هه الصورة نها ٠‏ لل زازعا 
دولة صغيرة » ولكن كان لها شأنها ولها آثرها . وهى دولة 
ا اوداق مد 
« فرقيسباء » فى شال الهرات على حدود الجزيرة . وكائت 
مدينة حصينة ذات قلعة وابراج » فانى زفر بن الحارث 
اسول غلا وف کد او لدی کان مو 5 ر E‏ 
فى شمال الشام ء وكان بويد الضحاك بن فيس وابن الزبير » 
لأنه من فيس » لم فر بعد موقعة « مرج راهط » فانی هذه 
المديلة ولحصن بها . وقد بقبت هذه القوة شوكة فى جنب 
دولة الشام ٤‏ وكائت عقبة لا سهان بها فى ري جيوش 
الشام الى العراق . وما زال زفر متمنعا وراء حصله هذا 
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بحیشه من قبس » فلم بسكن عبد الماك آن تغلب عله الا بعد 
عدة سنوات » وكان ذلك بأن استنرله عن طريق الصلح . 
ولم ينطع عبد اللاك آن بتوجه بقونه الكاملة الى العراق 
فى المستقبل » لينازل خصمه الرئيسى وهو مصعب بن الزبير 
أخو عند الله » الا بعد أن زالت هذه العقبة من طريقه » وكان 


ذلك بعد سبع سنوات من تحصن زفر » لاك المدينة . 
هوب العاصفة عي دولة الشام 


کان هذا هو الوضع السياسى » وهذا لوزيع الفوى 
داخل الدولة العرية الإاسلامة » فى أول عمد دولة 
« آل مروا » » وعندما حمل عبد الملك مسئولات الخلافة . 
فمن آی جھة کان سینبعثٹ الخطر » أو من آی آفق کالٽ 
ستهب العاصفة على هذه الدولة اللى تكولت حديثا ف 
الشام ۶ . ان الذى كان يوقم أن بجيىء الخطر من احية 
دولة آل الزير ف الحجاز أو ف العراق » لأنها كانت الدولة 
الأكس : الأوسم حدودا » والأکثر عددا » آو من الخوارج 
لو آمكن آنٰ يوحدوا جهودهم مع ابن الزير . لكن الخطر 
لم بآت من قبل هاته القوى . وائما هبت العاصفة الشديدة 
الى هرت الدولة فى آول عهدها من قل الشبعة » الذين 
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لم یکو نوا دولة بعد : من مرکزهم بالعراق . وبدا هموب 
العاصةة فى عهد مروان ٠‏ م اسثمر ف خلافة عبد الملك . 
ذلك لأن الشبعة كانوا أكثر الجماعاٺ حماسا » وكانوا آشد 
شعورا بالمرارة » بل بالحنق على دولة ہنی آميڈ ٤‏ اذ كانت 
عدوهم الأول ء وهی الت ی کان لها معهم ار بخ لويل منذ الخلاف 
ين على ومعاوبة » ثم ارنكبث تلك الجربة التى لا نغتفر » 
وهي فثل « الحسين » . 

وقد آشرنا من قل الى أن مقتل الحسين كان فاجعة » 
دمت قلوب المسلمين وهزث مشاعرهم ف کل الأنحاء » وكان 
آلرها أعمق وأشد -- بوجه أخص -- فى تفوس الشيعة . 
فھم کا نوا آنصار آبپه » و كاوا بعقدون على الحسين مالم 
لیقيم دولتهم » وبه پلصرون عای خصومهم . والی جاب 
شعورهم بالحزن کان هناك شعور بآلم مض من وڅز 
الضسمير وأسف وحسرة » لالم تخاذلوا عن الحسين 
ولم هوا للصرله » بعد ان دعوه واستخرجوه من موطنه » 
فکا نهم کانوا السب ف فتله وف کل ما حدث . 
9 مقتل این :من اول ٩‏ 
٠‏ اوحادث مقتل الحسين معروف . وبتلخص فى ان آهل 
الكوفة ‏ بعد آن لولى يزيد بن معاوية الخلافة ف 
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سلة ٠٠‏ ه ٠ ٠‏ بعثوا رسال عديدة الى الحسين » يدعو ثه 
الى القدوم اليهس ء و سحلو نه الى الاسراع ی ذلاث » حٹ 
أخروه آم مهدوا کل شىء لبایعته » وعند قدومه هبون 
للاستيلاء على الكوفة . ولا كان الحسين قد امتنع عن مبابعة 
پرید » وئوجه الی مک معترلا + وکان بعتشد آل پزید غیر 
كفء لتولى منصب خلافه المسلمين » وليس له الحق فى 
ذلك » اذ آن أهل البيت هم الأحق بخلافة الرسول ورعابة 
الأمة بعده - لا كان الأمر كذلاك » وجاءثه هذه الدعوات ‏ 
فقد رآی آن هذا هو نداء الواجب » وپتعین علیه آن پنهض 
ا 

فعزم على التوجه الى الكوفة . ثم خرج الى الكوفة 
مع اهل مه وعدد فليل من أنصاره . وف الطريق - ولا سار 
غور بعيد من الكوفة -- جاءته الأخبار بان الأمور تبرت 
فیها . فد عين والیا غلبا ر عد الل بن زیاد » » وقدم اليا 
من البصرة » واسنطاع آن بقبض على مسلم بن عقيل : این 
عم الحسين » الذى كان أرسله ليمهد له الأمر » وقتله . وعد 
جيشا وأرسله لقاتل الحسين أو بأسره . 

وما ثيقن الحسين من خذلان أهل العراق له » عرض 
اعلى فاد الجيش القادم وابن زياد عروضا ثلائة ء كل مدها 
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کان بقدم حلا عادلا منصفا للموقف : فاما آن پٹ رکوہ برجم 
الى مكة وبذلك تنتهى الأزمة » واما أن بدعوه يذهب الى 
یزید س وهو ابن عمه س فیضع بده ف ده وېفاوضه » 
واما أن بترك يلوجه الى أحد غور المسلمين ليشترك ممم 
ئى الجهاد . وکل حل من هذه کان عادلا ومعقولا . ولکن 
ابن زباد رفضها جميعا . وأصر على أن يسلم الحسين تسه 
وینزل على حکمه » أو قاتلوه . 

فهذا کان منتهى الجبرية والطغياك . وهو الغشم بعينه 
والخرق وسوء السياسة وعدم النظر للعواقب . فحتى اذا قال 
قال : ان الحسين كان خارجا على الدولة » وأن الدولة كان 
لها الح آل لدافع عن نفسها ٠-٠‏ وهى وجهة نظر ترد عليها 
اعتراضات قوبة كثيرة » منها آن هناك حق الشورة على 
الدول الظالمة أو غير الشرعية ‏ حتى اذا قيل ذلك » فلم يكن 
هناك مبرر على الاطلاق » أو داع من وجهة لظر الدولة 
تفسها » لمقائلة الحسين ‏ وقد عرض عليهم أن يتخلى عن 
الأمر وبعود من حبث قدم » أو يذهب الى وجه خر 
لكنه الطعيان والجهل . وکیف کان شل أو پتصور أن 
الحسين : ابن الامام على وابن ينت رسول الله عليه الصلاة 
والسلام = بزل علی‌حکم ابن‌زیاد »وهو اہن مرجائة كما 
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کان آهل البصرة بدعونه -- وآبوه زياد بن سمية » على ماهو 
معروف ۴ ! وأليس الحسين هو سبط « محمد » الرسول 
الذى آسس الدولة كلها » التى أصبح لابن زياد وأبيه فيها 
شان وصاروا برتعون فیها ویمرحون ۶ ! 


لم من کا نوا پریدون آن پقاتلوا ٩‏ لم يكن مع الحسين 
الا سبعون آو ثمانون رجلا بدافعون عله » ومعه آهل بيه من 
تساء وأطلفال صعار مما يدل على ليله السلمية ء على حين أن 
الحبش الذى بواجهه والذى آرساه ابن زياد بلغ خمسة 
آلاف ! فى معركة غير منكافلة ! وآى معركة بظهر فيا 
الحبن والخسة والنذالة - وذلك من جائب جوع ابن زباد 
الكثرة -- مثل هذه المعركة ! 


لد آفلهر الحسين عليه السلام بطولة وشجاعة قلما سجل 
مثلها التاريخ . رفض أن يستسلم » وقائل » على أن لثبجة 
المعركة كائت معروفة » وأظهر استعداده للشهادة ف سيل 
عقيدته » واحتقاره لأمر الدئيا . وقثل ‏ رحمه الله — 
شهدا كرما پعجب به معاصروه ویشنی عليه الأجیال . وظل 
فدوة ومثالا عاليا لمن بجاهد فى سبيل ما يعفد آله الح 
ومن يتحدى الظالين وقونهم . وقد استشهد به فيما بعد 
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مصعب بن الزہیں حین ظل پقاتل ف عدد قليل رافضا 
الاستسلام » فقال : 
وان الألى بالطف من آل هاشم 
تأسوا » فسنوا للكرام التأسبا 

والطف هو الموضع الذى فقتل فيه الحسين » قرب 
كربلاء . كذلاث ضرب الذين دافعوا عن الحسين وقاتلوا معه 
أعلى المشل : فى الشجاعة والنبل والوفاء وقوة الايمان 
س فعليهم رحمة الله . فهذه المعركة أو الملحمة التى خلدت 
بطولة الحسين وأنصاره فى التاريخ » كانت فى الواقع أشبه 
بمذبحه أو مجزرة -- نظرا لتفوق جود ابن زياد فى العدد 
والعدة » فوق كل نسبة معقولة . وقد تجاث فيها من جائب 
آولئك الجنود ‏ وآمر هم و الوحشبة والعاتلة » 
والاستهنار بسفك الدم . 

فالمسئولية الأولى والاثم الأكبر فى هذه المذبحة لقع على 
عاتق ابن زياد » لأله مدير هذا الأمر كله وهو الذى برفض 
عروض الحسین . والثاریخ پستنکر کل ما فعله » ویذمه آشد 
الذم » ويدمفه بالبغى والطلفيان . وبشترك معه فى المستولية 
قاد جيشه الذى قبل أن يوم بهذه المهمة الدئيئة » وهو 
عمر بن سعد بن آبی وقاص . وس الخلف للسسلف أو الاين 
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لأبيه . ثم الجنود الذين شذوا أوامرهم ف غير مأ رحمة» 
وکان لهم مندوحة آن ناوا عن ذلك » آو بنضموا الى جانى 
الحسين » كما فعل الحر بن يزيد التميمى القائد الأول الذى 
آرسله این زیاد ٤‏ ثم رآی آن ابن زياد وصحبه قد اعندوا 
وعلغوا حين رفضوا عروض الحسين المنصفة » فتحول الى 
معسکر الحسین» وقاتلمعه ىفل شهدا س رحمه الله 
وكان على راس الجنود المذكورين الذين باءوا بالاثم من 
بدعی : « شمر بن دی الجوشن » و « سنان بن آئس 
النخعى »وغيرهسا من جفاة الأعراب القساة » غلاط الأكاد. 

آما مسو لية بزید فما هی وما قدرها ٢‏ . لو یت اله کان 
أصدر أمره بقتل الحسين آو برفض العروض التى فدمها » 
لكان هو المسئول الأول فبل آى شخص » لأنه هو ريس 
الدولة » والخليفة . ولكن ليس لديا ما شيت ذلك . والمراجم 
التاريخية لا نذكر ما يدل على ذلات . بل الذى لذكره آنه 
حن عام بوقوع الحادث عبر عن عدم رضاه ٿم لعددن 
صر تجاه باسلنکار ما حدث » ولوم این زیاد على ما فعل . 

فقد روی الطبری واین الأثیږ آنه لما جاء رسول این زباد 
الى بزید پہشرہ بالخبر -۔ روبا حینند ما بل : « فدمعث 


عینا رند » وقال : قد کنن آرضی من طاعتکم بدون قشل 
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ااج سان . اعن 1 ان مم اھا والله لو آلى اجره لعفُوبُ 
عله . فرحم الله الحسين » س قالا : « ولم بعنله » ٠‏ أى 
الرسول الذى اء بالخبر - « بشىء » | . وهذا التصريح 
بعبر عن حفيقة شعور إزيد . وكل تصربحانه آبدٽ ذلك . 
وقد أحسن استقبال بيت الحسين » فلما راهم قال : « قبح 
الله ابن مرجائة ! لو کات بينه وبہنکم رحم آو فرابه ما فعل 
هذا » . ولا آدخل النساء دار يريد « لم ىق ھن آل مع او ره 
و آل دز دك امرآة الہ استشباتهن لسن ونوج على الحسين 2 
فاقاموا عليه المناحة ثلالا . وکان بزید لا دی ولا شى 
الا دعا على بن الحسين البه » . ثم آمر بآ يوصل أهل 
الببث بكل اكرام الى المدئة ٤و‏ ظل بكر مهم ويبرهم بعد ذلك, 

نعم ) فهذه الأفوال والأفعال لدل على 1 از دد م «أمر 
والمعقول أن ابن زياد فعل كل ذلك عن تصرفه وررآه » 
لأن الأمور جرت فى بضعة آبام » ولم يكن هناك وقت لبعمث 
الرسل الى الشام وعو دهم » للاسنشارة . والمتبع أن الوالى 
فى العراق آو الأقالبم النائية كان مفوضا » وكان يتصرف 
مساقلا لبعد المسافة . فكان ابن زياد بالكوفة ويريد فى 
دمشق . والذی بستنت ان ان زاد آراد أن رهن لبزدد 
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علۍ شدید لاعثه ٤‏ وشدم له الدلیل على تفانبه ق خدمته » 
وبراعته فى حسم الموقف . ولکن خاب فاله | فما کان بظن أنه 
فى الحقيقة انما بقضى على بزيد بهذا » وبهدم دولته . 

على آن کل هذا لا ببرىء بريد من المسئولية . فبا جدوى 
الندم وانلهار الأسف بعد حدوث الكارثة ۶ اله كان اجب 
على يزيد أن بصدر تعليمات واضحة الى اليه ابن زاد 
وبحذره من أن بقدم ف تصرفه الى حد فتل الحسين . كان 


الفاجعة . فهو بتحمل المسئولبة على كل حال مع ابن زباد ‏ 
باعتہاره --- آى الأول --- هو ريس الدولة المسثول عن كل 
شىء وعما بقع من نوابه . ولكنها ليست مسلولية الاشئراك 
فى العمل آو الاعاز به » ولكن مسثولية ضعف الرآى 
و ا و ا ا ف ای اة الك 
بن مروا ٤‏ حين تحدٹ ~- فی وقٿ بعد هذا س ووصف 
يزيد بآئه « الخايفة المآفون » . والأفن هو ضعف الرآى 
وخطله . ولا پظلن بیزید غير هذا فاله کان پینه وبين الحسين. 
رحم ٤‏ وکان آبوه معاوبة قد آوصاه عند موه » فقال له : 
« وما الحسينٰ بن على فان له رحما ماسهة وحقا عظيما » 
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وقرابة من محمد صلى الله عليه وسلم . ولا آظلن آهل العراق 
تار کبه حنی بخځرجوه » فال قدرت عليه فاصفح عنه . فانی 
لو آئی صاحبه عفوث عنه » . 

وقد أخذ بريد بین سوء عواقب ما حدث . فروی آله 
کان قول » وھو بذکر الحادث ٦سفا‏ : « وما کان على" 
لو احتملت الأذی»وآارلته معی فی داری وحکمته فیما بريد 
وان کان على" فى ذلك وکف ووهن فی ساطانی ۔. حفظا 
ارسول الله صاى الله عليه وسلم ورعابة لحقه وقرابه . اعن 
الله ابن مرجائة . فانه آخرجه واضطره » وفد کان ساله آن 
پخلی سسبیله ویرجع فلم پفسل ۲ آو بضع بده فی دی > 
أو باح بثفر من مور المسلمين حى يتوفاه الله عز وجل » 
غلم قعل . فآبی ذلاٹ ورده عله وفتله . فغعضنی شتله 
الى المسلمين » وزرع لى فى قلوبهم العداوة ! فبةضاى البر 
والفاجر » بما استعظم الناس من قتلى حسينا . مالى ولان 
مرجائة ! لعنه الله ! » . وغضب عليه : آی على ابن زباد. 

فهذا هو ملخص الحكم فى القضية » وهو آن المسثول 
الأول س المسئواية الحقيقة المباشرة -- هو « عبيد الله بن 
زباد بن آببه » الذى كان والى العراق فى ذلك الوفت . ولكن 
فعله حمل الدولة کاها مسئولية ما حدث » وقطم ما ينها و بين 
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الناس من صله » وزرع لها فى قلوب اللاس العداوة واليعُضاء 
وأثار حزنا لاعحا وثورة ماثهية » وجلقا على الدولة فى. 
لوب الشبعة خاصة . 
الجورة اال 
« حر که الذوابين » 

فحنا القول عن هذه المأ ساة لأئها فلات الحضيفة الكبرى 
الى لسبطر على الموقف السباسى ف العراق » لعدة سلوا 
عد ذلاك . وكان لها صداها الداوى فى الححاز أيضا ؛ 
وسار الحاء العالم الاسلامى . لكن أثرها الأكبر والمباشر 
كان علد الشسعة . ١‏ 

وقد بيا من قبل آنه ٠٠‏ فوق شعورهم بالحزن المميق 
لتل امامهم ومن معه من آل بہت على -- کان هناك شعور 
بالحسرة والندم » لأنهم نخادلوا وقعدوا عن نصرة الحسين » 
بعادما دعوه الهم وخر جوه » فکأنهم آسلموه الى أعدائه » 
وكالوا السبب فى قله . فشعروا بمداحة خطيئنهم » ورأوا 
ائه لا نکهر عن سيئتهم ولا بحقق تو بتهم الا آن هبوا للطلب 
بدم الحسين و الأخد بثاره » حى پقتلوا من قله آو پقئلوا هم 
فى سبيل ذلك . فاجتمع الشبعة ونظموا صفوفهم . وكان 
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شعارهم الذى ادون به : « بالثارات الحسنين !) . 
لاء هم « التوابون » -- كنا عرفهم التاريخ -- وهذم 
ھی رک ود اقرا لی وا واا ارون ق 
لوائه سيدا جلبلا من ابطال المرب كان من أنصار 
على » هو « سلیمان بن صرد الخزاعی » ¢ کما کان بجانه. 
بطل آخر من أشراف مضر هو « المسيب بن نحبة الفرارى » 
E‏ 

كان بعض هؤلاء الشيعة برون أن الواجب أن يسلولوا 
آولا على « الكوفة » » وباخذوا بثار الحسين من قاتليه فى 
المصر تفسه . لكن سلپمان لم نکن بری هذا الرآی » 
وأخبرهم بأن هذا انما بؤدى الى حرب آهلية » فيجدون. 
آ سهم بحاربون آهليهم واخوائهم . واثما عدوهم الأول 
هو الذى فرر الحرب » وعباً الحيش وأرسله لقتال الحسين. 
وهو عبد الله بن زپاد - ثم دولة نى آمية بالشام » الى 
کان ابن زباد پمشلها . قاذ بحب آن بوجهوا حربهم الى 
هؤلاء . وکان من نص کلام سلیمان آن قال لهم : « لکن 
انا ما أرى ذلك لكم . ان الذى قتل صاحبكم وعباً الجنود 
البه » وقال لا آمان له عندی دون أن پستسلم » فامشی فيه 
حکمی س هذا الماسى ابن القاس : ابن مرجائة : عبيد الله 
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ابن زاد . فسیروا الى عدوکم على اسم الله . فان بظهر کم 
الله عاہه رحو نا آل کول من دعده آهون شو که مه » وروا 
أن بدین لکم م من وراء کې من آهل مص رکم ف عافیۀ ۲ فشنظرول 
الى كل من شرك فى دم الحسين فتقاتلونه . وال انستشهدوا 
فائما فاتلتم المحلين . وما عند الله خي للأبرار والصديقين » . 
as‏ الرآى . واتفقوا على أن سسيروا 
بجيشهم لقتال ابن زباد ومن معه من آهل الشام . 
3# ¥ 

کان عبید الله بن زباد قد وصل الى السام س كما 
أوضحنا من قبل -. واشترك ف اأداولات السياسية » وسعى 
جهده حلی فامٽ دوله بی أمية » ثانيةء فى الشام . ولا کان 
آول آماله -۔ آی اہن زباد ۰-. آو آعظم ما پهمه » هو آن 
لمكن من العودة الى العراق لبسترد ملكه » فد أعد هو 
ومروا جیشا کیرا لږسیر به لفت العراق . وجه مروان هذا 
الحبش ف دم الآخر سنة ه٠‏ ه. . وعين علبه فاتدا اين 
زباد » وأمره أن سير أولا لاخضاع الجريرة » ثم بعد ذلك 
بتو جه جلو با لفشح العراق . فار الحيش » ومعه نخبة أبطال 
أهل الشام وقوادهم . ورآى مروا س بعد آن التھی من 
ذلاك -- أن سير يجش آخر آقل من الأول » لأخذ مضر 
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حث كالنه آهلها . وترلك وراءه ف دمشق ابنه عبد الملك ۾ 
اقا غه انضرف شون الخلافة 

دذا أصبحث الحرب مقررة بين آهل العراق وآأهل 
الام : بين قوة شعبية ليست دولة » لا بخضعون لأمير 
أو خليفة » ولكن ينادون باسم آل البيث عامة » وبين دولة 
شى أمبة فى عهدها الحديد ف عيد مروان وعبد الملك . 
SE DE‏ 
على دولة آل مروا ايست اة من جهة آل الزيي » أو من 
قبل الخوارج » ولكن فادمة من جهة الشيعة . وستظل 
العاصفة فى هوبها عامين آخرين . 

# ¥ 

هذه العاصفة أو الثورة كالث ‏ كما شرحلا ٠‏ - بسب 
مقتل الحسين . لكن مروان وابنه عبد الملك وال ينها 
کانوا ف الحقيقة آبرباء من دم الحسين » ولم تكن لهم أيه 
علاقة بمسالته -- كما أوضحنا ذلك قلا ٠٠‏ فقد كائوا 
ابعيدين عنها » معزولين عن الحكم مقيمين ف المدينة . وروى 
غنهم من الأقوال ما دل على اسششكارهم للحادث . وکات 
علاقاتهم بعلى والحسن والحسين وعلى بن الحسين ودية 
وطيبة » آو على الأثل محايدة . ولكن هكذا قدر اهم آن 
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شحلوا ٤‏ من الوحهة السباسة 4 تىس النائج الى الرالست 
على الحادث . ذلك لأ نهم وروا دولة نى أمية ف عھدما 
السا وورتوا معها آخطاءها وتاج أعمالها : وکان مما 
من الشيعة . فدولتهم كانت اسلمرارا للدولة الأموية » ومقرها 
واحد 4 و ہش ها واحد بالشام 2 وکا نٹ آقوی علا وأو ضح 
متلور ار تفل الدولة الحدبدة بالدولة الساشقة شور ع الله 
این ز اد افستل ووجوده ل دول السام وهر ۹ بزال من 
أ كر عمدها وآفلهر آفطلابها . فما دام موجودا » فهو شر 
العضب تد الدولة ف فوس آهل العراق : 

مو وع « عال الوردة (( 
۵ هھ ) جس الشيعةه وعسكروا بالنخيلة ناهر الكوفة . 
و لاوا لأست م فام کرم سلمان خطبا فشال ام :» اھا 
الناس هن کان انما آذر جنه ارادة وجا الله ولواب الآخرة» 
فذلك ما وحن مله . وهن کان انما برد الدشا و حر ها 4 
و ا ا وا ا 
ذهب ولا فضة ١‏ وما هو الا سيو فنا فى عواتشنا ورماحنا ق 
كفنا .. » . 
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فتنادی اصحابه من کل جانب : « انا لا نطلب الدئا 
اوليس لها حرجنا . انما حرجنا نطاب التوبة والطلب بدم 
ابن بنٹ رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

وف اليوم الخامس من الشهر سار سليمان بجيشه 
متوجها الى الجريرة . وبدآرا آولا بالذهاب الى قبر الحسين » 
فاما انلهوا اليه صاحوا صيحة واحدة وبكوا » فما رى يوم 
کان أکثر باکيا منه . وظلوا بقولون : « اللهم ارحم حسينا: 
الشهيد بن الشهيد » المهدى بن الممدى . اللهم انا نشهداك 
آنا علی دنهم وسبپلهم » وآعداء قائلپهم وآولیاء محبیهم » . 
وآقاموا علده بوما ولیلة » ثم ودعوه واتجهوا الى غايتهم 
قاصدين الموصل والحزيرة . وساروا حلى نوا «قرفيسياء » 
وهم على تعبثة . فلما علم بهم « زفر » خرج البهم وأكرمهم » 
وقدم الهم کل ١ا‏ بحتاجون اليه من مول . ثم آخبرهم بقدوم 
جيش الشام » عليه عبيد الله بن زياد » وفيه الحصين بن مير 
وقواد الشام > وقد جاءوا فى عدد كثير « مئل الوك 
والشجر » . وعرض عايهم أن ينضموا البه ليقاتلوا معا 
جیش الشام حبنما بقدم عليهم . لکن سلیمان آبى ذلك 
وخرج بجیشه حلی اننھی الى موقع بال له : « عن 
الوردة » . 
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وفى ذلك المكان التقى الحيشان » ودارث موقعة « عن 
الوردة » . وذلك قى الأسبوع الأخيبر من جمادى الأولى. 
نة ٠۵‏ ه . وكان التوابون فداليين - كما عرفلا س قد 
نڏروا اسهم له » وخر جوا لا پرجون شتا أفضل من 
الشهادة فى سبيل قضيتهم » أو بأخذوا بثار الحسين من 
فاللىه . وکانوا کلھم فر سانا آبطالا . فمن فل عددهم وعدتهم 
ظلوا شانلون قتال الأ بدلال کا نهم فى ملحمة ٠‏ واستطاعوا آن 
بحققوا فى آول المع ركة نصرا كبيرا .ولكن آهل الشام ثكاثروا 
علیهم » واستمر الفثل فى الحانيين . واستمرث المعركة عدة 
آبام استشهد فبها « سليمان بن صرد » و « المسيب إن 
نجبة » » وأكثر التوابين . وف البوم الأخيبر استطاع جحد 
فوادهم ٠.٠‏ وهو رفاعة بن شداد البجلى ٠‏ أن بسحب 
نحت ستار الللام بسن بقى » عائدا الى الكوفة . 

انلصر جيش ااشام » ولكن بعد آن آلخن بالقشل 
والجراح » وأصيب بخسارة عاقته عن التقدم لفتح العراق . 
لکن شی ابن زياد حيا . ووردت أخبار الالتصار على 
« عبد الملك » فى دمشق - وكان اب الخلبفة » ومشل 
الدولة التی کان جیشها بحارب س فقام پبشر الناس بالخبر 
وخطب خطبة سياسية » ذكر فيها من فل من زعماء الشيعة 
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ووصفهم انهم کانوا دعاة فثنة ورءوس ضاالة » . وهذا 
طبیعی » فهم کانوا خصومه السیاسیین وکانوا بریدون هدم 
دولته . 

والناظر الى أمر اللوابين لا بيلك الا أن بلاحظ أله 
س مع الاعجاب برطولئهم وفداليتهم فى الآخر > واللعى 
عليهم لتقاعدهم عن نصرة الحسبن فى الأول - ٠٠‏ آله من 
املسنغرب أن تركوا قتلة الحسين الحشيقبين --- وهم آهل 
العراق س وراء تلهورهم فى الكوفة » ويدهبوا مشانلة آهل 
الشسام » وهم آبرباء من دم الحسين -- ما عدا رأس الضلال 
عبید الله بن زباد ‏ عای أله کان عندهم من قبل » فلم قتلوه. 
لكن وجهة النطر الى آخذوا بها نهم اعلبروا الدولة تهسها 
هى المسثولة » فيجب محاربتها ٠‏ وبخاصة ما دام فيها 
عبید اله بن زباد . 


ا 


او وة هة 

» حر که المخنار » 
وما عاد رفاعه الى الكوفة بالفل الذى بى معه من 
الثوابين » وصائه رسالة من زعيم شیعی آخر کان فی السجن 
اذ ذاك » شول فيها : « آما بعد » فرحنا بالعصسبة الذين 
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عظم اله لهم الأجر حين الصرفوا » ورضى فعلهم حين قفلوا . 
آما ورب البيث ما خطا خاط منكم خطوة ولا رقى ربوة 
الا کان واب الله له آعنلم من ملك الدنيا . ان « سليمان » 
قد قضى ما عليه » وثوفاه الله فجعل روحه مع آرواح الأنبياء 
والصديقين واللسهداء . ولم يكن بصاحبكم الذى به 
تنصرون . انى آنا الأمير المأمور ء والأمين المآمون » وأمي 
الحيش وقاتل الجبارين » والمنتقم من أعداء الدين » والمقيد 
من الأوثار . فأعدوا واستعدوا » وآبشروا واستيشروا . 
آدعو کم الى کاب الله وسنة تبيه صلى الله عليه » والى الطلب 
دماء آهل البيٽ » والدفع عن الضعفاء » وجهاد المحلين . 
والسلام » . فمن هو هذا الزعيم ؟ 

هذا هو « المخثار بن آبى عبد اللففى » . وهو ابن 
آبى عبيد أحد قواد المسلمين فى عه عمر ف فتح بلاد الفرس . 
وكان المختار من زعماء الشبعة بالكوفة واشارك فى دعوة 
الحسین » فقبض علیه ابن زباد وزج به فى السجن . ثم أطاق 
سراحه عا آن برحل من الكوفة » فقدم الى مكهة وبقى حلى 
افك م عبد الله بن الز ف الدفاع عنها وقتال حش 
الشام . وقد سجل بيلولة فى هذه المعارك . وكان ف آثناء 
مقامه بمكة عاى اتصال بمحمد بن على ( وهو المعروف بان 
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الحنفية ) وكان هذا قد صار امام الشيعة بعد مقتل آخره 
الحسين . وعزم المختار على أن بوم بالدعوة الى محمد هذا 
و آل البيٽ » و بخرج ليطالب بدم اللحسين . وآراد آن بتحالف 
مع ابن الزيير لسستعين شوه ولفوذه ف العراق » ولكن اين 
الزبیر کان لا برید أن بخدم قضية غيره . 

فبعد موث إزيد وهرب ابن زياد ء عزم المختار على 
العودة الى الكوفة . وكان سبال الناس عن أحوال همل 
العراق » فسأل أحد القادمين : كيف حالهم ۶ فقال له : 
« هم كنم ضل راعيها » ١‏ فقال المختار : « أا الذى أحسن 
رعاتها وأبلع نهايتها » . فقدم المختار الى الكوفة فى منتصف 
رمضان عام ٤‏ ه , وخلب الناس فال لهم ١‏ « ان المهمدى 
اہن الوصی ‏ محمد ہن عای -- بعٹئی البکم آمینا ووزیرا» 
ومنتخبا وأميرا . وآمرنى بقثال الماحدين والعللب بدماء آهل 
بيثه » والدفع عن الضعفاء » . فائضم اله عدد کر من 
الشيعة وهم الذين كانوا تخلفوا عن سليمان . وبعد أن خرج 
سلیمال بحیشه ف وجهته اللى ذكرناها الى الجررة ف خلال 
عام ه» ٠‏ خلا الجو للمختار ففكر فى بدء اعلان الثورة 
بالكوفه . ولكن علم بأمره الوالى من قبل ابن الزبير > 
فسجنه . وكان الئاس إزورونه فى السجن فيقول لهم : 
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« آما ورب البحار » والنخيل والأشحار والمهامه والقفار ٠‏ 
والملالكة الأبرار والمسطفين الأخيار » لأفثلن كل جبار » بكل 
لدن خطار ومهند بتار » ف جموع من الأنصار .. حتى اذا 
أقمت عمود الدين ورايت شعب صدع المسلمين » وشةفسك 
غلل صدور الموملين » وآدركت شار اللبيين + لم يكبر على" 
زوال الدنيا » ولم أحفل با موت اذا آنى ! » . لم شفع فيه 
هره عبد الله بن عمر فآفرج عنه . 

بعد خروج المخثار من السجن وعودة « التوابين » » 
اجتمعث اله كل الشبعة . وجد هو ف اعداد الجلد والسلاح 
يبدا ثورته ف الكوفة . وكان آهم ما فوى مرکزه آله جح 
ف ضم أحد الزعماء الى صفه وهو « ابراهیم بن الأشثر » 
وهو ریس عشیرة ذاٹ عز وعدد» وبطل مغوار ف میادین 
الوغى - وهو ابن مالك الأشتر الذى كان ف مقدمة أصحاب 
على . لكن ابراهبم لم ببابعه الا بعد أن سلم اله المخار 
تابا على لسان محمد بن على بدعوه فيه الى اجابة المختار > 
ويعده اذا نصر الدعوة بآن « تكون له أعنة الخبل وكل 
جیش غاز » وکل مصر ومنبر وثغر ظهر عليه » فیما بن الكوفة 
وآقصى بلاد الشام » . 


٣ 1 8‏ , هه 4 
وأخیرا » اجئمع رآیھم على آن بخرجوا ویہدا ثورتھم ف 
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ليلة الخميس الرابع عشر من رييم الأول وذلات سنة ٦‏ ه: 
( آی ف عهد خلافة عبد الاك بن مروان ) . فى تلك اللمبلة 
خرجوا . وبعد موقعة عة ذاٽ لقلبات ومفاجاآت وکكان 
حلده ادون بشعارهم : « بالثارات الحسين !لم 
النصر لامختار على عامل ابن الزي الذى تى بعد ذلك ۽ 
واسثولى المخثار على الكوفة . فبذلك آقام دولة للشيعة . 
وكانت دولة جديدة » تضم الى الدول الأخرى المتنازعة 
ف العالم العربى الاسلامى . ودعا المختار الناس الى البيعة» 
فأقبلوا ببابعونه . وكالت صبفْة العة ؛ « لبايعك على 
کاب الله وسنة رسول الله سل ال عليه وسلم » والطاب 
يدماء آهل الست » وجهاد المحاين والدفع عن الضعفاء » وفتال 
من قانلنا وسلم من سالنا ! » . ولا كائت الكوفة عاصمة 
اا ا ن اا ف و 
على العراق -- ما عدا المصرة ٠‏ فأرسل عماله اذن على 
النواحى : على الموصل وآرمينية وآذربيحان والمداش » 
وحهاٽ السواد » ى : اعراق . 
مر فل الین 

تجح المختار فى اقامة الدولة » وبشى تحقق غابثه . وما 

غايته الا أن بأخذ بثأر الحسين وينتفم من فاتلبه » ويشفى 
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صدور شيعة آهل البيت . وكبير قاتلى الحسين وآله هو 
عبید الله بن زباد . ثم يليه من نفد أوامره واشترك ف قثل 
الحسين ء وهم كير من آهل الكوفة . فما ان اسنفر 
له الأمر » حتى شرع بعد الجيش ليرسله لمقائلة زباد 
وهل الشىام . وى هذه الأئناء لحين الفرصة أو الوقت 
لاسب » لينفقض على قتاة الحسين بالكوفة . 

وكان عبد الك » وهو ااخليفة فى دمشق -- ومعه اين 
زباد شر عليه وېحرضه --- قد عزما على فشح العراق فى 
E‏ 

فأرسل عبد اللاك جيها كيرا تحت فيادة عبيد الله بن 
زیاد » لذا الغرض . وکم کان ابن زباد بوق وبتحرق 
شوقا للعودة الى العراق . كذلك كانت دولة الشام لمل 
آهمنه كبرة على المع ركه القادمة » ولنظر الها على آلا 
ستكول موقعة حاسمة . فوصل الحيش -- وعلى رأسه ابن 
زياد - الى رض الموصل . فتخلى له عامل المخشار على 
املوصل عن المدينة » وانسحب الى ثكربت . فاحثل ابن 
زياد الموصسل » وأخذ يستعد للزحف جنوبا . 

فلما بلعث الأنباء المختار » انلدب أحد كيار فواده وهو 
يزيد بن أنس الأسدى ٠‏ وانتخبوا ثلائة آلاف من خيار 
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الفر سان » وتوجه الحيش لقائلة ابن زياد . فلما وصل الضر 
ابن زياد »قال : لأبعثن الى كل آلف آلفين. فاأرسل قاندين 
کبیرین من قواده ۾ مع کل منهما ثلاثة آلاف . ودارن 
الموقعة قرب الموصل » فى بوم عرفه سنة ٠٦‏ ه والأضحى 
بعده » واشند القتال . والجلت المعركة عن قل قاندى ابن 
زياد » وانهزام أهل الشام » وحوى جود المختار من الشيعة 
عسكرهم » وقتلوا فى آهل الشام فتلا ذريما . 

فيعد أن استقر الأمر للمخثار ف العراق نادى ماده ؛ 
« من أعلق بابه فهو آمن » الا من شرك فى دماء آل محمد 
صلی الله عاڀه وسلم » . وأحضر اليه بعض الأسرى » فقال : 
انظروا من شد ملهم قتل الحسین فاعلسونی . فقتل کل من 
شهد فثل الحسين . وتجرد المخثار لكل من شرك فى دم 
آل الببت » وقال : « ما من ديننا ترك قتلة الحسين أحباء 
ف الدنا آمنين . بس ناصر محسد آنا اذن ف الدنيا . آنا 
اڏن الکذاب -- كما أسمونی . وانی استعین با عليهم . 
فبو م بی لم اتوم جي اوھ ۰ فاا لا یدوخ کی 
الطعام ولا الشراب حتى آطهر الأرض منهم » ! 

وهكذا أخذوا يتنبعون فئلة الحسين . وكان لكل منهم 


فصهة : 
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فاما عمرو بن‌الحجاج الزبیدی ‏ وکا ممن شهد قتل 
الحسين --- فر كب راحلته وذهب ف طرين الصحراء > 
فلم بسمع عنه خبر بعد ذلك . 

وآما شمر بن ذی الحوشن -- وکان آول من حمل على 
الحسين وحرض الناس علبه حلى فقتل س فهرب . فأتبعه 
امختار غلاما له » فاسندرحه شمر وفتله . فطارده رجال 
E‏ 
فشتلوه . ثم رموا جنه للکلاب . 

ا ا ا ن 
فى القادسبة -- هما مالاك بن سي البدى وعبد الله بن 
أسبد الحهنى --٠-‏ فلما رآهما فال : با أعداء الله ورسوله » 
الحسين بن على ٠‏ آدوا الى" الحسين . فانم من مرم 
TT‏ 
ا 
لبیکم » فاسشقینموه وسقینموه . فامر بهم فقتلوا . وجییء 
بلفر غيرهم » فلما رآهم قال : با فثلة الصالحين » وقتلة 
سيد شباب آهل الجنة » قد أقاد الله منكم اليوم . لقد 
جاء کم الورس ف ہوم تحس ( وکالوا نھبوا من ورس کان مع 
الحسين ) . وأمر بهم فأخرجوا الى السوق وضرب رقاب . 
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وهكذا ظل المختار شع فتلة الحسين حتى استأصل 
آکٹرھم ‏ وکا علی رس من قتل عمر بن سعد الذی کان 
قاد الحيش الذى آرسله ابن زياد لقتال الحسين ٠‏ وبعد أن 
آم مهمه کلب الى محمد بن على بمكة پهنند » وقول له : 
« ااحمد لله. الذى فقتل قاتلیکم و لع ماز ركم » . وکان 
الممختار كأنما أرسله الله لبأخذ بثار الحسين » ومن فقتل معه . 
وکان هو پشعر كانه ملهم ن پفعل ذلك » وننباً به . ومکله 
الله من ذلك حى نفد غاته » وجاءت الأحداث مصدقة 
ما تسسا به . ۰ 

لکن شى رآس الام کله ٤‏ وهو کر قائلی الحسین 


س وهو عد اله بن زناد -~ فماذا سكول شأنه ۶ . هذا 


= 


ما سيتبين الآن . 

مرک فاصلةومصرع ان ز اد 
فاده ابراهیم ن الأشثر ت اة م جیشه الى الشمال » 
اه این زباد الذى وصل الى رض الموصل ومفانامه . 
فخرج ابراهيم بسبعة آلاف . وف الطربق ضم البه الجيش 
الذی کان م از دد الأسدى ١‏ فآصسبح جیشه حوالی عشرة 
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لاف . وکان عدد جیش ابن زباد آکبر من ذلك بکثیں . 
وأسرع ابراهيم السبر » وخلثف وراءه أرض العراق وأوغل 
فى آرض المو صل » حى بلغ هر « الخازر » من فروع دجلة. 
e O N TY‏ 
اللهر . ولم بضيع ابراهيم وفنا فى الملاولة » فعزم على المبادرة 
الى المجوم . 

وف بوم الموقعة ء عبأً ابراهيم جيشه منذ الفجر » ووضع 
الأمراء فى مواضعهم » ودعا برس له فركبه »> ثم مر على 
أصسحاب الرايات كلها » فكلما مر على راية وقف عليها » 
م فال : 

« با انصار الدين » وشيعة الحق » وشرطة الله . هذا 
عبد الله بن مرجانة : قاتل الحسين بن على » ابن فاملمة بنت 
رسول ال ۰ .۰ الى حال سنه و بناته ونساله وشيعته ون 
ماء الفراٽ أن يشر بوا مله » وهم بطر ون اليه » ومنعه آنٰ 
انی این عمه فیصااحه » ومنعه آن بلصرف الى رحله وآهله.» 
ومنعه الذهاب ف الأرض العريضة » حى فتله وقثل آهل 
به . فوالله ما عمل فرعو بناء بی اسراٹیل ما عمل این 
مرجانة باهل بیت رسول الله ٠‏ صلی الله عليه وسل - 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم نطهيرا س فد جاءكم 
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الله به وجاءه بكم . فوالله انی لأرجو آن لا بکون الله جمع 
بینکم ف هذا الموطن وسه لیشةی صدور کم سفت دمه 
علی آیدیک . فقد علم الله آنکم خرجتم غضبا لأهل بیت 
نبیکم » . وهكذا سار فى الناس كلهم فى الميمنه والميسرة» 
فرغبهم فى الجهاد وحرضهم على القثال . ثم رجع حتی نزل 
تقد م اليم جس این زاد 4 وکان معه من کار القواد 
االحصین ن تمر الکو نی وقد جعله عا ممنله » وعمیر رن 
الاب السلمى وقد جعله على ميسرله » وشرحبيل بن 
دی الكلاع الحمدری وفك جو له قاد الخيل ۹ والتحم 
االحيشان . ودار الموقعة بالقرب من ذهر الخازر ھی من 
الموافع الهامة الحاسمة ف الثاريخ : فی ددء القنال انعر 
.الحصين » وهزم مسسرة ابراهیم . فأحد الراه آحد آيطال 
ں الع راف 4 واسنفل امنهر مين وفال لهم ll:‏ ی ا شر عله 

اف . فال اي فال : هدا e‏ 
Es‏ کاش ا ا :ا شر اله ¢ ا این 
الاشتر . اٰ خیر فرارکم کرارکم . لیس مسینا من آعثب . 
رفرجع اليه آصحابه . ثم حملت ميمنة ابراهيم على ميسرة 
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ابن زباد » فلم تستطع التقدم . فحمل ابراهيم على القاب 
وقال اقصدوا هذا السواد الأعظم » فوالله لن هزمناه لانجفل. 
من ترون س بملة وسرة ‏ الحفال طير ذعرت . فحملوا 
عليهم وحمى القتال » وثار الرهج فلا تسمع الا وقع الحديد. 
وکان صوٽ الضرب به كصوٽ القصتارين . وكان ابراهيم 
بقول لصاحب رابته : تقدم وانغمس براياك فيهم . فاذا 
ثقدم شد ابراهیم بسېفه فلا يضرب رجلا الا صرعه . وکرد 
ابراهيم الرجال بين يديه كآنهم الحملان . 

و هذا اشتد القنال . فانهزم أصحاب ابن زياد واختات. 
صفوفهم وعمدوا الى الفرار . فشبعهم أصحاب ابراهيم بن 
الأشتر . فُكان من غرق ف نهر الخازر ودجلة أكثر ممن فثلوا. 
واسثولوا على معسکرهم وفیه من کل شیء . وھکذا تم 
النصر الكامل لحبش العراق : جيس الشيعة والمختار . ول 
انه کان من آسباب الاصر آن عمين بن الحباب السلمى 
— صاحب ميسرة ابن زباد انهزم بالناس » على اتفای 
ينه ون اين الأشثر س وذلك انش اما لفئلى فيس » 
الذين فتلوا فى موقعة مرج راهط . ونادی : بالثارات قیس.' 
و کان عمیر فیسیا . ا 

وعندما انجات الموقعة وأبخذوا بتفقدون القتلى » قال 
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ابراهيم : با قوم » فتلت رجلا وجدت منه رائحة المسك» 
کر ا ورت را هت را وة على فال 
تهر خازر . فېجثوا عنه فاذا هو عبید اله بن زیاد ‏ قتیلا , 
ضربه فقده نصفین : فذهيت رجلاه فى المشرق ١‏ وبداه فى 
امغرب . فأځذوا رآسه . وآحرقت جنه بالنار . ووجد آله 
قتل فى هذه الموقعة الحصين بن اسي » وشرحبيل بن 
ذی الكلاع ) وغېرهم : من کبار قواد جيش الشام . 

آقام ابراهيم بالموصل + وبعث برآس عبيا اله بن زياد 
E‏ 
فرڙی آن جاءت حبة دقيفة ٠‏ خلت اارء: س » حى دخلث 
ف فم عبد الله بن زیاد ثم خر جت من منځره : ودځات فی 
منبخ ره وخرجت من فیا .. فعلت هدا مرارا. وبعٹث المختار 
برس ابن زياد الى المهدى محمد بن الحتفية + وعلى بن 
الحسين » وسار بى هاشم . فاہا رای غای س ااحسین 
وكان بالمدينة .-.. رآس عبد اله هذا ثر حم على الحسين» 
وقال : سبحان الله . ما اغثر باه الا من لم يعرف شمه | 
لی عبد الله برآس الحسين وهو نعغدى » وآنينا يراس 
عبید الله بن زياد وئحن عدی ! . ولم ہق من ہنی ها شم 
أحد الا قام بخطة فى الثناء على المختار والدعاء له » وجل 
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وغنمنا » وآثرنا ووصللنا . فكات بظهر الجميل فيه للناس . 
وقد حدثت موقعة الخازر ف بوم عاشوراء من المحرم 
سنة ۷ ه » ف بوم ذكرى مقتل الحسين . ففتل ابن زباد 


فالآن ؛ وقد حقق الشسعة هذا النصر الباهر » وهزموا 
ابن زیاد وقنلوه » کما قنلوا آو شردوا کل من اشترك فی دم 
الحسین » فقد اخذوا اذن پثار آل الست كاملا وثارهم ٤‏ 
وبذلك کو نون قد آدرکوا غا یتم وشفیٽ صدورهم » وحان 
الوفت لكى تهدا ائرتهم . فقتل ابن زباد وهزيمة جېشه 
بعد نهاية الماساة التى بدآث منذ حدث مفتل الحسين . وقد 
ظل العراق مضطربا طوال هذه المدة » وكم جرث أحداث 
ووفعث حروب . 

هزمة أم نصر؟ 

آما هريمة « بوم الخازر » من وجهة نظر بنى أمية 
وعبد الملك » فقد كانت كارلة بالسسبة لهم ! لقد ندد جيش 
الشام ومز شذر مذر » وفتل کثیر من کبار قواده . فلابد 
أن الخبر حين وصل الى عبد الملك الام كان وفعه اليما 


١۱ آعلام ارب‎ ۱١ -۴ 


اشد الألم » وشعر هو بالأسى أعمق الشعور . للكن الرواة 
أخبرونا آن عبد الملك كان بتمتع بصفة الجلد والصبر » وكان 
من النوع الذى لا تزعزعه الشدائد . على آنه ف الحق لم يکن 
هو ولا آهل الشام بستحقون هذه الهزيمة ٠‏ اذ لم نكن لهم 
علاقة بمقتل الحسين الذى قله آهل العراق . واكن وجود 
این زاد بيهم وقائدا لجيشهم کان هو سسب هده الکاره 
النى حلت بهم . وكان من آم ااج موقعة الخازر أن 
عبد الماك عرف آنه لا بسنطبع أن يستولى على العراق . لعهد 
غير قصير بعد ذلك . وفعلا تاخر فاح العراق حمس سلوان 
كاملة » ولم قم عبد الملك بمحاو لته التالية الا بحد مضى 
هذه المدة ء وبعد أن تعبرت الأحوال » واتخد هو اجراءان 
a‏ 

ومن جهة آخرى : كان بنبغى لمبد الملك أل يبد نتيجة 
المعركة الى قنل فيها ابن زياد . فقد كانت نقمة . انها فى 
الحقيفة تنطوى على نعبة . اذ أنه كان من صالحه وخراله 
أن بنخلص من ابن زياد ذلك الرجل المكروه ٠‏ ومن 
اريه البغيض . ولا شك أن عبد املك ودولته بدا عهدا 
جد يدا بعد هاي هذا الرجل . ولابد آن الناس بدآوا نارون 
اليه والى دولئه نظرة جديدة ؛ خالبة من شعو ر الضعن , ثد 
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كان فلل ابن زباد الأسود يغطى شخصية عبد الملك . فحيث 
رال هذا الظلل » أخذت الصورة تبدو وهى صورة الرجل 
العاقل الرشيد الحاكم القدير » وعابد الأمس العارف 
بدين الله » والبرىء من آوشاب العهد السابق . فكائت 
صورة لا نخلو من جاذبية . ويمكن أن تبعث الأمل لنحقيق 
وحدة الدولة المرجوة . 

الكن هذه الوحدة ما كائت لتتم الا بعد أحداث رمعارك 
وأهوال . فلتتجه الآن لنشهد هذه المعارك . 


اعاس 
ٹر اوی 


هل کان يمكن أن تعيش الدولة العربية الاسلامية وهى 
متفرقة منقسمة الأجزاء > وموزعة بين قوی مختلفه نازع 
تعضها يعضا ۴ . لد خلفت هذه الدولة واحدة . وصنعث 
لاريخها وهى واحدة » ورسالتها واحدة » وعدوها واحد 
فاذل بجب آن تعود واحدة » ولا پمکن آن تعيش على 
غير ذلك . لم يكن أحد ف ذلك العصر --- وهو المصر الذى 
نشب فبه النراع بين عبد الملك بن مروا وعبد الله بن الزبير 
على الخلافة » وحدث الخلاف بين الفرق المتبايلة ٠٠٠‏ لم يكن 
أحد بعتقد غر هذا » أو بتصور أنه بسكن غير هذا . 

بید آنه ما کان آحد لیسنطیع آن پننبا کیف آو مٹی تنم 
هذه الوحدة » و على بد من سیکون تحفقها . ان کل شىء 
كان بتوقف على ننيجة المعارك » الثى كانت ندور رحاها 
ف آنحاء الدولة . ولم يكن هناك سبيل الى الوحدة غير 
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ا e E‏ 
بن الشام والححاز » وهناك الحرب بين الشام والعراق ٤‏ 
وهناك الحرب بن الححاز والعمراق » وهلاك الصراع 
فى داخل العراف تفسه بين أحزابه المتعارضة » وهناك 
اللضال بینه وبين قوی منه خرجت علپه وشسنت عليه 
أعنف الهحمات » وهكذا . فلكى تكو الصورة كاملة عن 
العصر وآحداله السباسية » بنبغى آن للقى نظرة على كل 
a E ES‏ 
بن القوى المثباينة . 


هن الشام والحجاز 


فما بين الشام والححاز : فائه فى تفس الوقت الذى 
کانت تدور فڀه الحرب بین الشام والعراق س الشی بينا آمرها 
ا اا ودک دت یا ر فان اتاد 
هما : موفعة عبن الوردة ( جمادى الأولى ٠١‏ ه ) » ثم 
موفعة نهر الخازر ( أوائل المحرم سنة ٠۷‏ ه ) ٠‏ وقد اللصر 
جيش ااشام ى الموقعة الأولى » وان كان أصبب بخسارة 
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كبيرة ه لكله دحر ودد فى الموقعة الثانة وفتل فاده عسد الى 
ابن زباد س وكان هو المشرف عاى هذه الحملات كلها فى 
هذه المرحلة ‏ شول : ف نفس الوقت الدى كانت فه 
هذه الحروب نجرى --- وكانت فى الأكثر حربا بين الدولة 
الأمودة والشبعة من آهل العراق ٠.‏ فى نفس هذا الوقت » 
كانت الحرب دور رحاها أيضا بين الشام والحجاز ١‏ وحى 
المعركة المباشرة بن عبد اللاك ومنافسه على الخاافة » وهو 
« عبد الله بن الريير » : خصمه الرگسى 
HF‏ # 

وكان عبد الله بن الزيير هو الذى بدا المناوشة . فقبيل 
نولية عبد الممك -- وكان آميرا على فلسطين فى ذلك 
الوفت ‏ وجه ابن الزییږر جیشاعلی رآسه أخوه « معب ) 
كما آشرنا الى ذلك من فيل . . لغرو الشاء من جي 
فلسطين » فخرج عبد الملك ومعه عبرو بن سعيد بجيشهما » 
فصداه وفانلاه قل آنٰ پدخل فلسطین » فعاد آدراجه الى 
الححار . 

وعلى الفور ۽ جهر مروان جیشا ... آو کان هو آسعده 
من قبل س عدده سبعة آلاف » وولی قالدا عليه « خیش 


این داجه القينى ) 4 وو جیه الى الحجاز للاستااء سای 
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المدينة ثم مک . لکن مروان توف قل أن بصل « حسش » 
الى مقصده . فحصلت الحرب بينه وبين قوات ابن الزير 


وفع عیک المد نة 

سار الجيش دون أن بلفى مقاومة » حلى صار على مقربة 
من المدينة . وكان ابن الزبي ٠٠.‏ حين علم بقدومه -. آرسل 
الى عامله على المصرة وهو « الحارث س آبى رييعة » 
پسنجده » فوجه اليه جيشا لحو ثلالة آلاف . وف نفس 
الوقت + آرسل جيشا من عنده ليشتبك مع العدو » حنى 
تصل الجيوش الأخرى . لكن هذا الجيش هزم وبدد »> 
ودخل حسیشس بن دلحة « المدثة » ..- وكان ذلك فى رمضانٰ 
سنة ۵ هف - ۰۰ فثزل دار مروا . وخطب على متیر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فذم هل المدينة + لأنهم -- كما 
فال . خذدلوا أمير المؤمنين عثمان » وبالحملة آظهر الشدة 
لحوهي . 

ثم بلغه خبر مقدم جيش البصرة » وعلى رأسه « الحناف 
ابن السجف التسی » . فآشار على « حش » أصحابه 
أن لا يننظره لبقانله فى المدينة » لأن آهلها ورون عله 
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وأن الأولى أن بخرج ليقابله قبل أن يدخل المدينة . فخرج 
بأكثر جيشه » والتفى الحبشان فى مكان اسمه « الر دة » 
E E E‏ 
« الربذة » . وف آول الموفعة » كان اللصر من لصبب 
الشاميين على آهل البصرة . لكن « الحنلف » كان فد أعد 
کمپنا لحو آلف فارس » ف منخفض من الأرض . ففى آثناء 
القتال فاجاوا آهل الشام » فلم يشعر أولاء الا والقوم من 
ورائهم » وقد حيط بهم . فانهزم آصحاب حش فى کل 
وجه » وفتل حبیش بن دلج عند حوافر الخيل » وانفرق 
أصحابه هارين الى الشام . وى رواية آل سبب قشل 
حبش بن دلج a‏ ) آن یزید بن سپاه الأسواری 
رماه بسهم » ففتله . فلما دخل المننصرون المدينة - ٠‏ و كان على 
بزبد هذا یاب بېض -- اسودت لپابه » من کثرة ما مسح 
لتاس به وصبوا عليه من الطيب | 

واستقل آهل المدينة قاد جيش البصرة عند دخوله 
المدينة بالأسارى أكبر استقبال ٤‏ وفرحوا به » وجعل قوم 
پغولون : ليس هو الحنتف » انما هى الحتثف . ذلك لان 
آهل المدينة اعتبروا هذه الموقعة أخذا بارهم میا جری لمم 
ف « موقعة الحرة » » الى حدلثت قبل نحو عامين . 
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ومما ذكره الرواة هنا أله كان بين الهاريين العائدين 
الى الشام بوسف بن الحكم اللففى : آبو الحجاج » وابنه 
الحجاج - وکان هذا فی شابه - فاردف پوسف ابله خلفه 
على فرسه . وكان الحجاج ~ فيما بعد س بقول : ما أقبح 
المزیة | لقد کنت ورجل آخر س بعنی آباہ ¬ ف جیش 
حبیش بن دلجة فالهزمنا » فرکضنا ثلالین ميلا » وانه لیخیل 
الينا أن رماح القوم فى آكتافنا ! 
XK FH‏ 
وهكذا » وسل خر الهريمة الى عبد الملك ‏ وكان 
ذلك فى مطلع خلافله --- فلابد أن شعر بير فلل من الحزن . 
وکان هذا الحادث حرا آن نلف فى تفسه شعورامن اليس . 
لكن عبد اللاك كان فى سن لاضجة » وكان كبير الثةة فى 
لفسه » وکما عرف -- بعد آنل اخلرله الحوادث س کان 
لتا لا اترعرعه الشدالد . 
وف العام الثالى » أرسل عبد الملك جيشا آأخر وجهته 
الححاز آبضا . وجعل قادته لابن عمه عبد الملك بن الحارث 
ابن الحكم » فوسل هذا الحيش الى « وادى القرى » : 
فی شمال الحجاز . لکن لم نذکر الأخبار کم كان عدد هذا 
الجیس » كما لم برد آنه تدم آكثر من ذلك . فالذی بظهر 
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آن عبد الملك لم يقصد من ارسال هذا الجيش أن بكون غزوا 
حقیقبا لقلب البلاد » ولکنه کال آشبه بلاورة رة ٠‏ شد 
الارهاب والتخويف واظهار القوة . 

هذا فيما بتعلق بالحرب بين الشام والحجاز . و كما رآپنا» 
لم نۇد الى أبة نليحة . وف تفس الوقت »> كان ابن زباد 
يوم بحملانه من الشام ضد العراق . وكان بقابله الشيعة : 
التواہوں آولا » ثم امخثار . وائتهت هذه المرحلة بقل ابن 
زنادة وهزيمة جشه » ف آواثل سنة ۷ ٠٠‏ كما فصلا 
من قبل . 

ولايد أن عبد الملك اسنتج من هذه النجارب -- و كائ 
فى الأكثر نجارب مرة س آنه لا بستطيع لوقت ما. والأحوال 
کما هی » أن فح العراق أو الححاز . فلا ماص من أن 
بكتفى بالدفاع عن تسه وعن مملکته الى تحت حكمه » 
والأمر مستفر له فيها ٠٠‏ وهي الشام » ومصر وها بتبعها من 
افريقية س وبعتمد فى هذه الأثناء على الوقت . اميد 
الطريق وازالة العرافيل وتهيئة الوساثل » وذلك بما بوجد 
فيه من أحداث وما بر من الأحوال . ولابد آله اصرف 
لشدعيم فواعد حکمه ف بلاده » تقوم مواردها المالىة » 


۷۹ 


وتنظیم شنو نها الداخلية » واعداد جیشس قوی پستطیع به ان 
بحالد أعداءه ¿ وآن يعيد عليهم الكرة -- حين بحىء الوقث 
اللاسب -. ضامنا النجاح والظفر هذه المرة . 

والواقع آن عبد ملك » لو عرف » لين آن زوال ابن 
زناد من دولته کان يدء الخير والنصر ا» . فقد كان قله افناء 
لاض بغيض » كان داثما بلقى ظلا من الريب على عبد املك 
ودولته » وش ف تفوس الاس الكراهية له والنفور مبه . 
ما الان فقد انملمت صلة عبد الملك بهذا المافى البشض . 
ولا ذاق الناس من خصومه ألواثا من الاساءة » وقاسوا من 
عبوب وأخطاء المنغابين عليهم ٠‏ وسثموا من كثرة الصراع 
والنراع 4 وبدآوا پہحثون عن الاستتقرار ٠٠.“‏ بدا لهم عبد الماك 
وکاله لیس آفل من غیره » بل ان الاستفرار والنظام فى 
حكمه . المتحلى فى دونه بالشام ومصر » يدعو للاعثراف 
له - علد المقارلة بغيره -. آله بكون آفضل منهم . وهذا 
الميل الطيب نحو عبد الملات سيلمو أبضا يمرور الوفث . وكان 
أهم ما يخدم عبد الملك من الائظار أن أعداءه سيتثركون 
پقاتل بعضهم بعضا » ویضعف بعضهم بعضا » ولا یکون 
الغالب متهم بأحسن حالا من المهزوم , 

فهکذا ظل اعداۋه پتقاتلون : فکان حتما أن بنش 
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الصراع بين دولة آل الزين والمختار » الذى آقام دولة على 
أشاض دولتهم : فى الكوفة والعراق والجزيرة . وكان الصراع 
دائرا منذ بدء قيامدولة آل الزبير؛ بينهم وبين‌الخوارج الثالرين 
الذين آقاموا لهم دولة فى الأهواز وبلاد فارس . کہا کان 
هناك نزاع فى داجل هذه الأفطار .وف مواضع آخری . لم 
جاءن المعركة الكبرى بين ابن الزبير والمختار > حين عين ابن 
الزبير أخاه « مصعبا » واليا على البصرة , فجاء مصعب وهو 
بنوى آن يدخل فى موقعة فاصلة مع المختار والشبعة » 
وساعدته الأحوال ف العراق على ذلك . 


مضعب فى العراتق 

ف وال سنة ٩۷‏ » عین عبد الله بن الزبین آخاه معا 
واليا على العراق كله . فقدم مصعب من مكة فى جمع له الى 
البصرة » حتى ألاخ على باب المسجد . وكان مثلشما » فكشف 
اللثام عن وجهه فعرفه الاس ء وفالوا : مصعب بن الزيي : 
آمير » مير . فصعد المنبر » فحمد الله وألنى عليه » ثم قال : 
« بسم الله الرحمن الرحيم . طسم . تلك بات الكتاب المبين . 
تثلو عليك من نبا موی وفرعون بالحق لقوم ومون . ان 
فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا » بستضعف طائفة 
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منم : بذبح آبناءهم ویستحيى نساءهم » اله کان من 
المفسدين » - وآشار بيده نحو الشام س « وريد أن 
نن على الذين استضعفوا فى الأرض » ونجعلهم أگسة 
و نجعلهم الوارلين» - وآشار بيده نحو الحجاز ‏ «وثرى 
فرعو وهامان وچلودهما منھم ما کالوا پحذرون » 
وأشار بيده لحو الكوفة س ثم لزل . ۰ 
بعد آل وصل مصعب » حضر البه آشراف الكوفة » 
واجتمع الرأى على القيام بحملة مشت ركة » لمحاربة المخثار 
والقضاء عليه وعلی موالبه . فسار مصعب تجيشه ومعه 
كبار القواد » فالتفى الجيشان فى « المذار » فى جوب 
العراق . فحدشت موقعة شديدة صبر فيها الأ إطال من الجا بين 
انمت بفتل واد المختار ا ج را 
الجیش جسیعهم س وکان آكثرهم من الموالى - ولم ينج 
من ذلك الجيش الا طائفة من أصحاب الخبل . فخرج المختار 
وقاد المعركة بنفسه . ولكن آخيرا » حاقت الهريمة بجيش 
اللختار » واتفرق عله أصحابه » فذهب الى الفصر فى الكوفة . 
وکان بخرج فى جماعات فليلة » فيقاتل بكل شجاعة » وهو 
مصمم على الموٽ ٤‏ ولا قبل آن پئزل على حکم آعداله 
حتى طال الحصار ومنعوا علهم المادة والماء ! وأخرا 
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حنط تفه ء وخرج ف نسعة عشر رجلا » وظل یضارب بسیفه 
حلى فل . وذلك فى رمضان سنة ۷ . بذلك انتنهى آمر 
المخثار ودالت دولله : دولة الشبعة التى لم تعمر ف الكوفة 
آکٹر من عام ونصف عام س ولکن بعد آن حققت غايتها » 
وهى الانتقام من قتلة الحسين » ورأسهم ابن زياد » الذى 
فل ف الخارر ك اناه فما فى : 
* % #% 

لقد آدى المختار مهمثه . وصدق اذ فال : حين قدم الى 
العراق أنه « اذا أدرك بثار النبين » وشفى صدور المؤمنين › 
ول الد او ای فهو بی أن ی دور ال 

ھہ ٤‏ لم بحفل س حقا - بالموت . وماٽت کر یما » بطلا 

عا . 

ويسبىء بعض الناس تصوير شخصية المختار » فيعرضه 
على آنه كان رجلا طموحا يسعى لتحقيق المجد انفسه > 
ملشهزا فرص السياسة » مساغلا دعوة الشيعة وغبرها ء ويصفه 
بعضهم بالکذاب . ولا غرو » فا مختار کان له آعداء کثیږرونل 
ف حیانه ٬‏ فهم بحملون عليه وېدموته . ويتبع اللاس ف 
اکر سیرته ما قال آعداؤه فيه . لكن دراسة تاريخ المختار 
عماله - على النحو الذى فعلنا س لين لماما صدق 
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عفیدله » وقوة شخصپته ؛ وسلامة هدفه . فهو کان مخاصا 
ليده الذى عاش وماٽ من أجله .-- وهو نصرة آل البيث 
والأخذ بثأرهم . وهو شخصية عربية مليئة بالحيوية » شير 
الاعجاب . وقد سل عنه الحجاج مرة » فقال : « لله دره ! . 
آی“ رجل -- دنا » ومسعر حرب »ومقارع آعداء ‏ کان » . 
وزو آذ ان شان ذد عة لا فال ان 
عليه الكرام الكابون . ولا قثل المختار » قال ابن الزيير 
اعد الله بن عباس : ألم يبلك قثل الكذاب ؟ قال : ومن 
الكذاب ۲ قال : ابن آبى عبيد . قال : قد بلعنى فقتل المخثار . 
قال : كانك آتکرٽ تسمینه کذابا » ومتوجم له . قال : داك 
رجل فثل قنلتنا » وطلب ارا »وشفی غليل صدورنا . 
فما کون جزاؤه مٺا الشتم والشماتة . وقال عروة لن 
الزيير لابن عباس : فد فثل الكذاب المختار » وهذا رأسه . 
فقال ابن عباس : قد بقيت لكم عقبة كثود » فان صعدتموها 
فأئلم تنم » والا فلا . ( يعنى : عبد الملك بن مروان) . 
وبعد قثل المختار » ارتكب مصعب ابن الزبير أخطاء 
جسيمة » كانت لها فيما بعد نائج سياسبة ضارة » وأساءت 
الى سمعنه . فقد آخذ الأسارى الذين وقعوا ف بده من جند 
المخثار » وكانوا قد طابوا الأمان ونزلواعلى حكمه »> وبعد آل 
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استعطفوہ وکاد آن رق لھم » عاد فاستمع الى فول آشراف 
الكوفة » الذين كانوا أعداءهم وکانوا بحملون الضعن على 
أصحاب المختار » فأمر بقثل الأسارى . 
ومن الأخطاء آنه دعا آم ثابت بنت سمرة زوجة المختار » 
فسألها ماذا تقول فى زوجها » فقالت : تقول فيه بشولك 
أت . فأطل سراحها . ثم دعا بعمرة بشت التعمان بن بشي 
الأنصارى - زوجله الأخرى - فسالها » فقالت : رحمه 
لله » کان عبدا لله صالحا . فارسلها الى السجن . ثم كتب 
الی آخبه پول : انھا تزعم آنٰ زوجها نبی . فکتب اليه بقتاها 
فقئلك , وفى ذلك قال الشاعر عمر بن أبى ربيعة : 
ان من آعجب المجائب عندی 
ثل بيضاء حرة عطبول 
نات هکذا على غير جرم 
e E |‏ 
كلب الفتسل والقت ال علينا 
وعلى الملحصناث جر الذيول 
فهده الأخطاء ثلقى ضوءا على شخصية « مصعب » » 
الذى سيكون خصما لعبد املك . وهى ندل على أنه شخص 
بفقد صفة السياسة » ولا بحسن افدر العواقب . 
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الخوارج : أو الثائرون المتطرفون 


هذا هو الحزب الثالث فى العراق . 

فالحزب الأول هو حزب آل الزبير » والحزب الثائى هو 
الشيعة » والحزب الثالك هو هؤلاء : الخوارج . وهو أشد 
الأحزاب عنفا ء وأكثرها لطرفا . 

وقد فلل الخوارج حربا على اخوانهم أهل المراق »> 
وکانوا خطرا دائما ب دد دولة آل الزبیر » وسیکون أولى 
لماكل لدى عبد اللاك » حين يستولى على العراق ويحل 
محل آل الزییں . فمن ھم ۴ وکیف بداوا ٹورتھم ۴ 

بد الخوارج وراتهم الأخبرة ضد الدولة الأموية ف أول 
عهد يزيد » وذلك بب سياسة « ابن زياد » آيضا - الذى 
كان والى الصرة: 

فقد اشند عليه ابن زباد » وملا بهم السجن » وفثل كثيرا 
ملهم صبرا . وكان ممن فثل « عروة بن آدية اللميمى » من 
خبار رجالهم . فرج علی ابن زباد وه « بو بلال » 
مرداس -- وکان من أجل الناس قدرا بين الخوارج لعبادته 
واجتهاده . ولم یکن مع آبی بلال غیں آربعین رجلا » فأرسل 
البهم ابن زباد جيشا عدنه ألفاد » فهرم بو بلال ذلك الجيش 
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فى موقع اسمه ( آسك ) بالأهواز . وفى ذلك قال شاعر 
الخوارج : 
اها مؤمن فيما زعمتم وقتلهم باسك آربعمونًا 
کذبتہ لیس ذاك کہا زعمتم ولكن الخوارج مؤمنوها 

فجرد لهم ابن زیاد جیشا آخر ‏ عدده ثلاثة آلاف . - 
عليه عباد بن الأخضر التميمى » فقتل آبو بلال . وذلك سلة 
احدی وستين . غير آل أحد الخوارج لرصد لعباد هذا و اغتاله 
فاخد طرق التضرة: 

فغلا ابن زباد ف اضطهادهم » وآکثر تلهم وکانه آراد آن 
ستاصلهم . فما زال الخوارج فى هذه الحال ٠٠‏ دهم اذا 
اجنمعوا تذاکروا فضیلة آی بلال وجهاده ۰ - حتی رآوا آن 
ابن الزبيں ثار بسكة » وآن بزيدا قد أرسل اليه جيشا من 
الشام » فأرادوا الخروج للجهاد معه » فاجنمعوا وقال لهم 
رهم « افع بن الأزرق » : « ان الله فد "ترل عليكم 
الكتاب » وفرض عليكم الجهاد » واحتج عليكم بالبياد ٠‏ وقد 
جرد أهل الظلم فيكم السيوف . فأخرجوا بنا الى هذا الذى 
تار بمکة . فان کان على رآینا جاهدنا معه » وان یکن على غیر 
رأبنا دافعنا عن البيت . ثم نظرنا بعد ذلك فى آمورا » . 
فساروا الى مكة --- وذلك ف آواثل سنة ۽ -- وقاتلوا مع 
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این الزیر ضد جيش الشام » حتى جاء الخر شى بريد 
والصرف ذلك الجيش عالدا الى بلاده . فحينئذ وفع الخلاف 
بینهم وبین ابن الزبیږ » واشتبکوا معه ف مناظراٽ » وتبین 
لار يقين اتباينهما فى الرآى . فثبرآ أحدهما من الآخر وثارن 
اشوا 

وهكذا ترق القوم ‏ وغادر الخوارج مكة ( ف ريع 
الآخر 4 ه ) . فتوجه نافع بن الأزرق -- ومعسه أكثر 
الخوارج -. الى البصرة . وئوجه فريق آخر -٠-‏ على راه 
آبو طالوت ٠‏ الى اليمامة . وعد مقدم الأولين الى البصرة 
بقلیل » حدثت الأحداث التی بیناها فیما مضی » الى آن وثب 
الناس على اہن زياد » واختفی. فقام الخوارج وکسروا آبواب 
السجون » وأخرجوا اخوانهم » واتلهزوا فرصة اشتغال الناس 
بالحرب بين الأزد ولميم » بسبب مقثل مسعود سيد الأزد » 
فاجتمعوا وخر جوا نحت قيادة زعيمهم : افع بن الأزرق » الى 
ناحبة الأهواز ٠٠‏ غير بعيد من البصرة . ولا كان الخوارج 
فد آعلنوا الجهاد ضد مخالفيهم » واتبعوا مذهبا شاذا » فقد 
خاف آهل البصرة على الفسهم » واننهوا الى الصلح فيما 
ينهم : وائثخبوا لهم أميرا هو ؛ « عبد الله بن الحارث  »‏ 
كما أشر نا اليه سابقا -- وأخذوا بستعدون للدفاع عن آتفسهم 
وتجهيز جيش لقانلة الخوار ج . 
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ما مذهب هلاء الخوارج اذن » وماذا بريدون ? 

كان هولاء فوما ملطرفين تغلب علبهم طبيعة البداوة » 
تشددوا فى الدين وفهموه فهما حرفيا »> وأخذوا الكتاب 
بظاهره . خرجوا علی عثمان بسبب مسائل غیر آساسیة ٤‏ م 
خرجوا على على بعد التحكيم » واعت دوا على المسلمين 
فاضطر على" الى محاربنهم . وكان أحدهم الذى قشله . 
وخراجوا على معاوية والدولة كلها . كان عاد مڏهبيم 
آن ارتكاب المعصية كفر » وكانوا يرون س من الناحمة 
السياسبة - أن الخلافة يجب أك تكون شورى » ولا يلزم 
آن تكون ف قرش . ولا خرجوا فى ثورلهم الأخيبرة فى عهد 
ابن زباد » ظلهر نافع بن الأزرق وغلا ف مذهبه غلوا خرج به 
عن كل حند » ولبعه كثير من الخوارج فهم الذين سوا 
د « الأزازقة » . قال ابن الأزرق : ان دار مخالعيهم -- آى 
بقية المسلمين - دار شرك » فهم مشركون ككفار العرب » 
فلا قبل منهم الا الاسلام أو السيف . فمعنى ذلك أن هؤلاء 
خرجوا على الجماعة كلها » وأصبحوا خطرا بهدد المسلمين فى 
حیانهم وأمو الهم ٠‏ مذاعلى آنهم کائوا بعالون فی أداء 
واچبات العبادة . وخالف بعض‌زعماء الخوارج ابن الأزرق- 
ف درجاٽ من نخفېف مذهېه س وکو وا شيعا خاصة » ومنهم 
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نحدة بن عطية الذى ذهب إلى اليمامة » حيث خلع الاس 
هناك آبا طالوٽ وولوه عليهم مکانه » فكون دولة آخرى . 
خرج افع بن الأزرق وآتباعه الى جهة الأهواز » وأقاموا 
ھا وکثر جمعهم وقوبت شوکتهم » ثم آقبلوا حت دنوا من 
جسر البصرة » ففرع آهل البصرة واجتمعوا الى « الأحنف بن 
فيس » فدعا الناس الى الجهاد » وحدثت عدة مواقع . 
9% #% 

) وآخیرا رآى « الأحلف بن قيس » E‏ 
حرب الخوارج هو ( المهلب بن آبى صفرة الأزدى » ما علم 
فيه من الشجاعة والرآى والمعرفة بالحرب » فولاه ذلك . 
وعفد له اللواء . وذلك سنة ٠‏ ه . وقد برهن المهلب حقيقة 
على آله قاد فدير » ثفن فن الحرب واساليبه . فما زال بقاتل 
الخوارج »> ويزيحهم من مرحلة الى مرحلة . وعلى الرغم من 
آم کانوا.أشد الناس ف القتال » استطاع أخرا. فضل 
براعله فى القيادة » وابائه وثباٽ آبناگه - وکانوا آبطالا ‏ 
استطاع أن تغلب على الخوارج وبهزمهم » وذلك فى موقعة 
« سی وستیری » فی فارس سنة ٤ ٦‏ وقلل فاده — 
فرجعوا مهزومین » وابشعدوا عن فارس الى جهة کرمان . 
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الخوارج وأل الرير 


وظل المهلب بجاهده . حتى جاء « مصعب » أمیرا على 
البصرة -- سنه ٠. ٩۷‏ فرآی محعب آل بسحب المهلب من 
هذه الجبهة ء ويعيله آميرا على الموصل والجريرة » ليكون 
له وین عبد اللاك ن مروان . فتولی حرب الخوارج قواد 
آخرون + واکنھم لم پستطبموا أن يصلوا الى تنيجة حاسىة . 
فلما سم الئاس حرب الخوارج . كلموا مصعبا ف آله يلبغى 
آَل يبك ل المهلب س آی صفرة » حر بهم د نه أعر ف الناس 
بم ۽ وهم لا پهابون آحدا مثله › کیا آن الجند لا يمون 
أحدا غيره . فأعاده مصحب الى الجبهة . وتولى المهاب حرب 
الخوار ج مرة آخرى » منذلد . 

فما زال فى هذا الميداك . حى ليرت الأحوال وقشل 
مصعب + وجاء .عد الملك الى العراق . فأصيح الواجب على 
عبد الماك آن بنهض هو للدفاع عن العراق والدولة » وبنصب 
لحرب الخوارج . فاعترف به المهلب ودخل فى طاعته » وأصبح 
جيشه جيش عبد الملك , وسنری فیما بعد کہف سٹسیر 
الأحوال > وماذا سيكون مصير الخوارج فى عهد عبد الملك , 
وسيكون مجىء عبد الماك الى العرا فى عام ۷۲ هى . 

فنری من ذلك کله آن الخوارج ظلوا شوكة حادة» 
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أو جرحا داميا » فى جنب عبد الله الزبير ودولته . وآنيم بقوا 
رفون منه الحهود والأموال » ويكبدونه وآهل العراق 
SR E URN O OE NA‏ 
الواقع -. من آسباب ضعف دولة آل الزبين . ولم يكن عند 
عبد اللات ودولته ما بعلم ٠‏ ثل هذا . وکان این الزير 
مهددا آبضا بالخوارج اللآخرين - أتباع نحدة س الدين 
آقاموا دولة فى قلب جزيرة العرب ١‏ وصاروا على مقربه منه : 
حى الهم آخافرا آهل الطاٹف ؛ فجعلوهم دعثر فول لم 


E 

ويسكن أل نرى صورة لتفرق أمر الأمة فى ذلك الوقت > 
فی موسم الحج عام ٩۸‏ ه . 

فقد فلهرت صورة غريبة » وهى آله وال الموسم ووقف 
ف لواء » وعد الله بن الزيير ف لواء » ولواء بنى آمية : ولواء 
لحدة الحرورى ( الخارجى ) . وكادت أل تحدث ينيم الله 
وتلشب الحرب » لولا أن توسط بعض الراشدين من الأمة . 

فهذه الالو دة کالت تمش س على النوالى - آحزاب : 
الشيعة » وأنباع ابن الزبير ء وبنى آمية ٠‏ ثم الخوارج . وهی 
الأحراب الى كانت الأمة منقسة الها ف ذلك الوثث . 
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اتل سان 
ک ووح ید الول 


شهدا المعارك العديدة الى كانت دور ف آنحاء الدولة : 
بين العراق والشام » أو بين الشام والحجاز » آو بين العراق 
والححاز » أو فى داخل العراق نفسه » آو بين العراق وقواث 
خارجة عليه . فالى منتى بطل هذا النراع داخل الدواة العربية 
الاسلامية » ويقى الانقسام ١‏ . وهل بمكن آن نترك الأمور 
هكذا » دون بذل جهود لنحقق وحدة الدولة والأمة ? 

لم يكن عبد الملك آو ابن الزبر » أو آى أحد فى ذلك 
المصر » بعتقد أو نلصور أن الدولة يمكن أن نتجزأ » أو لبقى 
منقسمة بين شخصين آو آكثر . فالدولة منذ بدء تار يها كات 
واحدة . والجميع بشعر أنها وحدة دينية وثقافية وجفرافية 
وافتصادية ٤‏ أوجدها الاسلام وروحها الاسلام »> وقواها 
السياسبة والحربية كلها من جلس واحد : من المرب . 
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فلا يٺکن اذن ان لفاك عراها أو تنفصل آجراڙها » يجب 
أن تعود دولة واحدة علبها خليقة واحد . 

لکن قد مضی علیها الآن ‏ وقد بلغنا عام ٦۸‏ آو ۹ھ -- 
نحو خمس او ست سنوات » آو آکثر » وهی مسرح لقوی 
ملنافسة ملنازعة ء والأقطار أو البلاد منمصلة » وهناك زعبمان 
کل منهما فد بابعه قوم وآعلن خلافته » وېدعی آنه هو الأحن 
a VO N O‏ 
بلازعه فى حقه الأفدس الخاص به . وهناك أئمة للخوارج فى 
هذا المكان أو ذاك . فالمشاعر مضطرة ء والولاء وزع ٤‏ 
وجهود الأمة منصرفة الى النراع الداخلى » بدل أن وجه 
متحدة - للصمود أمام العدو الخارجى » والتغاب علبه . 
كانت الدولة فى غابة الفوة بوم كالت متحدة » وقوادها 
مظفرون ف الفتوح المتوالية » وأعلام الت ی د ان 
كل الحهات .آما الآ فقد اراندت جيوشها ف المعرب» وفشدث 
معظم الفتوحات الى حصل عليها من قبل » ونجمدن الفتوح 
ق المشرق عند النهر س وكالوامن قبل بعبرون الى 
ما وراءه - بل اراندت الجنود عن بعض المناطق » ووفعث 
إبلهم حرب داخلبة عنيفة : مبعثها العصبية والطموح 
المردى » وأخذ الروم بتلحركون ف الشمال » وبتحرشون 
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بالدولة . وأغاروا على بعض الناطى ٠‏ ءأجدثوا أضرارا 
جسيمة - مننهزين فرصة الانقسام الداخلى على 
ما سنقصله فما عد , 

ل١‏ سكن السكوت اذن على هده الحال > والا فيعظم 
الضرر » ويتفاقم الخطر . لابد ان تبذل الجهود لابراء الدولة 
من هذا النصدع » وازالة الائقسام : فنجتمع كلمة الأمة ‏ 
مرة ثالية - - ولنضم تحت لواء واحد . وانستا نف سبرها قدا 
تحت قبادة خليفة واحد . فمن بكون هذا التخليةة 4 . ومن 
بنهض لتحقبق هذه المهمة الكييرة + 

لکی تجیب على هذا ااسوال ۰ عى ۰ ولا ۔۔- أن 
ناقى نظرة على الموقف الدى وصلت اليه الدوالة :ف عام 
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كان عبد الملك قد ترك خصومه بتقاتلون » ولم بر داعبا 
ابدء الهجوم حنى يرى نتشبحة المعارك الداثرة . فان هذه 
المعارات سيكول من شا نها اضسعاف الذطر اف المشتنكة ٠‏ و سحن 
بعدلد الوقث اماش سكول المجوم مضمولٰ اجاح »› 
ویکون هو ی الوقت نفسه قد تمکن من نجدید قو اه وندعیم 
قواعد دواته » واصلاح شو نها الداخلية . 


۱۸٦ 


فد كان من نناثج هذه المعارلك آن دحرت ‏ فعلا ‏ 
احدى القوي المتنازعة . واختفت من الميدان كقوة ايحابية 
فعالة . وهذه هى قوة الشيعة » الثى قادها المختار » وحقق 
بها بعض الاتتصارات الرالعة . وكاد بها أن يسس دولة 
دالمة . فبعد متتل المختار ٠‏ لم بهد لهذه القوة وجود ظاهر لى 
العراق » وانحولت الى دعوة آو حركة سربة . وكانت هده 
الفوة قد اسائنفدت آغر اضها ٠-٠‏ على كل حال -- حين تجحث 
ى أخذ لأر الحسين وآل البيت من قتلتهم : من ابن رباد 
بالأاخص » ومن شرکاٹه . ففقدت عندثذ الدافع الذی. کان 
بحر کھا » والڏی فلل بدفعها نحو سٽ سلوات . ولم نعد ری 
بعد اثنهاء نلك الح ر كة الا ذلك الجيش الصغير آو الحرس > 
الڏی بدا أن کل مهمه آن بلازم المهدى محمد بن الحلفية 
ويحرسه فى مكة ؛ آو أينما توجه ؛ على الهيثة اللى شاهدناها 
به فی موسم الحج عام ۸ ه . انحات عقدة كبيرة اذل من 
الموقف » فأسسسحت المعركة سباشرة بين دولة آل الزبر ف 
الححاز والعراق » ودولة عبد ا ملك ف الشام ومصر س دون 
أل نو سط يينهما وة ثالثة . لكن دولة ابن الزيير ‏ كما 
ذکرنا من قبل ٠‏ کان بجنبھا جرح دام پشغلها ویستئزف 
ٹولها » وهو حرب الخوارج . وقد استہرٽٹ هدد الحرب »> 
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فأصبحت كال مرض المزمن لا برجى البرء منه فى وفث قريب , 
فلم کن مصعب بن الزپیر - وهو الب آخيه ف العراق س 
ليستنطيع آن قوم بحرب هجومية على الشام ه قبل أن يتخلص 
من هذا الخطر المهدد له على الدوام . 

هذاعلی أن م رکز مصعب ودولله ف العراق لم یکن 
فى حقبقة الأمر س بالفوة التى فد بوحى بها هره . فان 
أهل العراق انما لجأوا اله لستخدموه كاأداة سباسية » 
ليتخلصوا من المختار الذى أحدث انقلابا فى مجتمعهم » 
بافحيازه' الى االموالى واعطائهم حقوق العرب . فبعد نجاح 
المهمة. وتحقيق غرضهم » لم بعد هناك رابط قوی پربطم 
به . وماذا کان پربطھم بال الزپی علی کل حال ۲ . لم لکن 
هناك العاطفة القوبة التى تربط بين الشيعة وأحد رعمالهم » 
ولم يكن هناك الايمان المشترك بعفيدة ثورية » الذى بربط 
دين الخوارج وقادتهم ¢ ولم یکن هناك المافى الملىء 
بالذکر بات والثاريخ المشترك » الذى ربط بين أنصار 
ى اا اشفا ن د ف ا و ا 
ا امللسنرك کان فی اعراق أبضا ٤‏ وبعض جواٺ 
اخسری . 

وقد کان ف العراق دائما حزب لبلى آمية » وأنصار لهم . 
لكن الذى أضعف الرابطة أو قطعها --. الى حين ١‏ كالت 
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هی آحداث البغى والعدوان » الى آوجدها ابن زياد . فما 
دام ذلك الرجل النعْيض موجوداءفان عواطلف أهل العراق ‏ 
سواء الشيعة أو غيرهم -٠١‏ كانت متحولة عن دولة الشام . آما 
وفد زال ذلك الرجل الكربه » فد صفا الحو » وأخذت 
الذكرباٽ اعود للخواطر » والنفوس تحن الى الماضى 
المشترك » الذى كان بوفر -- على الأقل - الطمأنينة والأمن 
والاستقرار » ورخاء المعيشة . ولا سيما أن الشخصية الى 
ظهرت ٠-٠‏ وهى شخصبة عبد املك س كانت ش_خصة 
تستحق الحب » وتحمل على الاحثرام . بدل على ذلك أن 
اتد العرا الکہیں س « ابراهیم بن الأشثر » س بعد آن 
حارب جیش الشام وائنصر عليه ٤‏ صرح حینما دعاه کل 
من مصعب وعبد الملك » لينضم اليه س صرح -- كما ذكرت 
الصادر ١‏ بأنه لو ترك الأمر له » لفضل أن بتع عبد الماك 
لکن هذا لم يكن ممكنا » لما أصاب به رؤساء الشام. وسنرى 
أن هذا الشعور لم يکن خاصا به » ولکن سئنشر ٻين كير 
من فواد ورؤساء العراق . 

تول : لم کن هناك من رابط قوی ربط ين آهل 
العراق وآل الزبير . فهم انما اختاروا البيعة له » فى البدء » 
لألهم كائوا ف لزم الحاجة الى مير ودولة » فى الظرف الذى 
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کا نوا مهددين قيه بخروج الخوارج » وف ظل التراهية لابن 
زياد » وف وقت الفوضى الذى اضطربت فيه الأمور »ف كل 
الجهات . فكانت السعة لابن الزبیر حكم ضرورة » لأنه کان 
آكفا امو جودين ف الموقف . ولكن الأمور فللت ف الحضقة .- 
مع ذلك -- بأيدى رؤساء العشائر » آو آشراف العرب . ولم 
بلطم ولاه ان ازير ضبط الأمور + فقام اترو الشمة 
واسلولوا على الكوفة والبلاد » وظهروا كدولة داخل الدولة, 

۽ لد کان عد الله بن الزبير » فیذاته » رجلا نتمتع بصسفات 
ىعث على الاحترام : ذا شخصية قو به » وله ماضں دجید . کان 
من فسان فریش وآبطالها » خطلیبا بلینا » وعابدا لایباری فی 
تحمله مشقات العادة » ومن الطيقة الأولى من التابعي . 
ولكنه قيد نفسه بمكة » وظل ملازما لها . ولم برج آبدا 
علو ال المدة التى ناضل فيها من أجل الخلافة : لى يخرج الى 
آي جرء خر من أجراء دولته ٠‏ و خاصة العراق. كانت الصدة 
له وبين الاس بعيدة . ولم نوجد الرابطة الى نارم الولاء 


بين الجمهور وزعيم له » آو بین جیش وقالده هی رابلة 
الحب وشعور الأاعجاب لكف الى انش عن الاتعسال 
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اللخصى » وتار القالد آو الزعيم ف آتىاته . 

وقد احظ عبد الملك تفسه هذا المعنى » فتحدث -- فيما 
بعد ٠‏ .فى خطبه له بالكوفة : بعد آن قدم العراق » فقال : 
« ان عبد اله بن الز پر لو كان خايفة - كما يزعم - لخرج 
وآسى نصاره بلفسه » ولم عرز ذلبه فى الحرم ! » . ولكن 
هذا شاء ابن الزبير « أن يرز ذنبه ف الحرم » . ورك 
أتصاره و حدهم بعی دا عنه » دون آن بضرب لهم القدوة 
أو الاسوة بلفسه » ورك الأمور نجرى دون أن بحكمها . 
ولم یکن و کلاوه ۰ حن اځوته ۰ بکافین عنه . فکان هذا 
ولا شك ۰ من آسباب هزمه وفشل آمره . 

وکان من اکہر عیوب ابن الزہیں ٠ ٠‏ ضا الئی آدت 
الى فور الئاس مله » وکانت سسا ف هزمله ۲ حرصه وضنه 
بالأموال ٠‏ حتى لأتباعه ومناصربه . كما بدل على ذلك هذا 
الخبر : آن آخاه مصعبا قدم عليه پمک  -‏ ومعه وفد من 
وجوه هل العراق ٠ ٠‏ فققال : با آمير المرمنين » قد جثتك 
بوجوه أهل العراق » فأعطلهم من المال . فقال عبد الله : 
« جننى بعبيد آهل العراق لأعطبهم من مالالله . والله لافعات. 
ولوددٽ آن لى بكل عشرة منهم رجلا من آهل الشام : صرف 
الديار بالدرهم ! » ٠.‏ ذكر رواة الف » قالوا: 
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« فلما انصرف مصعب ومعه الوفد من أهل العراق » فسدن 
قلوبهم » فراسلوا عبد الملك بن مرواك » حتى خرج الى 
مصعب ففتله » . کما وردت آنباء آخری ويد هذا الجر , 

وقد سحل عبد الملك ضا عن خضمه هذا المحنى » فثال 
فى بعض خطبه : « ما أعلم مان آحد آقوى على هذا الأمر 
منى . وان ابن الزبير لطويل الصلاة كثير العام . ولكن 
لبخله ٤‏ لا پصلح آل بکون ساسا » . وقال على بن زید 
شنا شسها بهذا » فتحدث عن ابن الزبس ٠٠۰‏ فالا : « کان 
عبد الله طول الصلاة كثرر الصيام . وكانت فيه خلال مباينة 
لما حاول من الخلافة : بخل وضيق ولجاج » . وهو يعلى 
بالخلة الأخرة أن عبد الله بن الزير كاب شديدا فى خصومنه » 
وکان خشن الحالب . وریما کان هذا اتحا عن فو اعنداده 
بنفسه . لكن هذه الخصلة -- والصفات السابقة ٠٠٠‏ لم تكن 
من الصفاث الى ساعد على اجتذاب الناس البه » ولم تكن 
من الصفاث التى لفق مع مفلضيات السياسة . 

وكا عبد الماك بن مروان على خلاف ذلاك -- ولو فى 
مجال السياسة -- على الأقل --- وقبل أن يتم له آمر الخلافة 
وباللسىة لأهل الشام بصفة خاصة . فكان سخيا مع فواده 
وجنودہ پجزل لهم الأعطیات . وربما کان بقندى ف هذا 
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بستاو ية . فکان جنده من آهل الشام = وهم الذين كان 
بسشمد علبهم ۰ > پجپونه وبطیعو آمره . وقد کاتب قواد 
العراق ومناهي ¿ ووعدهم ووصلهم --. وان كان الحجاج فيما 
بعد تقض هذه السياسة » وعامل آهل العراق بعنف . فكانث 
E E r OO E a‏ 
كان عبد الملك حسن المعاملة » بصفة عامة » لقواده وحاشيته . 
بکرمهم وبحام علبهم » وپزورهم اذا مرضوا » ویحضرهم 
مجالسه كأصدقاء . أما من لاحية الخروج بنفسه » ليضرب 
الأسوة والقدوة لألصاره » فان عد اللات فرر س ف هذه 
المرحلة الثانية من النشاط مدذ عام ٩‏ ھ ‏ آل نهض 
پنفسه » وخر ج على رآس قواله فيشثرك فى الحصار والحرب 
والمماوضة . وهكذافعل » وهكذا « لم عرز لبه ¢ 1ف 
دمشق آو غبرها .فکان هذا من‌آکبر عوامل تحاحه وائتصاره. 
وقد حضر بلفسه الموقعة اافاصلة بينه وين مصعب - على 
ما سثری . فکانٰ وجوده من آهم سباب اللصر -- على حن 
کان عبد الله بن الزبير غاا . وهذه هى الموقعة الى ثم بها 
ا ای لزان : 
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أما مصعب : فكان شخصية قوبة آبضا » وكان مشار 
كأخيه بالشجاعة واباء الضيم » وكان نموذجا لوسامة العربى 
الفرشى » وبتصف بالصفات الحميدة . وعلى خلاف أخه 
کان جوادا . لکنه کان بعیش کامیر آرستقراطی » بنفق 
بسخاء على شئو له الخاصة » وبتزوج أجمل عقيلات فرش » 
وبدفع مهرا لاحداهن آلف آلف ( ی مليون ) درهم . ونی 
هذا قال شاعر : 
مهر الفلا نألف آلف امل وپہیقادات الحبوش جاعا 

وکرمه کان کرما فردیا . ولیس نظاما عاما پشمل الجمیع » 
ويتمثل ف أعطات ثابتة للاتصار . 

وکما ٻينا من قبل » لم يکن هناك من روابط قوي 
طبيعية » ربط بينه وبين آهل العمراق . فلم يكن من 
آل الببٽ » ولا زعيما لشيعة » ولا من آبناء الخلماء السايقن . 
وائما کان فائما » منثلا لأخه الذى يعيش ف الححاز . 
ولم پنتخب آحدهبا ائنخابا شرعيا ف موثمر بحضره آهل 
الحل والعقد » كذلك المتمر الذى انعقد فى الحابية 
-- الذى تحدا عله ف فصل سابق -- والذی قامت على 
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GE Ey OB 
الدستوریة ہین آساسی دولتی ابن الزبر ومروان  لم فت‎ 
امرخ ر این خلدون » آن باحظها . حقا » کان عبد الله‎ 
ومصعب --. کلاهما ۰ شخصپتین راتعئین . لکنھا کاا‎ 
ردان آن سسا دوله جديدة » من البدء : من فراغ . وهذا‎ 
» من اشق الأمور . على أن مصعبا لل » لوال مدثه بالعراق‎ 
- مشولا بحروب الخوارج . ثم ائه ارتکب س کما رآپنا‎ 
> أخطاء سباسبة جسيمة » مثل قتل هذا العدد من الأسرى‎ 
نمر الاس منه » وارك له ثآرا عند كثير من القباثل . ولا كان‎ 
غير وائ تماما من ابيد واتباع آهل العراق له س وهم‎ 
القوم الذين عرف عنهم فى الأحداث السابقة الثقلب والنحول‎ 
فقد لث فى موقف دفاعى » ولم بحاول القيام‎ ٠. عن الزعماء‎ 
. بهجوم على الشام » من أجل تصفية الموقف‎ 
# ¥ 

هذه هی الظلروف الى وجد عبد اللاك بن مروان فيها 
المسه » حين قرر أن يندا مرحلته الثانية من اللشاط ف عام 
هھ ٤‏ وقوم هو قادة الحبوش والاشراف على الأمور . 
وکان هو فى موقف لايستطيع فيه الاننظار أكثر من ذلك » 
لأمد طول . لن دولته أكثر تعرضا للأخطار » والغاراٽ من 
الخارج » أكثر من العراق آو الححاز . 
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فالروم - العدو الثاريخى القومى ٠‏ بدآوا تحر كون » 
ويحرضون العناصر المخربة الأجنبية » التابعمة لهم فى 
الداخل س وهم « الحراجمة » . والأراضى تفقد ف العرب » 
والسواحل معرضة لموم . وموارد الشام محدودة ۾ 
لا لفاس شروات العراق ء وما وراءه من أقطار ابرا . ومصر 
نكاد نكون مستقلة ٠‏ تحت امرة أخيه عبد العزبز بن مروان » 
وهى تتحمل عبء الدفاع فى الغرب . فاذا كان عبد الله 
اہن الزیر س وآخوہ -- پستطیعان آن پکتفیا بدولتیما فی 
الحجاز والعراق » فان عبد اللاك كان لا بستطيع أن يضمن 
اء دولله وقوتها ء الا اذا نحق توحد الدولة . كائن 
وحدة الدولة ضرورية لعبد اللاك : آلزم له مسا كانت بالنسبة 
لخصومه . فلپست غرضا كماليا » ولا هدفا من أجل بلوغ 
العظمة الشخصية » أو الوصول لتوسيع حدود الدولة » 
ولكلها كانت آمرا حبو ا » والشرط ااحوهرى الذى بتوفف 
عليه کل شیء . 

فالات لكون فد أجبنا فن السوال الذي راه من 
قىل : وهو من كول الخليفة الذى تعينه الظطروف وندفعه» 
وتميزه صفاله » لينهض لتحقيق هذه المهمة الكبيرة وهى 
توحيد الدولة ۲ . فالجواب أن هذا انما هو عبد الملك . 
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خطط سباسة وحر ية 


با هى الخطة التى بتبعها اذن لنحقيق نوحيد الدولة ؟ 

لم پخٽر عبد املك آن كود الخطة الآن هى آن بدا على 
الور » فیقود جیشا بتو جه به الى العراق آو الحجاز وبخوض 
مع خصبه موقعة حاسمه . ا هذه الموقعة حثمية » تة 
لا رب فیها - اذا فللت الثلروف كما هى . ولكن لاذا تجعل 
الأمر منامرة » ولا بكون ضامنا الننيجة * ولاذا بثرك الحكم 
للسبف وحده » وهولاء الذین پریدهم آن پنضموا الى دولته 
مسلمون من أمة واحدة . ثم فد دلت التجارب أن بعض 
الحبوش » الثى تكون كثرة العدد حسنة العدة » قد هزم على 
آندی فئات آقل منها عددا وعد . فینیغی اذل وهذه هى 
الخطلة الحكيمة ٠‏ أن يمهد للحرب -- اذا كان لايد منها -- 
بالوساثل السياسية . ان السياسة قد نكسب ما لا تستطيح 
الحروب أن ليله . وانها كثبرا ما لوفر الجهد » وتجعل آمر 
الحرب ٠‏ اذا وقعت .. هينا » وأقل كلفة ف النضجية يما 
سذل من دماء » وما پتعرض له من آخطار . 

وان عبد الملك ۰.۰ اذا کان قد هداه ذکاژه وحسن رآبه 
الى أن بأخد بهذه الخطة . - فائه فى الوقت لفسه لابد أن 
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ريكون قد تمكن من الحكم بأنه لا نوجد أسباب قوية » نمنم 
آن نحاز كثير من آهل العراق اليه » ويتحولون عن مصعب 
وسلطانه الى تاپیده » ولو لوبهم . فانه فد صار واضجا أن 
التقلب فى السياسة أصبح دآب آهل العراق » وکا نما کانوا 
ریدو لھم کل ہوم آمبرا . ٹم ان مصعبا وآخاه بریدان آن 
ئۇ سسا دولة من المدم » أما عبد الماك فانه یمثل استمرارا 
لدولة كانت قاثمة » وكان آهل العراق يدون لها . وكثرا 
ما خدموا تحت لوالها » ولعموا فى ظلها بالأمن والاستقفرار 
والرخاء » وكانوا راضين عنها فى الجملة -... لولا اساءاث ابن 
زناد ويه -- وهذه هى الدولة الأموية . فعيد الملك اذن انيا 
بطالب فى الحقيقة بحن اریخی آو شرعی » ویرید آنل پعید 
وحدة الدولة كما كالث » وأن تعود الأوضاع الى ما كانت 

هذا الی آنه لم پسیء اليهم » ولیس له عندهم ثأر ٠‏ - على 
حين أن مصعبا قد أساء اليه بمن قثل منهم فى الحروب ومن 
الأسری » وآصبح لکٹیر عندہ ثار ٤‏ وسیء الیهم پوجوده بيا 
پرتکب من آخطاء أو پمنم عنهم من خير . ثم اذا قارن اللاس 
به وبين عبد الك ٠‏ من حيث السب » ومن وجهة 
العصبية س وهذه كان لها شان كير عند العرب .٠-‏ فان 
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عبد الملك يرجح مصعبا آو أخاه فى السب . فهذان من 
أسد بن عد العزى . آما عبد الملك فمن عبد مناف بن قصى . 
فهو أكثر شرفا » وأقرب الى نسب الرسول عليه الصلاة 
والسلام . وقد رپنا أن هذه كائت من الأسباب التى حملت 
زعماء نی هاشم : عبد الله ہن العباس » ومحمد بن على 
( ابن الحنفية ) على رفض المبايعة اعبد الله بن الربير » وكانوا 
بفضلون عليه عبد ال ملك » ثم بايعوه يعد ذلك . وكذلك کان 
بار العر مروت الى الأ على هدا الو اة 
وعبد شمس وعبد ماف الوا على درجة فى الشرف » وأقوى 
عصبية » من أسد بن عبد العزى . 

ثم ان آهل العراق -- ولا سما الأشراف ورؤساء 
الفبائل ٠‏ - وهم الذين بعول عليهم فى تقرير مصاثر الحروب 
والدول ٠۰‏ کان منطقهم عملا » کانوا پریدون أن بحققوا 
مصالحهم . واعتبار مصالحهم هو الذی کان بوجه مشاعرهم 
وسياساتهم . فهم اڏا واز نوا » پجدون ان مصالحهم سنکون 
أكثر تيحفقا فى لل عبد الملك » عنها فى فلل مصعب وعبد الله . 
واا هان رای العام ل ند ان رن ند زور ده 
السلوات -- فد سئم كثرة النراع » والحروب الى تلشب. 
بل المسلسين » وآدرك آن مصالح الاسلام والعروبة قل 
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أصبحت معرضة الخطر . فهم شون آل غود الوخدة ر 
واذا لم يمكن اخضاع الشام » فالبديل آن ينضم العراق 
س مختارا ‏ الى الشام » فيتقوى كل منهما بالآخر , 
واذا لم یکن بد من الاختيار » فعبد اللاك هو الدى سدو آنه 
أرجح الشخصياث » لا عرف من كمال عقله » وبراعته -- مثل 
آكثر لى آمة — ف السباسة » ومتمدرته على ضط الأمور» 
ولحسن سبرته أبضا » فى تفس الوقث . 

ننائج هذه الأمور كلها ستظلهر » عندما يخر ج عبد الملك 
للقاء مصعب » فى الموقعة القاصلة ٠ ٠‏ التى سبشوقف علبها 
مصير العرا والدولة » والئى ستحدث بعد ثلاث سنوات . 
وسنتکلم علها فما بعد . 

الخروج ا قر قیسبا 

آما الآ » فان عبد الملك كان عليه أن سي الى النفيذ 
أغراضه » خطوة خطوة . 

فأولا » جب أن إزبل من طريقه تلك العقبة الى بقيت 
طوبلا » وهى عقبة حصن قرقيسياء » الذى لل زفر بن 
الحارث الموالى لابن الزير ممتنعا به » وحوله فقومه فال 
قبس المتعصبة له ~٠‏ فبزبل هذه المقبة من طرقه » حتى 
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کون الطلريق الى العراق مفتوحا آمنا . وقد حان الوقت 
للوصول الى حل لهذه الال »فاد ان فن فخت م 
هذا الحصن قاعدة لتضن العْارات والهجوم على قبائل كلب 
واليمن ثم تغلب ٠-٠٠‏ الم دة كلها لدولة الشام » مما آدى الى 
وقوع « آبام » من الحرب والتدمير » مثل « آيام » الجاهلية 
الأولى . 

ثم ان عبد الملك قرر أن بتخذ من مكان فى شمال الشام 
- على الحدود بينه وبين العراق - بالقرب من «قنسرين»» 
وپسمی « تطنان حبیب » -- پنخد مله مرکزا لمعسکره مع 
جیشه کل عام . فیکود آولا قاعدة للهجوم » ویکون وجوده 
به مثلاهرة لاعلا قوته » فیخيف أعداءه الروم » وخصومه 
فى قرقيسيا والعراق . ثم الى جانب ذلك س آو فوق ذلك 
ثكون هناك الفرصة متوفرة له ولمثليه وجيشه » أن تصلوا 
بأهل العراق وجيشهم » للبادل وجهات النظطر وتقديم 
العروض السباسية » والوصول الى الشاقاٽ . وكان كير من 
العرب » فى العراق والشام » اخوة فى اللسب » يمون الى 
عشاتر واحدة . وسيخرج عبد الملك الى هذا اكان ء عدة 
مراتك ف السنوات القادمة . وف نفس الوفث » يحرج 
مصعب قو انه الى نقطة مقابلة على الحدود » فى شمال 
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العراق - تسمى د باجميرا » . فيمكثان هناك مدةء ثم 

عندما يهجم الشناء بعودان . وف هذا المكان قال شاعر فى 

أكل عام لك باجمررا ازو بنا ولا فيد حبرا ! 
مۇ اة لقاب الدرلة إ 


وف صیف عام ۷١ ٩‏ هه + حرج عبد الملك على 
رس جيشه من دمشق » متوجها الى هذا المكان » شصد 
آن سیر لیواصل الحرب ضد فرقیسیا » ثم بعدها سير 
الى حدود العراق . لكنه---وقد صار فر سا من هذا المكان-- 
فوجیء وهو ى طريقفه بخبر آفزعه : خبر مؤامرة درن 
ضده » ومن ۲: من آحد آفراد آسرته من بنى آمية » من 
أحد زغهالها » اؤغى طعئة من الخلف تو جه الى فلهره ٤‏ فى 
#الوقت الدى خرج فيه للاقاة أعداله . 

وخااصة هذا الحادث أن عەرو بن سعد إن العاص د 
وهو من بی آمبة بن عبد شس » فهو بمثابة ابن عم لعبد 
الملك » وکان این عمته ضا کان ما زال حمل ف نه 
الضعن منذ أن غير مروان بن الحكم نظام ولابة العهد » فبعد 
أن كان العهد لخالد بن بزيد لم لعمرو بن سعید هذا كما 
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كان اتفق عليه فى مو تمر الجابية -. جعله لاه : عبد الملك >. 
ثم عبد العزيز بن مروا . فلم بزل عمرو يضمر الشر وبثرقب 
المرصة » حتى حاء هذا الوقت الذى خرج فيه عبد الملك 
N‏ 
النى لابد آنها دبرت من قبل » وآراد آن بقلب الدولة ويخلم, 
عد اللاك » ويحل تفسه محله فى الخلافة . 

والروابات هنا تختلف : فهل كان عمرو مع عبد الملك. 
ى جيشه » ثم آسرع فرجع فجأة من الطريق » ودخل دمشق. 
فاستولی علبها وتحصن بها ۴ آم كان عد الملك فد خلفه. 
وراءه على ولانة دمشق » أو لعمل خر » فُکان اذن ف. 
دمشق » وقام بحر كله الغادرة وهو فيا ۴ لكن الذى حدث. 
على كل حال ٠.١‏ بعد ذلك ٠.‏ أن عبد المااث عاد بشوته على. 
الفور » وضرب الحصار على دمشق . وحدلت بعض, 
الاشتباكات » ثم بعد لحو نصف شهر لمكن من دخولها ». 
کی ا وی کر واماد اا 

ماذا يعمل عبد الملا اذن ازاء هدا الغدر » والخطر 
الجاثم ف بېنه وعاصمته ٩‏ وهل بامن آن پخځرج بعد ذلك. 
بجېشه للحروب » وترك دمشق وفیها عمرو وآمثاله س وکان. 
مشثرکا مم عمرو فی حرګته اخوته وأبناۋه ۲ وبعض کبار 
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القواد . فكانت اذن مؤامرة خطبرة » هددت بضياع دولة 
عبد الملك والقضاء عليه » واحباط كل جهوده الى بييذلها 
آو کان پنوی آن قوم بها . ې تژدی الى احداث الفتن 
والاضطرابات ف السام » والى ما لا سکن آن لتصور من 
أوخم العواقب . 

فالذى حدث أن عبد الاك بعد أن استقر فى دمشن 
وضبط الأمور -- آرسل الى عمرو بن سعيد » فدعاه الى 
القصر . فخرج عمرو ٠-٠‏ وهو لايس درعه لحت القباء » 
ومتقلد سبفه » وبصحبته ماله من مواله ودخل القصر » 
فاجتمع مع عبد اللاك وبلى مروا ورجال الدولة . ما الذى 
جری فی الفصر بالضہط بعد ذلك ١‏ . ہل کان الامر قد رتب 
لقتله » آم حدث اشساك » آو اعنداء فی النصر آدى الى فتاه 
ومن الدى فتله ١‏ . هل هو عبد الماك بيده + آم أحد أقاريه 
آو موالنه » آو مولاه : « أيو الزعبزعة » » المنولى کنا رة 
رسائله . هنا انخثلف الرواباث وانضطرب . لكن امو كد أن 
ثورة حصاث حارج القصر » ف ألناء وجود عمرو به » 
کان علی رآسها آخوه بحیی بن سعید وسار أسرته » وبمضش 
القواد الذين اشتركوافى المامرة . وحاولوا اقتحام القصر » 
فحدثت معركة جرح فبها الوليد بن عبد الملك » وكاد أن 
بقتل . وأخيرا -- تغلب الحراس عليهم » والفيت رأس عبرو 
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اليم ٠‏ ونثرت على الناس يدر النقود » فالفضوا وانتهی 
الأمر ٠‏ لم بعد آل حبس عبد الملك اخوة عمرو وأيناءه » 
عا عنهم وسيرهم جميما الى العراق . فوفدوا على مصعب. 
وثابلوه بعد ذلات ‏ ۰ بعد اتلصاره ودخځوله العراق س فعد 
شىء من العتب » عفا عنهم ووصلهم . 

ار ا 
عبد اللاك غدر بعمرو بن سعيد » وآن هذا أول غدر فى 
الاسام » ويسجاو نه على عبد الملك . لكن آلا بذكرون أن 
عمرو بن سعيد هو الذى غدر بعبد الك » وأنه هو الذى 
بدا بالغدر !١‏ . وآ غدر كان ذاك ۲ انه كان غدرا بالدولة 
كلها » و امنيا ولظطامها ومستقىلها ١‏ فماذا كان يصن 
عبد املك آو غيره ء ازاء ذلك ٩‏ وآليس هذا ما تسمه فى 
الدول الحديثة بانه التآمر لقلب نظام الحكم » أو الدولة ء 
واحداث الفثن ومحاولة القضاء على الدولة » وأليس هذا 
هو ما تقول عله : اله اللخبالة العظمى » وجراه س عاد س 
الاعدام ۲ وهل كان يمكن أن يضحى بالدولة ومسنشلها » 
من آجل تحقین طموح شخصی » وارضاء کبرباء فرد لا غاب 
له الا أ يحصل على المحد لله ۲۲ ! . 

انتھی هذا الحادث على كل حال » وسارت الدولة فى 
طرقها . 


غارة عل العراق 
وخر ج عبد الملك كعادته---وذلك فی سف سنه +۷ 
الى حدود العراق . وعرض عليه آحد رجالبلى آمية ٠ ٠‏ وهو 
خالد بن عبد الله آل پوجهه على رآس جماعة من الفرسان. 
فيدخلوا النصرة » ويحتلوها . فوجهه عبد اللاك . وكائت 
هذه غارة جريئة » أو هجوما على خطلوط العدو فى قلب 
بلاده . وقد قدم خالد بالمعل » فلم بلق مقاومة . وانما وجد 
من أجاره » من قباثل بكر والأزد وتميم . . ثم تصالحوا» 
على آن پخرج خالد من البصرة وهو آمن . فخرج خالد 

ورجع الى الشام » دون آل پس پسوء . 
فهذا الحادث يدل دلالة واضحة على اثر نجاح الوسائل 
السياسية » وعاى آنه لايد أن كان هناك اتصال واتفاق بن 
آهل البصرة ومعسكر عبد املك » وعلى تحول كير من 
الرؤساء والناس » من الولاء لمصعب وآل الزبير الى. 
عبد الملك ودولة الشام ٤‏ وین ضعف موقف مصعب ف 
العراق . والحفيقة آنه وجد حرب قوى لبنى أمية فى البصرة» 
وغیرها من بلاد العراق . وکان ممن انضم الى خالد مالك بن 
مسمع رلبس فبيله بكر » والمفيرة بن المهلب من رؤساء 
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الأزد » وعبيد الله بن آبى بكرة » من زعماء لقيف . وغيرهم . 

فبعد آن عاد عبد الملك الى دمشق » لم يكن لمصعب هم 
الا أن يدم الى البصرة . فأحضر الذین اشتر كوا ف هذا 
الحادث » فصب عايهم غضبه » وسبهم جميعا سا فبيحا . 
و ضر بهم ماله ماله » وحلق رءوسهم ولحاهم » وصهرهم ق 
الشمس » وهدم دورهم . وهرب منه من هرب . فما زادهم 
هذا الا حنقا عليه . وما كان هذا ليعتيه عما وصلت اليه الحال 
فى جهته » من تخاذل وتفكك . وسبزداد هذا التفكك » كلما 


مر الوفت . 
الاستيلاء على الجريرة 

نححت الوسائل السياسبة اذن »وأصبح الحو فى العراق 
ملاگما للادخول ف المعركة الأخيرة . لكن عقسة قرفيسيا 
( شمال الجزيرة ) لايد آن ترال نهايا من الطريق » حلى 
تكون طهر الحيش آمنا عند الزحف , 

حرج عبد الملك اذن بجیش کبیر فى صبف عام ۷١‏ ه » 
وهو مصمم على الوصول الى الحل النهائى لهذه المسألة . 
فلا بد من دك الحصن » واخضاع زفر . فأخذ معه عدة 


4¥ 


وصوب المجانيق على الأبراج . فآمر زفر آل بنادی آهل 
عسكر عبد الماك » فيقال لهم : لم وضعتم المجائيق علبنا * 
ففعلوا . فقالوا : لنثلم للمة تقائلتكم عليها . فقال زفر : فولوا 
لهم انا لا تقاتلكم من وراء الحيطان والأبواب » وان حرج 
اليكم . 

فلما أصبح زفر دعا الهذيل ابنه » فقال : اخرج اليم » 
فشد عليهم شدة لا ترجع عنها حتى نضرب فس طاط 
عبد الملاك . والله لش رجعت دون أن تطا ألناب فسطاطه » 
لأفتلدك . فجمع الهذيل خيله وحمل عليهم » فصبروا قليلا» 
ثم الكشفوا » وتبعهم الهذیل پخپله حتى ولشوا آطلاب 
المسطاط وقطعوا بعضها ٠‏ م رجعوا . فقبل زفر رأس 
الهذيل » وقال : لا بزال عبد اللاك يحبك يدها أبدا , 
وهكذا جرت اعمال فروسية مثل هذه » ندل على الحرأذ 
والشحاعة المعروفة عند العرب . 

ولل عبد الملك إقاتل زفر ويحاصره » أربعين وما . 
ورمى المدينة بالمجانيق » حتى ثل عامة بروجها . وف آثناء 
ذلك » كنب عبد الملك الى زفر كتابا بدعوه فيه الى الطاعة 
ولزوم الجماعه » ویرغبه وپرهبه . وبعث بالکتاب مع رجاء 
ابن حيوة والحجاج بن بوسف ۰ كسفیرين فى الصلح - 
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فقال الهذيل بن زفر لأيه : لو صالحت هذا الرجل » فقد 
اكت و رمات :ال رب و آلف مد سن ي هده دة :> 
وقد أعطلى الناس الرجل طاعتهم واجتمعوا عليه » وهو خير 
اجو ا وا غ ل اا د ی ر 
أن بعرض على زفر وابنه الهذيل الأمان » على أنفسهما ومن 
E E‏ 

فاجاب زفر والهذيل . واتفق الجانبان على الصاح . 
وهكذا استقر لح زفر بن الحارث ؛ على أن آمنه عبد الملك 
واه وكل من معه » وعلى العفو عن الدماء والأموال » وآن 
لا بقاتل زفر مع عد الملك حتى موت عبد الله بن الزبير » 
عه له » وآن بعطی مالا“ شمه ف أصحابه . 

فهكذا نم الصلح » ونزل زفر فقابل عبد ا ملك » فأكرمه 
هذا وأجلسه على سريره . ثم لوثفت العلافات بن البيئين 
بالمصاهرة . وبذا التهت مسألة رفسا اللى اسنمرت سبع 
سنواٽ » وکانت کالشوكة فى جنب دولة الشام » وعقبة 
اة عي ال رة ان فال اراق و اثارت 
زوابع من العصبيات الشبلية كدر آمن الدولة . فائثهى 
أمرها وأمر زفر . واسنولى عبد املك على المدينة . وأصبح 
الطريق مفنوحا آمامه للدخول الى العراق . فلم يضيع وقتا » 


م ٠١‏ اعلام المرب ۹ 


وآخد سعد للزحف للالتقاء مح خصمه ف الموقعة الفاصلةت 
فى العام التالى . 
الموقعتان الفاصلتان : 
١‏ س الاو : 
الا ستيلاء عل العراق 
عزم عبد الملك اذن على المسير الى العراق لقتال مصعب» 
وذلك فی خلال عام ۷۲ هھ . 


والعراق - وكان عبد املك يتش إحبى » ثم يعمل بعكس 
رآیه . وقال ځالد بن عبد الله : ان العام جدب » وقد غزوٹ 


سئئين ونصرك الله » فأقم عامك هذا , فقال عبد الماك : 
TS‏ 

شراف العرای e‏ . وقال ۵ه محسد بن 
ET e‏ 
أرجو أن بلصرك الله . وقال بعض الرؤساء من أهل الشام : 
الرأى أن تقيم وتبعث بعض أهلك » وتمده بالجنود . وذلك 
خشية آن يقاب عبد اللات فى الحرب . فقا عبد الماك : 
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اله لا قوم بهذا الأمر الا قرشی له رای . ولعلی آبعث من له 
شجاعة ولا رآی له . وانی بير بالحرب شجاع بالسيف » 
ان آلجلت اليه . ومصعب شجاع من بيت شبجاعة . ولكنه 
لا عل له بالحرب » بحب الخفض . ومعه من بخالفه » ومعۍ 
من ينصح لى . فأجمع رأبه على السير . 
ولا عزم على المسي » ودع زوجته « عاتكة » ينت يزيد 
فیکت - - ونکی جواربها لسکائها , فقال : قانل اله کر 
عزة » لکا نه پشاهدنا حين قول : 
اذا ما آراد العزو » لم بشن همه 
حصان » علها عقد در دزینها 
هته . فلما لم لر النهى عاقه 
کت یکی سما عناها فطنها 
ثم سار » قادا جېشه وعدده خمسون آلا . حتی وصل 
الى « مسكن » على مفربة من شاطىء دجلة فى شال 
العراق . 
صفرة ستدعبه » وأراد أن بخرجه معه . فأبى آهل البصرة 
وفالوا ۹ لسر ٭ ولا أمن أن شاك د بارا وراءنا ا اذا 
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فی مهمه . وآرسل الى ابراهیم بن الأشتر ٠۰‏ وکان على 
ولاية الموصل - فأحضره وجعله على مقدمة جيشه . واطلم 
ابراهبم مصعبا على ما دار من مكاتبة بين آهل المرانق 
وعبد اللاك » وجاء بالكثاب الذى بعشه اليه عبد الماك 
مختوما » فقرآه مصعب » فوجد عبد الملك يمنى ابراه 
بولابة العراق . فنصح ابراهيم مصعبا آن بقتل هولاء الذين 
كانبوا عبد الماك آو ينيهم الى المداتن وپحبسهم ٭ فرأی 
مصعب آل هذا ئر عليه عشارهم . وقال حینئد رجحم 
الله أبا بحر ( الأحنف بن قيس ) » ان كان ليحذرنى غدر أهل 
العراق » وقول : هم كالمومسة تريد كل بوم بعلا 4 وهم 
در ددول کل یوم آمیرا » ! وسار صعب بجيشه ٠٠‏ وقد 
خذله کی ~ حتى أصبح قربا من معسكر عبد الماك 
بمسكن . ولذا تنسب هذه الموقعة الى ذاك اكان . 

ولا تدانى المسسكران » أرسل عبد اللاك الى مصعب 
عرض عله أن يدع دعاءه الى أخبه ۾ ودع هو دعاءه الى 
تسه » ويجعل الأمر شورى بين المسلمين . فأجابه مصعب : 
السيف يننا . ثم بدأ القنال . وكان على مقدمة جيش 
عبد الملك أخوه محمد بن مروا ؛ وعاى ماقدمة جيش 
مصعب ابراهيم بن الأشتر . فالتقى العربقان . فبعد معركة 
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قل صاخبة لوا مخنك ٠‏ وج قوسد ابراه 2 
فآزال محمدا عن موففه . فوجه عبد الملك عبد اله بن يزيد 
الى آخيه محمد . فاشتد القتال » فقتل مسلم بن عمسرو 
الباهلى -- والد قتببة س وهو من أصحاب مصعب . وأمد 
مصعب ابراهيم بعثاب بن ورقاء على الخيل » فساء ذلك 
ابراهیم وقال : قد قلت له لا تمدلی بعتاب وضربائه » وانا له 
وانا اليه راجعون . فانهزم عتاب بالناس س وکان قد کانب 
عبد الملك وبابعه ٠٠٠‏ فلما انهزم » صبر أبن الأشتر » فقتل . 

والقدم آهل الشام فقاتلهم مصعب . وقال لأحد القواد : 
قدم خیلك . فقال : آکرہ آن تفل عسپرتی ف غیر شیء . فال 
لآخر مثل ذلك » فلم نفدم . فال لثالث » فقال : ما فعل 
أحد هذا » فأفعله » فعندلذ قال مصعب : « إا ابراهيم » 
ولا ابراهيم لى البوم | » . وبدث الهزيمة ف جانبه . فدنا 
مله محمد بن مروا » واداه : آنا ابن عمك » فاضل أمان 
أمير الم منين . فقال : آم المومنين بمكة . قال له : فان 
القوم خاذلوك . فأبى ما عرض عليه . فعرض محمد الأمان 
غ ع بن حص ان ان د ا وا سار انو 
بئخلون عن مصعب » صمم على القثال » وآنشد : 
وان الألی بالطب » من آل هاشم 

لأاسوا . فسنوا للكرام التاسيا . 

شير الى موفف الحسين السابق »> فى موفف كهذا. 
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وظل بقاتل هو وابنه ء وآبى ابنه آن بترك المعركة كىم 
آشار عليه بوه » الی آن قتل : آی عسیبن مصعب . وعرض 
عبد الملك الأمان على مصعب » وقال له : انه يبعز على" آن 
تقثل . فاقيل أمانى » ولك حكمك ف المال والولاية . فأبى 
وجعل بضارب . فقال عبد الماك : هذا كما قال القائل : 
ومدجج كره اللكماة نزاله 
لا ممعن هربا » ولا مسلسلم 


وظلل مصعب بقاتل الى أن آلخن بالرمى وكثرت 
الجراحات فبه » وتخلى عنه الاس حتى بقى فى سبعة فس » 
ثم قتل . فأسف عبد الملك لمصرعه » حيث كان يود لو فل 
منه الأمان . وقال -- حين وضعت رأسه ين يديه 
« منتى لد فرشبة مثلات ! » . وقال : « كائت واي الحرمة 
بيلنا قديمة . ولكن هذا املك عقيم ! » . وتحدث عله غير 
مرة » منیا على شجاعته وشدة بأسه وەروءله . 

ودعا عبد الملك جند العراق فبابعوه . وسار حتی دځل 
الكوفة » وختلب اللاس فوعد المحسن وانوعد المسبىء » ودعا 
الاس الى البيعة فبايعوه . وهكذا تم لعبد الملك النصر » 
واسنولى على الكوفة والعراق ٠ ٠‏ وكم كان هذا أملا عزيرا 
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سد التحقيق - فمكنه الله منه . ودا اتسعت حدود دولته » 
NR ES Es,‏ 
ولكنه وهو فى ذروة المجد لم ينس غرور الدنيا وزوالها » 
وئلهرث فيه طبيعة العابد الناسك القديم ء فنذكر الآخرة > 
وذلك حين صلم له آأحد زعماء المراق ماثدة فى فصر 
الخورنق ٠-٠‏ مقر ملوك الحيرة - وأمر عبد الملك أن تكون 
عامة » فآذن لاس فدخلوا » فبعد أن فرغوا من طعامهم ٤‏ 
وأقىل عبد المااث يطوف ف القصر » وهو يسأل مضيفه : لمن 
هذا اليت » ومن بنى هذا # فيخبره = جمل عبد اللك 
نشك : 
ت ا ان ای 
وکل امریء وما پصبر الى کان 
ثم آتی مجلسه فاستلقی ٤‏ وآلشد : 
اعسل على ممل ء فانك ميت 
واكدح لنفسك آبها الائسان 
فکان ما قد کان لم بك » اذ مضى 
وکان ما هو کان فد کان 
وآقام عبد الملك بالمراق ممدة » فولى الولاة على 
المصرين : الكوفة » والبصرة » وسائر أعمال العراق . وبعث 
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وهو بالکوفة جیشا عدده ثلاث آلاف آو آکثر » جعل فاده 
للحجاج بن بوسف الثقفى » وذلك لمحاربة عبد الله بن الزير 
بمكة . وكان ممن ولاهم عبد اللاك : آخوه يشر بن مروان 
على الكوفة » وخالد بن عبد الله ( وهو آموى ) على البصرة» 
لبتولی حرب الخوارج . ثم رجم الى الشام . وذلك 
سنه ۷٣‏ هھ . 

: الموقعة الثانية‎ - ٣ 


۰ الاستلاء ع الحجاز 


الئاس فخطب خطلبة تعد من أبلغ وآروع ما قال ف مثل هذا 
الوقف : عبر فيها عن جلده وصبره عند الشدائد » وتسليمه 


الدنيا عارية من الملك الأعلى الذى لا يزول سلطائه ولا بيد 
ملكه » فان قبل لا "خذها أخذ الأشر الستلر » وان دير 
لا أبك عليها بكاء الضرع المين » . وأعلن عزمه على مواصلة 
القتال . 

کان هدا هو شعور عبد الله بن الربير » وهو الشسعور 
الجدير بمثله . لكن ف الحقبة كان الموقف قد أصبح ف غابة 


۲۹٦ 


الحروجة بل الخطورة » بالسبة له . فان استيااء منافسه : 
عد الماك على العراق كان معناه أن دولته بالححاز قد صارت 
أبامها معدودة . فان العراق اذا انضم الى الشام ومصر » فقد 
امتح فی بد عد اللاك معظم الدولة الأصلية الكرى ومعظم 
الفوة » ولن يسننطيع الحجاز أن بقف آمامها طوبلا . على آن 
العراق كان هو الجناح الأيمن الذى بحمى الحجاز » وكان 
ابن الزير يتمد منه المدد لصد غارات السام » فالان قد 
انكسر الجناح وضاع » وذهبت الحماة . ولذا فان عبد الماك 
کان مصببا حين اخثار أن بوجه ضربله الأولى القاضية الى 
العراق » لا الى الححاز . وكانت هذه هى « الاسترالىحة » 
الف لخر اله هاا د هرا 
وغدا ابن الزدي محصورا ف مدينته « مكة » . وهذا القطر 
فلبل المو ارد » فيمكن أن يسلم حتى بالحصار » من غير حرب . 

وجاء الحجاج -٠‏ أحد جبابرة العرب س بجيشه الذى 
ر ی او و 
RS e‏ 
ی مکة فى آول ذى القعدة من عام ۷٣١‏ ه , وبعد المناوشاث 
شميدية ارسل الى عبد اللك پستمده » فامده بجيش آخر 
لى رآسه طارق بن عمرو . فاحتل هذا الحيش لمدينة ف 
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طريقه ثم وصل الى مكة » وانضم الى الحجاج . والواقع الذى, 
بسجله التاريخ آن عبد الله بن الزبير » ومن ثبت معه » قد 
ضربوا مثلا رائعا فى الشجاعة والصبر » اذ اسلطاعوا ن 
بصمدوا أمام هذا الجيش المحاصر لهم -- مع تفوقه عليهم فى 
العدد والعدة والمئونة -- وحالوا بينه وبين أن يستولى على 
مكة والحرم » مدة طلالت لحو سبعة أشهر -- على حين آنه 
کان بکفی مثل هذا الحیش نحو شھر ۰ - أو قل -- لاتمام 
المهمة . وقد لجا الحجاج الى استخدام المنجنيق » فنصبه على 
جيل مشرف على مكة ورمى به خصومه . ويروى أن الحجارة 
كانت تقع بین دی ابن الزبیر وهو صلی » فلا پنصرف . 

لكن الحصار کان لابد أن بحدث آثره » بمرور الوقت . 
فق المؤن وأصابت أهل مكة مجاعة شديدة » آجهد نهم م 
الثال . وكان الحجاج -- وفقا لما أمره به عبد الماك د قد 
عرض الأمان على عبد الله بن الزبير وأصحابه » وأهل مكة . 
فلما طال الحصار وبلغ الجهد بالناس غايته » رأى أكثرهم أن. 
بخرجوا الى الحجاج وقبلوا الأمان . فأخذوا شخلون عن 
عبد الله بن الزبير » حتى بلغ من خرجوا من عنده عشرة آلاف» 
ومن ينهم أبناه : حمزة وخبيب . 
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حدیث ہیں ام عريية واا 

فلما رأى عد الله قلة من معه » وآل المع ركه قاربث نهانها 
-- دخل علی‌آمه ٤‏ وهی السیدة آسماء بنٹ آبی بكر » لودعها. 
فجری بینه وبینها حادیٽ » بعد من آعظم ما سجل من آحادیث 
فى آوقات الخطر » وشهد قوة اللفس والبطولة : لكل من 
الأم العربية وابنها البطل . 

قال عبد الله : « با آماه » قد خذلنی الئاس حثی ولدی 
وآهلى » ولم ببق معى الا اليسير » ومن ليس عنده أكثر من 
صبر ساعة . والقوم بعطو نى ما أردث من الدليا . فما رأيك 7 

فقالت : أنت أعلم بنفسك . ا كنت تعلم آئك على حق 
والبه تدعو » فامض له » فقد قثل عليه أصحابك . ولا تكن 
من برقیثك » بتاعب بها غلمان سی آمبۀ . وان کنت انما ردت 
الدليا فس العبد آنث ء أهلكت نفسك ومن فقتل معك . 
وان قلت كنت على حق فلما وهن أصحابى ضعفت » فهدا 
ليس فعل الأحرار » ولا آهل الدين . كم خلودك ف الدنبا ؟ 
القثل أحسن ! . 

فقال : با أماه » آخاف ان فللئی آهل الشام آن شلوا بى 
وبصلبولی . 
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قالت : بابنى » ان الشاة لا ضيرها سلخها بعد ذبحها . 

فال : هذا وال رآیی » والذی قمث به داعا الى یومی 
هذا . ما ركنت الى الدنبا ولا أحببت الحياة فيها . 

فقالت آمه : انی لأرجو من اله آن کون عزالى فياك 
حسنا . ان تقدمتنى | حل تاف » وان فلفرت سررت لمر ل . 

اخرج حتى أنظر الى ما بصب اليه مرك . 

فقال : جزاك الله خبرا » فلا تدعى الدعاء لى . 

قالت : لا أدعه لاك أبدا . فمن فقتل على باطل . فقد قنلن 
على حق . 

ثم قالت : اللهم ارحم لول ذاك القيام فى اللبل الطويل ء 
وذلك النحبب والظما فى هواجر مكلة والمديلة » ويره بأيبه 
وبى . الم فد سلمثه لأمرك فیه » ورضسیٽ بما قضہٽ . 
فاثبلی فيه ثواب الصابرين الشاكرين . 

فقبل بدی آمه » ثم خرج » فعا آسسهابه » و جر سهم وقال 
لهم احملوا على بركة اله . ولا بلهينكم السال على » فمن 
کال سالا عنی فانی فی الرعیل الأول . وحمل على مهاچمه 
حمله منكرة » فثنل منهم » م تکالروا عله فانکشف هو 
وأصحابه . فقال له بعضهم : لو لحقت بمونسع کذا . قال ؛ 
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ر ہٹس اا۵ خ آنا اذا ف الاسلام » لش أوقعت فوما فقثلوا» 
م فرت عن ممل مصارعهم » . وظلل بقاتل قتال الأبطال » 
وهو « ممل الاد ى أجمة » ! حتى ألخنته الحراحاث » 
وقتل . واكان قتاه يوم الشلاثاء اسيع عشرة مضت من 
حمادی الآ لی سنه ۷٣‏ ه . وهکذا انلهت فترة من الثاريخ 
اسلمرت لسع سنوات متثالية » منذ فام عبد الله بن الزبر 
ندعو ای تضسه بااخلافه عقب موت پزید فی عام ۹4ھ س 
وك حدث فى هذه الفثرة من وفائم وخطوب . وعلى الأثر » 
دخل الحجاج مسكة واستولى عليها » فبايع هلها لمعد الماك 
ابن مره أن . وبدأ منذ ذلك الوت عهد جديد . 
3# # # 

فالآن قد استولى عبد املك على الحجاز »> كما اسنولى 
فی العام السابق على العراق . وکان تحٹ بده الشام ومصر . 
فاجليعت ادن هذه الأقطار --٠‏ وهى الأركان الأربعة للوطن 
العربى » والعمد الرليسبة لدولة الاسلام - اجنمعت مرة 
أخرى اون دولة واحدة » تحت لواء خليفة واحد . فالنقطة 
المهمة فى الموضوع أن المنافس ف الخلافة » وهو ابن الزبير + 
قد انتهى ٠‏ وائنهت دولشه الثى بها كانت تنشطر الدولة 
الأسلية الموحدة الى قسمين » فلم يعد هناك مدع للخلافة 
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أو معان حقه فيها » ولم بعد الولاء موزعا + وائما قد أصبح 
فى الدولة العريية الاسلامية خليفة واحد ء وهو عبد الملك 
ابن مروا » وهو وحده الذى بدعى « أمير المؤمنين » , 
وبح لذه الدولة كلها عاصمة واحدة الآن وھی 
« دمشق ) . 

والكلمة الأخية التى تال عن عبد الله بن الربير أله 
کان رجلا مسلا تقیا عابدا الى درجة مثالیة ¿ كما کان شجاعا 
بيا الى درجة البطولة -- كما رآينا ٠‏ وكان بعنقد أنه على 
الح وآنه يدعو للح » ومن أجل هذا جاهد وقاثل . لكن 
هذا کله لا بعنی أنه كان كفا أبضا بدرجة متساوة 
-- فى لاحية السياسة والادارة » واتصربف الأمور وقادة 
الجماهير . بل الواقع - ٠‏ الذى رأبناه ٠ ٠‏ آنه كان ينقصه 
كثير من الصمات اللازمة لتوفر هذا الشرط : كان أقل من 
عد الملك كثيرا ۽ فى ذلك . وقد بنا فى المانى أهم صفاته 
وعبوبه » وحلانا العوامل الثى أدث الى عدم نجاحه. 
فلا تحتاج لاعادتها هنا . لکنا نذکر بعامل هام . وهو ملازية 
ابن الزير لكة لا برحها أبدا . فهل مما شيد على الكفاءة 
فى القيادة والادارة » واللجاح ف الزعامة السياسية » أن تحكم 
الدولة وتدار وتوجه والقالد آو الزعبم غاثب علها + معتكف 
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فی مکان بعید لا بريد آن فارقه ?! . وعلى الأقل -- کان 
عد الملك شابا بالنسبة الى ابن الزبر » الذى كان شيخا 
کر . فهذه الصفة تساعد الأول على النشاط » وتمكنه من 
مباشرة الأمور . كما أن عبد الملك كان -- قطعا » كما عرفا 
من سيرته السابقة » فى حبانه الطويلة بالمدينة - كان أرقى 
لفافة دينية وعربية من أبن الزبير » وآكثر ذكاء وخبرة عملية ‏ 
ال بنى آمية --١‏ على العسوم --- کائوا ممتازين ف الساسة 
والادارة . وعبد الماك كان من آكفئهم فى ذلك . 


ا ا 

وقبل آن نجاز هذه الفثرة محياة الأمة - فترة الخلاف 
والاتفسام والحروب ٠٠٠.‏ آو فثرة الفتنة كما كالث لسمى ٠‏ 
ويمکن ان بقال انها ٻدأٽ منڏ عام ٩۱‏ هھ س من خروج 
الحسين الى الكوفة » واستمرت الى هذا الام ٣۷ه»‏ 
فائنهت بمقتل عبد الله ین الزیر ف مکۀ - آی آنها اسنمرت 
لاثة عشر عاما -- تقول : اننا ريد آن نلاحظ » فل أن 
رها » آنا شاهداا -- ف نفس الوقت - مظاهر مثبرة من 
حيوية أمة المرب والاسلام » وآن كل فريق قام ليدافع عما 
ملفد آنه الح . وشاهدنا آمثلة رائعة من البطولة وقوة. 


۲۲۳ 


الشخصة العربية الأصبلة الى لا تقبل الذل » وتمضل المون 
فى كرامة على الحباة الذليلة . وعرفنا كيف آنها تقدر الشرف 
فوق الحباة » وكل عروض الدنيا . فكائت قوة مستمدة من 
روح العروبة الحقة »> ومن فوة عقيدة المسلم وعزة لفسه . 
رآنا كف قابل الأبطال الموثٺ فى كبرياء وتحدى » فعاشوا 
آمجادا وماتوا کراما . وھکذا رآینا مصارع عبد الله بن الز پر» 
ومن قبله آخوه مصعب بن الزير » وابراهيم بن الأشثر + ومن 
قبلهم المختار بن أبى عبيد » وسليماك بن صرد » والمسيب بن 
نجبة . وقبل الجميع البطل الأكبر » الذى تحدى جيشا 
بمفرده ٤‏ واشاصر عليهم وة ارادته ورو حه ٠‏ وهو الحسين 
عليه السلام . ولو اضطرت الظروف عد اللاك آن قف فى 
مثل هذه المواقف ااحرجة » لكان مثل هو لاء الأ بطال ء ولقا بل 
الوت ف شجاعة بدلا من التسايم بالذل » لأنه عربى مثلهم 
مۆمن منلهم » بل من أصفى معادن العروبة » وعاى درجة 
عالية من فوة الاان . لكنه لم يضطر الى ذلك ء لأله وف 
فى حياته وائلصر ى النهابة فى حروبه » واستعمل السياسة 
الموصلة الى الغابات قبل السيف » وكتب الله له أن يكون 
القائد الذى بوحد صفوف الأمة » والرعبم الذى يجمم 


شت لها ويعسد وحدتها وقو تها . 
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لا کان عام ۽۷ ه هو آول عام بحل وكلمة الأمة 
محلمعة بعد خااف ملول ٠‏ وقد اننهى النراع حول الخلافة » 
فقد سمى الناس هذا العام بعام الجماعة , والمقصود بالجماعة: 
الوحدة . وهي عام الجماعة الثانى ١‏ لأنه سبق عام جماعة 
أول  ٠‏ وكان ذلك عام ٤١‏ ه حين اجشسعت كلمة الأمة على 
معاویة » بعد تثازل الحسن بن عاى , 

وقد المت السعة لعبد الما ان مروان فى الحجاز 
والعراق + كما تمت البيعة له من فيل فى الشام رمصر . 
وکائٹ البیعة جاءته آبضا من خراسان فی عام ۷٢‏ ھ س 
أرسلها اليه سكب بن وشاح السعدى الذى كان نابا على 
« مرو » » وذلاك يعد مقل عبد الله ين خازم ٤‏ الذى تعاب 
على خراسان ثمائی سنواٽ » وکان مواليا لابن الري . 
لم تأکدت بيعة خراسان فى هذا العام ۷٤‏ هى . وأرسلوا 
بطلبون من عبد الممك أن بولى علبهم آمرا فرشا ؛ حى 


ما آملام المرب ۲۵ 


لا تلف عله القباثل . فولى عليهم « أمة بن عبد الله » 
وقي آموی فرشي آخو « خالد بن عبد ال » » الذى 
ولاه على البصرة . 

وبايع من الزعماء الذين يعتد برآيهم المهلب بن أبى صفرة 
وکا القائد على حرب الخوارج - ٠‏ فأرسل بہيعنه الى 
عبد الملاف بن مروان ٤‏ عندما علم بمقٽل مصعب ى عام ۷۲ھ ) 
ولخد البيعة لعبد الملك على الحلد . فأقره عبد الملاث على 
عمله » وسر بطاعته . ونوجه عروة بن الزبي على اثر مقثل 
أخبه عبد الل الى عبد المااف ء فوفد عايه فى دمشق وباإيسه 
ET O‏ 
وأهله . وبايع عبد اله بن عر عقب مقتل عبد الله بن الزيير > 
فكتب الى عبد الملاف بقول : « لعبد املك بن مروان ٠ن‏ 
عبد الله بن عمر . سلام علبك . فانى آقررت لك بالسمم 
والطاعة على سنة الله وسنة رسوله اى اله عليه وسلم . 
وببعة نافع مولای على مثل ما بابعثاك عليه » . كذلك بام 
محمد بن الحنفية (أخو الحسين . وهو ابن على بن أبىطلالب). 
ولبیعته آهمیۀ کبرة » لأنه عمد بى هاشم فى ذلك الوقت > 
وزعيم الشيعة . فهو يمثل احدى لواثف الأمة . فبعد مقتل 
عب الله بن الزي ومبابعة عبد اله بن عمر لبد الملك » قال 
عبد الله بن عمر لمحمد بن الحنفية : « ما بقى شىء » فبايم » . 


۲٦ 


فكتب ابن الحنفية الى عبد اللاك : 


» بسم اه اأرحمن 


الرحيم . لعد الله عبد الاك أمي الموملين من محمد بن 
على . آما بعد » فالى ها ربت الأمة قد اختافت اعترلتهم . 
فلما أفضى هذا الأمر اليك وبابعك الناس » ورآبت الناس 
فد احتمعوا علاك ۾ کٹ کرجل مھم آدخل ف صالح ما دخلوا 
ره . ققد بابعتاب » وباست لالت » ا السك 
OE COLA E‏ 
فكتب اليه عبد اللاك : « اتاك عندنا محمود . أت أحن 
LSS GSES e aS‏ 
الله وذمة رسوله آن لا تاج ج ولا آحد من اصسحابك شىء 
رهه . ارجم الى بلدك ك خت شش ١‏ و لست أدع 
صلا وعو تك » ما جيك » . وکتب الى الحجاج مره 
بحسن جواره واكرامه . فرجع ابن الحنفية الى المديلة وبنى 
ها داره وآقام بها . 

و کان مما کب عد اللات |١‏ ى الحجاج ف هدا الشأن : 
« لا تعرض لمحمد ولا لأحد من آصحابه » . وکان فی کثاره 
« جنینی دماء آل آ بی طالب . فليس فها شفاء من الحرر 
وای رآیٹ بی حرب سلیوا کم >٠‏ لا قتلوا الحسين بن 
على » , و اء عليه 6 ام بتعرض الحجاج لحد من الطالسن 
فى آبامه . وهذا الأمر من عبد الملاف يدل على حكمله 
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علاقة « محمد بن على » به طبية . فكت اله محمد يستأذله 
ف القدوم عله فآڎن له » فليا جاءه فی عام ۸ آکرمه 
ووصله » وفضی دونه وحواتحه . وهکذا حتی ما محمد 
فی عهد عد اللات ف عام هھ امنا سعدا . آما 1ل العباس 
فكانوا انضموا آيضا الى عبد الملك من قبل »> وكان 
ذكرنا من قبل - ٠‏ آرسل ابنه « علبا » الى عبد الملك وبابعه. 
فظطل « على » -- وهو جد الخلفاء العباسيين - مم 
عبد الماك حتى خرج معه لثتال مصعب . وبقى موضم 
العطف والرعاة . وهكذا كانت الملاقات حسنة 3 
عبد املك » آو بنى أمية على العموم » وبنى عمهم من بى 
هاشم -- علوبين وعباسيين ٠-١‏ وذلات فى عهد عبد الملك , 
وللت العلاقفات حسنة بين الأسرتين مدة غير قصيرة بعد ذلك . 
¥ #% # 


ولا شك آن من آهم العوامل التى ساعدت عبد الملك على 
النجاح » ودعت الناس --. ولا سما هولاء الزعماء ر ال 
الالتفاف حوله والرضا به » والاقال على مبابعته س على 
خلاف ما کان الحال مع غیره -- هو شخصپته ومعرفة 
الناس آنه تملع بالصفات المنميزة الى توؤهله للرعامة 


۸ 


أو تنوافر فه الشروط اللازمة امخلافة . وق مقدمة ذلك 
ما عرف عنه من ليب النشآة وحسن السيرة والخلق س على 
اللحو الذى وصفنا فى أثناء حياله الطوللة بالمدية ‏ 
واجتهاده E‏ العبادة والعلم : ولا عرف ما یدل على آل 
هیده السيرة فد تعرٹ دعا نوله الحلافك ¿ وان کان وف 
فک سبح مغو لا شئول السباسة والحرب والادارة 
آأكثر 4ن غر ها ولکن هده أيضا دمه للمسلمین 4 وعبادة 
جال بل س جل ضروب العبادة : 

فان قد أعان الله عبد الك على تحقيق هدفه الأكير 
والأمنية الالية لجميع المسلميل وهى جمع شمل الأمة 
وو جیا هم ف دول واحدة وها هو الضمان لقاء الأمة 
وازدباد قوتها . وقد كلل عبد اللك هذه المرحلة من النجاح 
ان وجه الى احج 0 فذهب الى الححاز وحم الاس 
ف موسم عام ۷٥‏ ف . وآقام مدد بمكة 0 المدنة ۾ وتجحدث 
الى الئاس وخطبهم ورسم لهم سپاسته . والواقع آن تحر که 
م‌‌ دمشنی 1 مک والمدينة ق تلك السنة انما کان مو کب 
الطلفر » لدخوله المدن الى كان فيها خصومه والئى طالا 
شنت الحرب . فھا هی ذی تعود لنبایعه وترضی به 
-- وما كان عبد الملك غريبا عن المدينة ‏ ومنذئذ يندمج 
الححاز الأفلار الأخرى ف الدولة الواحدة : دول المرب 
والاسلام الموحادة 4 الى سسا ئی سیرها لجو اللصر : 
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E 
لاتمام الوحدة‎ 

لحققت وحدة الدولة ٠‏ وبابع العواسم والأقطار 
لعما. اللاك . لحن فثة شاذة . قلياة بالنسبة الى لثرة الأمة» 
شيت خارجبة كداآبها على ارادة الجاعة . وهم 
المتطرفون » الدين آداهم اقم الى المروق من الدين ؛ 
وشنوا الحرب عاى المساسين » وهم الخوارج . وكانوا 
طائمتین : طاتفة ببلاد فارس وهم الأزارفة ١‏ وكاتوا آشده » 
وطالفة باليمامة وهم باع احدة وآبی فدات . کیا کات 

هناك جماعات آخري عرد . 
غير أل مسأاة الخوارج بهد توحد الدواة فد 
آصسیحت آشنه تحر که ترد ٠‏ وسارت ململ محدودة , 
وبانٿ نهاتها قر ةه ومحتومة . وکل ما کان طالب هو أن 
تصدنق الحهود وعد القوة اللافة ولوش ايله السليمة» 
لمقاومتها والقضاء علبها . على ان ااخوارج وفد عرفوا 
بالطو لة والحءاسة وددة البأس كانوالابد أن كلفوا 
الدولة جهودا وأعباء غير فليا ویخوضوا معارك عة ۾ 


قبل أن شفى عابهم هايا . ومهسا يكن من أمسر المعارك 


۹ 


الباقية » فهى لا تصح آل تسى الا أنها « معارك تصفة » . 
وی اواد مرو ار کی وا ورن و ا 
هى المناسبة لظلهور شخصية معمروفة : هى شخصية 
« الحجاج » 

اهثم عبد الماك بأمر الخوارج بمجرد أن اسثولى على 
العراق » عقب مقتل مصعب عام ۷۲ ه . وأرسل اليه المهاب 
ا ا الك 
آحد رجال شی آمة ٤‏ وهو « خالد ن عبد اله » وآمره بقنال 
الخوارج . وكان ريس الخوارج حينئذ هو « فطرى بن 
اليجاءة » . وكان المهماب بجاربه طوال مدة مصسعب ولم در 
عای انزال هزمة كبرة به ٠‏ لضعف دولة اس الرزر واختلال 
الأحو ال . لکن اهاب كان آعرف الناس بالخوارج » وأصلح 
فاد لقيادة الحرب ضدهم . فارتكب « خالد » بعد أن ولى 
المعرة خلا كيرا » وهو أنه عزل المهلب عن ولابة الحرب » 
وعينه على ولاية الخراج بالأهواز . وبسث مكانه أخاه 
« عبد العریز بن عبد الله » » على رآس جیش جدید . فهرم 
عبد العريز هريمة منكرة » على بد قطرى والخوارج » ونەرق 
چیشه . فاما بل عبد الملك الخير » أرسل ونب « خالدا » 
لأنيبا شدندا » لعثه أخاه « أعرانا من أهل مكة » على 


۳١ 


القتال » وتركه المهلب الى جانبه يجبى الخراج ٠.‏ « وهو 
الميمون اللقيبة » الحسن السباسة ۾ النصير بالحرب ¿ المقاسى 
لها ابنها واين آبناتها » ٠٠‏ كما قال عبد الملك . وأمره أن يسيد 
المهيلب الى الحرب » وستشيره فى كل الأمور . 

وفی تفس الوقت » کان خالد قد بعث پجیش آخر -- ۰ على 
راسه اځ ٿان له » هو د آمية بن عبد الله » ٠‏ لبقاتل 
الحوارج الآخرين » الذين هم باليمامة . وكان ريسم 
اذ ذاك هو « آبو فديك » » الذى خرج مذ قليل على 
« نحدة بن عطة » الزعبم السابق ء وفتله . فسار أمة 
بجيشه » فهزمه أبو فديك وتفرق عنه القوم ء فعاد وعادوا 
اال 

فبعد آن كتب عبد اللاك الى خالد با مر ۾ خرچ خالد 
سه » واحضر معه المماى . وأمده شر س مروان الد 
کان والی الکوفة .. بجیش آخر س کما ره اوه 
عبد الك ٠‏ - فأحرز خالد نصرا على الخوارج ١‏ واضطرحم 
الى النقهةر عن الأهواز . وأرسل وراءهم من بتتبعهم » ويقتل 
فبهم . وآمر عبد اللاك بشرا أن بر سل أيضا مددا من الكوفةء 
على برآسه « رچل شجاع پبصیر بالحرب » فارسل مددا » علیه 


عتاب بن ورقاء . فما زال الجندان بتشبعان الخوارج » حتى 


فقث خيو اهم وأصابم الحهد فر مجعو | ى السصرة 
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وق العام التالى ۷۳ ه ء وجه عد الك عمر بن 
عبد الله بن معمر - - وهو القاثد المجرب » نظر المهاب س- 
علی راس جیش کبیر » لشتال خوارج ابی فدیك . فلہا اننھی 
عمر يحشه الى البحرين » حدثت موفعة عنبفة » كاد أن 
هزم فيها » لولا ثباٽ أهل الكوفة وأبطال البصرة . ثم دار 
الدالرة على آى فدیات » فقتل » وهزم جبشه وحصر . ثم 
لوا عل حم عر بن عبد الله + فقتل آکثره »وار 


آعداد! کر والنهی آمر مو لاء الخوارج ۱ 


بشر ن مروان 

عزل عبد ال ملك خالدا عن البعرة فى ذال العام ۷۳ ه 4 
وولى علبها أخاه بشرا مع الكوفة . فأصبح بسر بن مروان 
والى العسراق كله . وبعث اليه عبد الملك حينئد » بهذا 
الكتاب : 

« ما بعد ١‏ فابعث المهاب فى آهل مصره الى الأزارفة . 
ولینتخب من آهل مصره وجوههم وفرسانيم وآولى الفضل 
والنجربة منهم » فانه عرف بهم . وخلته ورآبه ف الحرب »> 
فالی آوثق شىء بلجرېنه ونصیحته للمسلمین . وابعث من 


أهل الكوفة بعثا كثيفا » وابعث عليهم رجلا معروفا شريفا 


ار 


حسببا صليبا ¿ عرف بالأس والنجدة والتجربة لاحرب . 
م آ نمض الهم آهل المصرين ُ فليتبعو هم أ وجه ما ٽوجهوا 
حلی یدهم ا ووستاصاهم : والسلام عاہات » . 

وهذه الرسالة والأحداث السابقة ندل على شدة اهتمام 
عبد اللاك يمسألة الخوارج ١‏ وتمسهد باشرافه على الأمور 
ومباشرته لأعال الدوله . فهو اادى يسدر اللوجيهان 
ويضع الخطط ويرسم الحاول . وهذا دال عاى كفاءن 
وسهره على مصاحة الأمة . 

نفد بشر آواه‌ر آخیه - عای ٬ضش‏ . اذ کان پلفس 
على المهلب ما بلغه من مكالة . وأرسل ممه فائدا آخر 
ليعارضه . وخرج الجيشان » وانان بعس وسولهم الى 
الميدان قال » جاء اأخبر عى شر . كانت وذاته فى 
عام ۷٤‏ ھ۔ . فسری ااتیخاذل فی الجےں . وارفض ناس کی 
من آهل البدرة وهل الكوفة . رأخذوا باصرفون الى 
العراق . وعيثا حاول « خالد س عمد امه » الدی کان 
نالب بشر على البعرة » وكا والبوا من فيل عا اول 
آن برد الناس الى الميدان » لڀڑدوا واجبهم . وکتب الم 
هدا الخطاب : 


) ا دک ۾ فان اه کا عا ع اده اهاد 1 وفرضس 


Y4 


لاعة ولاة الأمر ¿ فمن جاهد فانها بجاهد للفسه » ومن لرك 
الحهاد فی اله كان الله عنه آغنى . ومن عم ولاه الأمر 
والشثو ام بالحق آسخط اله عليه .. آبها المسلمون » اعلموا 
على من اجترآتم و٠ن‏ عصيتم . انه عبد املك بن مروا 
امير الم منين ء االدى لست فيه غميزة »> ولا لأهل المعصة 
عنده رخصه . سوطه على من عصی ؛ وعای من حالف سفه . 
فلا تعلو ا على آتفسكم سسلا .. » . فما أحدی كل ذلك » 
واستهثر اللاس بالأوامر » ولفرق الحدد . وعادوا الى 
لادم » وار الموقف خطرا . 


فلا با ذلاٹ عد الملك » قرر اناع سباسيه الشدة 
والحزم » والعلظة على آهل المععية . ورأى أن آهل العراق 
الدين مر وا عای العصسال 4 lly‏ أو ضعو ا ق الفشن وسالکكوا 
سبل الى » وآثر وا الخلاف والشةاق --- رأى آنه لا بصاحهم 
الا الشعدة والقوة . « فشر كنا انه ۾ م عم عبد انها » ٤‏ فا لثقی 
« آمر ها عودا واصلیها مکسرا » » فرمی به آهل العرای . 
وکال ھ۸ا العود المردر الحسلب هو ۲ () الححاج لن لو سف 


الشفى f‏ الذى کان القاتد ف حرب عید الله ان الزبر : 
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والذى ولاه عبد الملك بعد ذلاٹ ولاه الححاز ۷۳ - مب 
a‏ 
وحفق وحدة الد als‏ ..- قله ن الحجاز وله والا على 
العراق کله وعلى المشرق ٠٠-٠‏ ماعدا خراساك وسجستان , 
فجاء الحجاج الى الكوفة . وصعد من ر ها » و خط 
خطبته المشهورة اللى کا نٹ کلها 'تهدیدا لأهل العرای » والئى 
فال ها : « وائ لأرى رءوسا قد الست وحان قطافها » , 
وال +( والله لأضر بكم سرب غر اب الال ه ی دروا 
المصبان وتنقادوا » . م ذال ى ار ها : « وقد بلعنی 
رفضکم المماب ؛ واقبالكم على معركم - ۰ شصساة مخالهین . 
وای آقسم کم بال » لا آجد راح دا بعد ثلاثة آبام 
الا ضربت عنقه » . كات هذه هى السياسة + التى أعلن 
عاها الحجاج لو ال حکمه , 


الهلب والخوارج 
وقد أعدت ااا ما ٠‏ فبا شان تفن اتسا 
الى حرب الخوارج » ولحوقهم بالمهلب . فاجتمع البه جند 


۳٦ 


كثبر » وأصبح جبشه فقوا مستعدا لمجابهة الخوارج » فى 
المسركة الأخبرة . ونشط المهاب الى حرب الخوارج ٤‏ 
فقاتلهم قتالا شديدا . لكن التغلب على الخوارج - مع 
ذلك -- لم يكن بالأمر السهل » فهم كانوا « سباع العرب » 

-- كما وصفهم المماب . وف بعض المواقع » قثل آحد 
كبار قواد المهلب . ثم اضبطر الخوارج = كدآبهم س الى 
التقهقر » واتباع الحركة السريعة . قما زال المملب بقاتلهم 
ويناهضهم » ولا سکن منم من موقعة فاصلة . وذلاك 
لوال عام ۷٠‏ ه . وكان هو يفضل الصبر والمكث » حتى 
تضعف قوآهم ٤‏ وبصيب فلوم المقتل . فاا أجلوا عن فارس 
كلها » وبعدٽ دبارهم » ضاق عليهم العيش وقلت مواردهم > 
وانحصروا فى كرمان . فنبعهم المهلب » وواصل فثالهم . وكانت 
أشد موقعة له معهم هى موقعمة « يوم البستان » » فى 
عام ۷۷ هى . کان آبثاء المهاب أبطالا » قاتلون معه فى کل 
هذه ااحر وب . وقد وفد عليهم رسول من قبل الحجاج لينظر 
آمرهم » فقال المهاب : « ما رأيت كبنيك فرسانا قط » 
ولا کفرسائاك من العرب فرسانا قط » ولا رآيت مثل قوم 

انلوئك فط آباس ولا أصبر . أنثت والله المعذور » . 
وآخيرا ... وقع الخلاف بين الخوارج ألفسهم . فخلم 
۲۴۷ 


آكثرهم « قطرى بن الفجاءة » + وولوا بدلا منه « عبد ریه 
الكسي ( . و شی کک فعا ری ادو !7 آو می تحار بوا 
وفللوا ف شنتلونل سرا . ورای المهلب آن لا شا تلهم نی 
يضعف بعضهم عضا على خلاف رای الحجاج » الذى 
کان ر دك آل شاتاهم داك و کان و الم لب اسوب ا 
فا نکشف تالم عن خردج قطری لحن عك ٫‏ الى لمر سال 1 
و ھی عند رده ومن اموك وق فتك ف وهم جل غلم 
المماب حا 4 a>‏ آخبرة مادق 4 دهز مهم دز نم امه 1 
ولم دج میم ا القانل واستوای عای معسسگر هم l9‏ فر : 
وهكدا انی آمر هولاء الخوارج . دا ى ام ۷ A‏ , 
ما قطر ی ون شان 4 فد وھ وا ااں 
طبرستان . فارسل الحجاج الهم جيشا بقيادة سفيال بن 
الأبرد ٠ن‏ آهل الام فاحقوا بشلرى . فى عب من 
حال طہر سال 8 فقاتلو د درن ع ایکا ره 4 EE‏ ن 
' 1 ۰ 3 
عك الاك . وشح سان ھن بھی س جیڈں قاری û‏ حدی 
حدر ۸م ل مکان رھ اسما J‏ ومس . فللو | حن 
جیهم الحصار 2 م سد در | حلساما خر جو | فشاتلو | فقفی 


عليهم . و کات هده ہی تھا ره الخو ارج الأزارقه ف عام YY‏ 


۳۸ 


0 عد أن لسشوا دشنولٰ االحرب عاى حماعة الملسلمين مش 
عام ٤‏ هھ ۰ جين خرجوا مم أبن بن الأزرق ‏ لا اتفطاع . 


صا وت 


وف نفس الوقت » کان خر ج خارجیان على الحجاج ( 
ددا الاس : آولهما « الح بن مسر حع اللمبمى » - الذى 
خرج بالجزيرة شمال العراق ف عام ۷١‏ ه . فأرسل البه 
EN‏ مر وان شا » فهزمه . فارسل ااه الحجاج چا 
آخر » فقاتل صالح آشد #نتال حتى فلل فى ذاك العام . 

وما الثالی فهو « شہیب بن پزبد الشپبائی » - وکان 
أقوى شكيمة واشد بأسا » وأكثر براعة فى فنون القتال . 
خرج هدا اارجل مع الح . وکال على مذهه ‏ ثم حل 
محله بعد أل فثل » وانضم جند الح البه . وكان آمر 
شبب عجب| , وقصته ۵ا هى الا ماحمة » تشه احدى أساطبر 
الأأبططال ااقدماء . لد فلل شسسب بقاثل فى جماعة فليلة لا ريد 
على آلف » فام سطع احد آل تغلب علبه . کائت حربه 
انيه برب العصاباث : لا ثبت فى مكان » شض الكر والفر 
والحركة السريعة ٠‏ ويوجه الضربة المباغثة . ولبث الحجاج 


برشل ااه اليش وراء الحيش » فدد الجبوش وشال 


دس 
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القو اد . وهزم ولل ددا دن کار قواد الكوفة . ودل 
الكوفة مرين » ووضع الحجاج فى مأزق وکاد انول 
على المدينة . ولولا ثباث الحجاج . وكان شت ف موفف 
الخطر -- وقادته المعركة سه » لتم لابب ما أراد . 

EN N CS, 
متغيا » مشغولا بحرب الخوارج الأزارقة » ف لهس‎ 
الوقت - على ما وفنا من قل کكماآن العااقات كانت‎ 
» سيئة بين آهل العراق والحجاج + اسسياسته اشد دة و بريه‎ 
حيث اسل الجاع‎ ٠ لم با الحجاج الا امل العام‎ 
لحد عك الاك د فا تحده بجیلس من الشام . وغلى بد‎ 
, هذا الجيش » تمت هزية شيب . اله ام بشتل فى معركة‎ 
والما مات غرقا ف هر ۰ وهو اهر بحصانه على فنطرة عله ۾‎ 
فزلت دم فرسه » فوقع دحصاحبه فى لاء . ولان ذلك فى‎ 
سل ۷ آيضا . فاله من فار س هزم ار سان . و نال ایی‎ 
. الأبطال‎ 


سياسة الحجاج 


لکن هدا کا ل رر عدم نجاح الحجاح ۴ اض اء 
عله سر عة وهر له أ قتل هدا المدد من القواد ؛ الذين 
آرسلهم البه , فهذا بين .. ولا تضاف كماءة الحجاج . 
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وشیر ثانية -- الى تاحية خطيرة » وهى أن سباسة الشدة 
والغشم » التى اتبعها الحجاج » اذا كانت أجدت ف اخراج 
الاس لحرب الخوارج - - فانها فی ذاٽت الوقت قد آفسدت 
قلو بهم و نيانهم » وأصبحت الجفوة بعيدة بين أهل العراق 
ونه . ولقد ار آهل العراق بكرهونه » الا من كانت 
مصالحهم تنفق مع البقاء معه . وهذه السياسة آدت الى 
فام ثورة ف البصرة عله فى خلال عام ۷۹ ھر -.. فادها 
عبد الله بن الحاورد ‏ وآيده عدد من القواد . وكاد الحجاج 
هلك فیها آبضا » لولا ېاته وحسن حظه » والضمام عض 
القواد اله . ولم يكن هناك من سيب قوئ لكى بعرضص 
تمه لهذه الثورة » وهذا الخطر . فقد كان سببها أنه رفض 
آن جز زنادة ف أعطات الجند » کان قررها مصعب فى 
اواخر آبامه . فكان رفض الحجاج لهذه الزبادة س فى 
الوافى ا واو وو سا ن ر روان کان 
أقر هذه الزبادة . فكان أحسن فى السياسة لو أجاز الحجاج 
هذه الزبادة » وبذلك بر نى الناس والقواد » و يضمن یدهم 
بدل اغضابهم واثارتهم . ان التضحبة بالأموال خير من 
التضحية بالر جال , ولئن كان الحجاج نجع فى الخاد الثورة 
والقضاء على من خرجوا عليه » فا كسب بذلك بل خر 
کلیرا . 


م“ ٠۹‏ اعلام المرب ا4 


وقد آدث هذه الساسة أيضا الى لورة رجل من أهل 
سٽ ٤‏ عرف باخلاصه للدولة --- وهو « مطر ف بن المغرة بن 
شعة » -. وكان اذ ذاك والبا على « المدائن . فلم ا 
عما وه باه : ۵ سباسة جور ونساط بالجبرية » » وقام 
شورة ف عام ۷۷ هھ ۵ عه فیها اس ا فأرسل اله 
الحجاج جبشا » فاحق بالجبال . وما زال بقاتل ء» حتى قتل 
فى ذاك العام . وسيكون اشدة الحجاج و جره أيضا آثار 
خطبرة » سلنلهر فى ثورة قادمة » وتعرض الججاج والدولة 
كلها - وقتا ما ٠‏ للخطر . وسنتكام عنها فى الفصمل التالى . 

E ¥ ¥ 

فالحقىةة التى ر بد آنلفر رها أن سباسة الشدة والعسف م 
اذا کاٹ تلم فى ناروف حردة خاصة ولمدة موقتة : فانها 
لا تفع أن تنكول سياسة دالمة ساس بها الشعوب . وانها 
ثؤدى الى عواقب خطارة . فلخص الحم على الحجاج 
آنه کان حاکما عسکربا » وام سکن ساسا » ولا قالدا 
سرا ران ت على ماللا ا ای 
الخوارج ۰ آن پعزاه . وپہدله بحاکم آکثر ساس ٭ ووس 
آفقا » لپجتدب قلوب الناس بدل أن پزیدهم نفورا . لکن 
بظهر آل عبد اللات كان سی ء الاعتتاد فى أهل العراق ۾ و کان 
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ارق Ai Î‏ ۲ باح آم ا الث دة والقوة ْ Ys‏ احدلوا 
الفتن :م بلعو | الأوامر 6¿ ډآنه ١‏ خض مهم ال مشل 


اجاج وکا اك ف ےا ا ر جل هھ راا ايا مها 


ا ا ا ا 
laa‏ ۾ شل اخال ته ار امس عك الاك وا آ۹ ف خدمه 
الدو اه ۹ اداء ۾ اجه 5 و ميا وة سنه وارادله 7 ورغله 
٤‏ الا و المحم 7 و اء الادارية 4 و اهتمامه شان 
الفنوح ای سکول أ4 شیا ار 0 لکن ہے دا کله 
ا اواز ی ج الاس bh‏ و لاع الرعة عن رغ والوتوق 
باخادسهم للوقوف مع الدولة فى أوقات الشدة . فالماعدة 
النينة الراسخة التى إؤسس علبها الحكم » وتقام عليها 
الدول 4 lai‏ ی ب الشعب ن یکو له و الاه م . 
دولة N‏ وأحدة 
الحجا ج ف الفضاء عم م E‏ سد جهو د کشر وکال 
لا ولب الھک ل الاکر ٤‏ هز بم > الأزا رف و اهت جننند 
نهم 4 و الخدت الثورات الأخرى 4 و ذلاف ف سل 44 له . 
فعند ذلات تمت و حدة الدولة » نهاما, ولم بعد هناك اسششاء 


. شدود‎ N 


ار ت الکو A‏ هن لود اور e‏ 5 و جال سنال 
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ومشارف الهند شرقا » الى أواسط بلاد المغرب غربا » وسن 
بحر قروين والبحر الأسود شالا » الى حدود الوبة 
والسودان جلو ا - صارٹ دولة واحدة وكتاة واحدة ب 
ليس عليها الا خليفة واحد : هو عبد اللاك بن مروان » سن 
ئی ميه بن عد شمس بن عبد مناف ٠‏ ولس لها الا عاصبة 
واحدة هی « دمشق » » ى أرضس الشام . فياله من نجاح 
كبر » ونصر باهر فد تحقق --- اذا قارا حالة هذه الدولة 
حبنثذ بحالتها حيلما تولى عبد اللاك الخلافة » أو قل ذلك 
بقلبل » وقد كانت متفرقة » متمزقة الى أقسام وطوائف » 
والجروبدائرة بين بعضها والبعض الاخر . لقد حدث ما شه 
المعجرة . وتحقق الأمل الكبير . ولج عبد الملاث حا فى أن 
بصل الى غابته »> وهی توحید الدولة كلها تحت لواله ورعانه. 

ان الفقيه » المابد » الذى فض أربعين سنة من حياله 
بالمدينة » وما كان فكر آن يخرج منها » والذى أخرج مها 
س کرها .. وهو فى سن الأربعين » ليدأ حباة ف لمن ... 
قد كتب له أن ينال الملك وبتولى الخلافة > ويرعى شون 
آم الاسلام ودولة العرب »> ويوجه الجيوش أو بقودها» 
ويضع السياسات و یکم الادارة » حنى يحقق اغلى أملية 
الأمة : آلا وهی جمع کامتها ونوحید صفوفها + ل دولة 
یری واحدة . 
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اعلات 
وا ا ا 


لو لم يكن أعبد الملك بن مرواك من فضل الا آنه حقن 
وحدة دولة العرب والاسلام » وآلقذ الأمة من شرور 
الاتفسام » وأخطار الحرب الأهلية .- لكفاه ذلك من عسل 
مجيد » توهله لأن درجه التاريخ بين العظماء » الذين أسدوا 
أجل الخدمات لمهم . كانت هذه هى المهمة الكبرى الى 
فام بها فی خاافته . وقد وصفا فى الفصول الماضية كيف 
اضتلاع بها » وما هى الخطط التی انبعها لکی بۇ دیها » وکیف 
نكللت جهو ده فيها بالنجاح . وسنبين ف هذا المصل س فيا 
ا آم النتائج الجليلة ء اتی رتست على الوحدة . 

لكن عبد الملك کات له اعمال آخرى محبدة س أبضا - 
وهى تكد آهليته لأن يضعه الثاريخ ف تلك المرنبة الرفيعة . 
فمن احية » نهض عبد الملك بهمة وحرم -- حثى من قبل أن 
تم الوحدة -- ليسناتف الفتوحات الثى انوففت طويلا » مذ 
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بدء الفتنة والازاع الداخاى ١‏ فأتمرت جهوده ولكن عد 
أن مت الوحدة ٠.‏ آن ضمت الى الدولة اقطار هامة ہ كر 
مار لھا فا عد شان فی تاريخ العروية الاسام 0 
بها بلاد المرب ٠‏ بعد آن كاد الروم يحولون بين الدواة 
دا و رها الى الاغر و جاه الا سلاد و فوطي : 
فعبد املك بن مروان هو صستاحب المشل ف امام رار هذه 
الملاد وارد اروم مھا هاما . وشح التار ق للشر الالام 
واللعة العرسة فبها » واستفرارهيا لما آلمرت جهسوده 
آضا أن أعادث للدوله ٠‏ بصفة عامة امل قوتها أمام 
الأعداء » فاستردت هسنها ومر کزها و لاا أو جد الموامل 
وهي الوسالل للتءييد لفتح أقطار أخرى كيرد سيم ضميا 
فى عهد خلافة ابنه الوليد ثم الهو د الااة . سنشير الها 
فما بعد . 

ومن تاحبة اخرى » آمر عد اللات رنهد اسااحات 
داخلية » كان من شأنها دعم المقو مات التى تقو م علبها الدو له 
ورف الروح القومة وحفطها . وهم هده الاس ااعان 
أمران : الأول : ٠‏ تحقيق الاستقال المالى المد لة وسيادتها 
الافتصادة » وذلك باسدار عملة عر مه فونه اھا » ندل 
اعتمادها على النقود الأجنسة . الثاني : جعل اللعة العر دة 


Ti" 


هى الله الرسمية القومية للدولة » وابطال استخدام اللغات 

فالآّنٰ تکام عن هاتين الناحيتن هن هود عبد اللات : 
والأوالى ھی الفتوحاتث والثانة ھی الاصلاحات م فحتم 
الام لو سه شخصة تسات اللاك وبیان صىفاله £ ومادیء 
وبذااف کله تلحدد مکاتنه ف التاريح . 


5ات 
ولا ت ف بلاد المرب 


کا یٹ آھم الملوحاث الى لحفقك ف عھد عند ال١‏ 
۔-۔ کہا ذکر تا ٠‏ - هی فنوحاانه فى باد ا مغرب . 

وباد المغرب تسمى الآ : ليبيا » نونس » الجزار > 
فراکش . لکن كانت أسماؤها عند العرب » فى تلكالعصور» 
هى ٠٠‏ على الثرالبب المدكور -- : 

برفة وطرابلس » ثم افريقية أو مغرب الأدنى » فا مغرب 
الأوسط » فا مغرب الأقصى . 

بدا الجهد الاسلامى لفتح هذه البلاد وتحريرها من 
احتلال الروم واستعبادهم » فى عهد دولة الخلفاء الراشدين : 
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ق عهدی - عبر وعشبان رنی اله عنهما . وقد آمکن 
لجيش الاسلام التحررى ف عيد شان أن يسل الى 
قلب نونس ( افرشية ) ٠‏ وبواقع الروم فى موقعة «سبيطلة» ٠‏ 
فيزم مللكهم المسمى (( جرجیر  )‏ وهو جرجوری ..۔ 
ويقتله » ويد جېشهم . ودلب على ی عا الم بن عا بن 
اہی السرح » الذى كان والى مح . قمر .ملد ذلك الوقن 
وظلت دائما ء القاعدة امتح أو تحرير بلاد المرب . لكن 
السلمين لم بنووا الاقام فى ذلك الوقت . فاكتنموا بدفى 
المدية لم م عادوا الى برقة . وى آثاء الفنة الأهلية التى 
تلت » تنوقفت الفنوحات . م بعد أل تو جدت الدولة , 
استائف عاو الفتوحات بعزرية جديدة . و شد الحصول 
على تتالج دالية . فان ااہتلل الذى حمل لواء الفتح فى 
عيده هو « عقبة بن نافع اافهری » » الدى تفر بالتصر حى 
اتهى الى قلب اولس » وأسس هناك مديلةه « القيرواك » 
سنة هه ه ٠.٠‏ » لتكون مر كرا للاسلام ونشر العربه ٠‏ 
وفاعدة حرس . م عاد الى الشسام ٠‏ وحمل عب»ء الدهاد بعده 
قاد آخر من مر ١‏ هو « أبنو المياجر ١‏ . 

0 عاد عه » ايه + ف شهد از ند بن معاو ره عام ۹ھ 
فاستأثف جهاده » وواصل الفتوحات ١‏ فهزم اأر وه ومن محم 
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هرام كبيرة منوالية : حتى وصل الى المغرب الأقصى . وللا 
بلغ شاطىء المحيط » وقف وهو على ظهر جواده » وقال قو لته 
الشهورة : « يا رب ء لولا هذا البحر » لمضبت محاهدا فى 
سبياك » ! . ثم عاد . ولکنه ف عودته حبنما صار عاى مقربة 
من القيروان » سرح معظم جيشه وبقى ف فئة فليلة . فائلهر 
الروم هذه الفرصة » وكانوا فد اتفقوا مع « كسيلة » - - من 
E‏ 
وارد عن الالام ٠‏ وانضم الى البمزنطبين . واجتمعوا على 
عقبة » فحاربهم محاربة الأبطال » هو والمسلمون الذين ممه 
على فلة عددهم » اى آن استشهد .-. رحمه الله ومن معه . 
وآراد « زهي بن فیس البلوی » -- وکان ابه فی 
القيروان . - أن يهب لمحاربة الروم . ولكن خالفه قوم مسن 
عه وعادوا الى مصر . فاضطر « زهي » آن سود بجیشه الى 
٫رقه‏ » وشي مرابطا بها سٽ سلواٽ » من سله ۳ حلى 
سنة 4 ه . وذلك لحدوث الحرب الأهلية » والفتن التى 
وصنفناها فى الماضى . فكانت الدولة فى شغل بالتزاع 
الداخلى » عن أن تعنى بجهاد الأعداء فى الخارج . 
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زهیر ن فیس ف إفر ية 


كانت هذه هى حال المسامين واانتح فى ثااف ااجبهة . 
وکا « زهیر ین فیس » لا بزال مشیما فى « برقة » د و الث 
حالية من المسلمين قد تركت فى خوط العمسدو » 
ب « القيروان » » وان الت الأمان ٠‏ لكها كانت اميش 
معرضة للغدر نحت حكم اده انت هذه هى 
الأحوال » حصنا ذكر حال هوؤلاء المساءين و زه وجلده 
عند عبد الملك بن مروان . وكان هو ف أشد مدغلة بالحرب 
مع أبن الزبير ء وغيره . فعلى الرغم من انشمسال عبد الملك 
بذلك » وعلى الرغم من حاجته لثوفی کل جھا۔ ١‏ الل جندتی » 
لبشهى من المع ركه الداخلية اتی مامه ای الرغم من 
ذلك » فرر أن لا يدخر وسعا لانقاد مو لاء المساعين : واظلهار 
قوة الدولة مام العدو فى ذلاك الميدان فی سام ۹۹ھ لی 
ذروة الأزمة » وهو يستعد للخرو ج الى الم اى لمواجهة اين 
الزبير -- أعد جیشسا قربا وآرساه الى « زه ۸ برفه ۰ 
وكثب الى زهير بولاية افريشية . ۾ بذلاك أذ عبد الماك 
بحارب الروم وحلفاءهم المعندین + فی اس الو قت الذی کان 
فيه مشعولا بالفتة الداخاية . وهذا بشهد اميد الملاف شرة 
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سبيل الله » و حرصه على الدولة وصالح المسلمين . 

تشدم زهي بهدا اأجيش + و نوجه لفح افرشية -٠‏ وكان 
ز ھا 5 ارد الان عا بدا راھدا لذر اسه للحه اد 
٥ن‏ أجل مر اة ار له 9 کا کال من کار القواد عة 
ا“ 


بن افع . واشترك معه فى آكثر غزواته . فلما وصل قرب 
التيره ان . وجد أن كسيلة ٠‏ الزعيم البربرى المادر » الذى 
کان لى خدمة البيزنطيين وجب آن نذکر هنا آن كرا 
من البر لر » ولا سسا ف الجنوب » قد اعتنقوا الاسلام » فلم 
بق الا بر بر ااال الدین اوا متاثرين بالروم وموااين 
اهم وجد أن كسيلة هذا قد رك القيروال » خوفا آن 
ای او a‏ 
الى اايدبال فاتخك شندها معسكره » ابحمی ظهرہ بها ولبلود 
ھا اذا هزم . 

ولى موقعه هذا حجشد جموعا كثرة من البرر التاسن 
له والروم » وتأهب لقتال . ويجدر أن ننقل هنا ما قاله مرخ 
كر من القدماء عن هذه الموفعة » بأسلوبه الموجر س قال : 
١‏ .. وبل ذلاث زهړا فام بدخل القیرواك . بل فام ظاهر ها 
اة ایام تی آراح واسترح + ثم رحل فى طلب كسيلة > 
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فلما قاربه » زل وغبی آصحابه » و رکب البسسه . فالتقى 
العسكران . واشتد الفثال . وكثر القتل ف العريقين ٠‏ حى 
ان الناس من الحياة . فلم بزالوا کدلك اثر النهار . ثم 
تصر الله المسلمين . والهزم كسيلة وأسحابه . وقنتل هو » 
وجماعة من عبان اأصحابه يمس ( هذا اسي الموقعه ) . 
وبع المسلمون البربر والروم فقتلوا من آدر كوا مهم , 
فأكثروا . وف هذه الوقعمة ذهب رجال البربر والروم : 
وملوکهم وآشرافهم . وعاد زهي الى القبروان » . 

هكذا أحرز الحيش الاسلامى شادة زهي هذا 
النصر الكبير على قوات البربر والروم : التىقادها «١‏ كسيلة». 
وفشتل « كسيلة » تسه ف هذه الموقعة ولان هي الذى 
ارثد عن الاسلام » وغدر بعقبة وتسيب فى فتاه فا خد 
السلمون اذن بالثأر منه وممن تابعوه . وانلهى آمر هذا 
الخاثن المرند ٤‏ بعد أن ظل بعبث فى البااد فادا » ملد سلة 
۳ هھ . ولا شاك أن الدافم الأول لهذا النسر وراعبه انيا 
هو : « عبد الماك بن مرو ان » » الخليفة فى دمن «ذااك 
مضل عزمه وابمانه . 

على أن فاتح افريشية ما كان ليثم بسهولة . و کم لاقی 
السلمون فا فتوحهم من عقباٽ » وكم منوا سات . لکن 
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هذا ما کان الا لیشحذ هته ویقوی ايمانهم . فبعد هدا 
التصر المين جاءت نكسة. وذلك أن افرشة » أو يلاد المخرب» 
لها ساحل طويل ممتد على الجر المنوسط » فما لم تكن 
هناك قوة بحرية تحميه » فان الأعداء بستطيعون آن بهاجموه 
فی آى وقت » من آى ننطة . فلما بلغ الروم بالقسطبطبنية أن 
زهيرا سار من برفة الى الفيروان » اتنهزوا المرصة وأرسلوا 
اسطولهم بقوة كليفة » فاحتلوا برقه . وبذلك قطعوا خط 
المواسلاٽ » آو الرجعة »> على زهیر وجیشه . وکان زهیر قد 
قرر العودة من القيروان الى مصر » فثرك جرءا من جيشه 
وعاد بجزء . ولم بعلم با حدث ف برقة » الا وهو فالطريق. 
فام پننظر حنی نصله امداداٽ أو رتب آمره » بل بادر الى 
انجاد المسلمين الذين استلجدوا به » وهاجم الروم وهو قوة 
قليلة » وکان الروم على استعداد وقد دسوا له كملا . فعلی 
الرغم من فتاله بشحاعة وفداثية » تكاثر عليه E‏ 
به ٤‏ فقتل رحمه الله ومن معه . : 

فلما بلغ خبر مقثله عبد الملك بن مرواك » خرن حرا 
شديدا س كما آثبثث أخبار التاريخ س وأهمه ذلك كيرا . 
لکن ماذا کان پستطيع آن ب بصنع » وهو فى غمرة النضال مع 
الخارجبن عليه » وقواه مشعولة بالمعارك الفاصلة معهم ٩‏ ان 
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امن أو الا زعاٹ الداخلة نفس فاعلىة الكو ول واتکاد شل 
ت ركلها . فكان عد الملا مضطرا اذن أن شار حئی تھی 
ن انه التى مامه » م عد ذلاف ستطی اتا نف جهاده» 
رف الأعداء امعتدين : 
خان ن الأعمان يتح در طا جنه 
وما ان فرغ من المعر كه مع أبن الز بر د تی اشد شا 
کسر ا انار له فاا قد برا هو ١‏ حال ن اللعسان 
RYAN‏ 
عاسیا . سار مسال اتا ۾ وان ذاات ف ام ۷ 
فام یجد ماو مه ف لر شه ك بره آ9 مر اباس نی دحل 
افر شس شه ١‏ وام بد جل ار ا وھا جس (lke‏ و کال 
اچاد ف li‏ زل 1 رم 8 ۲ لاهم هم العدو الحةبقى دم 
الدين فول ف طرای اشح 4 دم ھا سو ا J)‏ رهما ا 
فعد أن وسل حسان الى القبروان » وآراح جنده وهر 
منها دما آراد ۾ حف شه على » فرلا جنه » و کاٹ 
ا کر معدل لاروم ف افر شی و قاعا هم البحربه الكجر 
ولم نکن المساسوك ھاجہوها ھن سل ۰ جسن الروم کل 
قو اتهم للدفا ع علا ولان lu‏ دار ھا م وظل شائل 
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الروم حتى هزمهم » ونمكن من دخول المديلة علوة . فارع 
الروم الى المرب ف البحر » وساروا بمراكبهم الى صفلية 
أو الأندلس . فاسننولى حسان على المدينة . ثم آمر هدم 
آسوارها » حى لا تلخذ حصنا بعد ذلك.. 0 اجه آیضا. !ای 
معقلين آخرين للروم على الساحل ء وهما مدينتا : باررث 
aE o E E‏ 
ت حسان فى تحطليم معاقل الروم » على ساحل افريقية . 
وكان لاننصاراته على الروم دوى شديد » ورفع من هيبة 
قوة الدولة الاسلامية » حتى أصبح الروم منها ف خوف . 
وشعروا بقرب تهايتهم . 
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لكن ثورة كانت ناشبة بين البرير منذ ملل « كسيلة » ٠‏ 
حث طهر امرآة تسمى « الكاهنة » من بہٺ منلکهم 4 
فالتموا حولها واعتصموا بحبال آوراس » وهی منطية مثبعة ٠‏ 
فاراد حسان آن ازل هذه القوة و شض عايها آبضا . ن 
جيشه كان أصبب بخساثر » من جراء الموافع العديدة الى 
خاضها مع الروم » ومع ذلك انجه لمغائلة الكاهنة وآنباعها » 
فلفی مقاومة عليفة وأسر بعض رجاله . فرآى أن الأولى أن 
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بعود حلی تصله امداداٽ . فرجع وأقام بطرابلس + الى 
اتخذها قاعدة له لقربها من البر والبحر . وظلت الفبروان 
كما هى » قاعدة حربية اسلامية فى قلب افريقية ؛ ولم تجرؤ 
الكاهنة أن تنقدم اليها . وأرسل حسان الى عبد اللاك يطلب 
امدادات . لکن عبد الملك كان لا يرال مشغُولا بحروب 
الخوارج » فأمر حسانا بالمقام وآ بكتفى بما فح حتى بصله 
أمره. ١ ٠‏ 

وبعد أن فرع عبد الملك من حروب الخوارج ٠‏ وألم 
الوحدة » وجه عناينه ثانبة الى افريقية . فبعث بالجنود 
والأموال الى حان » وآمره باستناف الزحف + حلى قضی 
على الكاهنة . وكالت الكاهنة ف اللاء ذااث فد 
أساءث السيرة » وعسفت بأهل البلاد وللمتهم : من بربر 
وروم وغررهم . فكرهوها » وتسلوا الخلاص منها » وقدروا 
مزايا حكم الاسلام الذى كان بشميز بالمسدل والتسامح 
وسيادة القانون والنظام . فأرسلوا الى المسلسين بستنجدون 
بهم . فلما سار حسان الها » عمدت الى خاسة التخريب . 
افاحذث تخرب المدن وتدقل الأموال ء وتحرق المزارع أمامه ء 


كره الناس لها » وسخطهم عليها . وواسل حسان ساره ١‏ 
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زقابله كث من آهل ال مدن حتى الروم بالترحيب » وقدموا 
اليلاعة . وآأخررا التقى بجموع الكاهنة . فبعد قتال عنيف 
هزمهم شر هزبمة » وفئتل فيهم قثا ذريما . وفرث الكاهنة الى 
الحبال » فانيعها من آدركها وقتلت . وبذلك ائتهی أمر 
الكاهنة . و كانت هذه آخر ثورة البربر . فبعد ذلك خضع 
أهالى البلاد لحکم e e‏ بدخلونٰ ف الاسلام 
آفواجا . و كان مقتل الكاهنة ف سنة ۸ھ . 

لکن الروم کانوا قد النهزوا فرصسة حردج الكاهة 
والأحداث التى تلت » فعادوا شوة جديدة واحتلوا فرطاجله . 
فثرکهم حسان » حى اتنهى من أمر الكاهنة . ثم اتجه الهم 
فقاتلهم » وعلردهم مرة آخری من قرطاجنه . وآعانه فی هذه 
امرة آسدلول اسلامی » قدم من الشام ومصر . فقتل س 
الروم من فنتل » وهرب من هرب . وکانت هذه خر مرة 
برو فیها قرهلاجنه . فقد کان هذا هو القضاء النھائی علبهم ء 
ولمام تحرير افريقية والمغرب » من حكمهم واحشلام 
وجورهم ‏ 

المرب العرلى الاسلای 

: - نھائیا ٠‏ - من حکم الروم » الذی کان قاثہا على آساس 
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استغلال السکان » واستعبادهم » وشيم الناس الى طبقان» 
والاضطهاد الدينى والمنصرى » وغ ذلك من مسارىء 
حكم الظلم -- كما قضى آيضا على علاصر الشغب والفوضى 
بين البربر » وطهر البلاد من القوات المعادية . فأتم الفح » 
حتى وصل الى طنجة والمغرب الأقصى » وشالىء المحبط . 
وأخذ بوجه جهوده كلها الى شر الاسلام » والتاليف بن 
السكان » وعلق حکم المساواة ومساديء العدل » وآاحسن 
معاملة الاس . فرغب الناس فى الاسلام » وأخذوا يدخلون 
فی دين الله آفواجا . وآخذت اللغة والتثقافة الحرببة نتشر . 
وکان عدد کہیں من البربر قد دخل ف الاسلام س فعلا ۔۔ 
منڏ وقت لویل » ف مدى نصف فرن أو أكثر مضى » منذ 
دخول العرب البلاد . وسارت عماية المزج بين الأجناس 
- جا الى جنب ٠‏ - مع النشار الدين والشقافة فوضعت 
اذل أسس شخصبة المرب العربى الجديد » الذى سيكون 
من أهم أفطار الدولة الاسلامية . 

بدآٽ هذه التطورات ف عهد حسان - الذى بى فى 
ولاه حلی سنه ۸٩‏ هھ . ثم ځامه موسی بن نصسیږ . فسار على 
تمس السياسة وأكملها » وحقق بها لتائج عطي . وموسى 
ابن نصير هو القائد » الذى سيجعل المغرب قاعدة لفلحم 
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الاندلس . کون الى جانبه قاد آخر : هو طارق بن زياد » 
الذى بمثل شخصية ا مغرب الجديد » ف فلل الاسلام . فأصله 
من البربر سكان البلاد » لكنه صار خلا آخر » فأصبح قائدا 
عرسا اسلاميا . وهكذا استمر المغرب فى هذا الطريق ٠»‏ حنى 
أدسبح من آهم اقطار العروبة والاسلام -- شأنه شن مصر 
إو الام و العراق . وهو الوم بمثابة الجناح الغربى للأمة 
العربية والاسلامية » تخفق معه قلوب جميع المرب 
والمسلمين . فاذا كان لأحد فضل فى بدء ذه اللطوراٽ » 
وهذا التاريخ للمعرب » فاسم عبد الملك بن مروان يجب أن 
بكون ف مقدمة من بغر لهم بهذا المضل . فهو الذى وجه 
اله بالغ علايته » على الرغم من انشغاله » وآهمه آمره » 
وواصل الجهود لانقاذه » حتى آثم تحريره من الروم الأجالب 
العتدين » وأو جد له الظروف لیصبح جرزء!ا لا پنجزا من عالم 
العروبة والاسلام . فهذا هو فضل عبد الملك بن مروان فبلاد 


الثرب: 
ثانا الفتوح فى بلاد الروم 
كائث قوة الدولة العربية الاسلامبة ظاهرة على الروم 
:أو الامبراطورية الرومية الببزنطية ٠‏ طوال عهد معاوية . 
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حى اله ضرب الحصاار سبع سلوات على « القسطنطينية » : 
عاصمة تلك الامبراطورية الرومية » وهاجم الروم عند 
آسوارها » وکاد آن ستولی علها » لولا مناعة موقعها , 
فكان للدولة الاسلامية اذن هيمة كرة ف قالوب الروم 
واباطرتهم » تجعلهم پعٿٽرفون بتفوقها علبهم وپترددون ی 
ا 
ہل املك وجسننان 

فللت اللحال كذلك » حى مسبت الفتلة الداخلية بن 
السامين بسبب ظهور ابن الزبير . فلما تولى الخلافة عبدالملك 
بالشام رأى من الحكمة السياسبة أن بعد هدنة مع الروم » 
فعقد الفاقا ی آول عهده مع الامہرانلور جستنیان الشائى 
الذى كان معاصرا له . وكان هذا الامبراطلور على النفيضص 
من عبد الك » اذ كان طالش التصرفات » ولذا لقب 
ب « الأحمق » . واتصرف عبد الملك الى محالحة الأزمة 
الداخليه دون أن بحدث شىء . لكن الروم س وهم المدو 
القومى للمسلمين وقد رأوا عبد اللاك فی زمه فد لالت 
بدا لھم آن لا بضيعوا الفرصة . فندأوا شحريك العناصر 
الأجنبية الموالبة لهم » الئى كائث تشيم فى جبال التكام ولہنان 
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ومهم الذين كااوا بسبون « الحراجمة » . فقاموا فى عام 
٩‏ هھ بثورة وشغب ضا دولة دمشق » الضم اليهم فيا 
الرعاع والعبيد . وف تفس الوقت أخذ الروم بهددون 
الحدود . و لما علنوا ف تمس العام مسب زهير من برقة لعزو 
افر شة » آرسلوا قوة وأسطولا فاحتلوا برقة » وجرت موقعة 
قل فیها زهیر عند عودته -- کما قدمنا , ثم ف العام التالى 
۷٠‏ هد بدأ ااروم حربا جدية ء فاحذوا بعبرون حدود الشام 
من الشسمال » وبييرون على المسلمين داخل أراضيهم . 
XK 3%‏ #* 

فلا رى عبد الماك ذلك س وكان فى ذروة الأزمة 
وآمامه خسومه ف الداخل لم تعاب عله بعد » وتبين له 
حرج اموق -.. رآى أن يلجا الى السياسة . فارسل آولا 
الى الجراجمة قائدا اسننطاع بحباته ودهائه آنٰ پتمکن منهم » 
ثم فاجأهم بقوة کان آكمنها لهم فهزمهم وشردهم . وف نەس 
الوقت دخل عبد الملك ق مفاوضات مع ملك الروم » وتوصل 
الى عقد معاهدة معه » رضى فيها عبد الماك آن يدفع الى الروم 
مبلا قدرہ آلف دنار کل جمعة س وکان هذا ضد شعور 
عبد الملاف -- لكنه كان مضطرا أن يدفع الأذى عن المسلمبن» 
نين دفع هذا المبلغ من المال » ريشا لنجلى الأزمة الداخلية . 
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وهكذا بصل اللفرق والنراع الداخلى بالأمم والدول الى 
أن تضعف - رغم قوتها الأصلية -- آمام أعدائها . لكن 
عبد الملك حصل ف هذا الاتفاق على شرل دل على بعد نظره 
اذ کانت ا4 تتائج حسسنة » وذلك آله اشترىل أن تقوم دولة 
الروم قل « الحراجمة » الى جهات دال أراضيها. فنفشد 
« جستليان » -فعلا هذا الشرعل » وتقل ااجراجسة الى 
البلقان . فاستراح المسلمون من شرهم دأمنوا خا نتهم ء 
اذ طالملا كانوا ينضمون الى أعدائهم » على حين خر 
السبزئطبوك ما سوه مۇرخوهم : بااستار الحديدى » حيث 
كان هؤلاء بدافعول عنهم ند دولة المسلمين . وآنت هذه 
المعاهدة تمر تها ه حبث أعطلت عبد اللات فرسة ثلاث سنوات 
استطاع فيها أن ينهض » فيلافى خصومه ف المواقع الفاصلة 
وتغلب عليهم » وينهى الفثدة الداخلية الأساسية » ويحقق 
الوحدة -- على ما وصفنا ف المصول الساشة وف آواخر 
عام ۷۳ ھ شعر عبد الملك أن الدولة استعادت قو تيا » وأنها 
تستطیع آن تتاف جیادھا وتعلی ارادتھا . کما کان دابا 
داگا . 
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هز به الروم 

وكانت العلاقات قد ساءٽ بين دوله الروم والدولة 
الاسلامية فى هذه الفثرة ء وأخذ الروم بتأهبون للائتقاض . 
كان عد الملاف لھم بالمرصاد ء وقد أحکم اعداده ۲ فعین آخاه 
محمد ين مروان واليا على الجريرة وآرمينية ء ليكون القائد 
فى هذه الجهة . ومنع عبد اللات ارسال النقود التى كان 
بدفعها وقت الضرورة » فألار هذا حلق جستنيان الأحمق 
ذأعلن الحرب . وقدم بجيش كبي ليعزو المسلمين من لاحية 
أرمينبة » نلاقاه محمد بن مروان بجيشه ودارت موفعة 
عنيفة » هزم فيها الروم على كثره عددهم هزيمة شليعة ٤‏ 
وفر الامبراطلور بلفسه وائفض عله آكثر جنوده . وكان ذلك 
فی عام ۷٤‏ ه . فزعزت هذه الوقعة الدولة البيزنطبة » وردث 
ابرا مورها الى صوابه . وف تفس العام » قام الخليفة 
عد الملك بالهجوم على الروم فى جبهة أخرى س هى جبهة 
افر شة ٠‏ فأرسل حسان بن النعمان بجیش کہیر - على 
ما ذكرا 1نما --- فاتجه حسان الى مهاجمة الروم ف أكبر 
معقل لهم » وهو مدينة « فرطاجنة ». وقد زل بالروم هريمة 
ساحثة » فی عام ۷٥‏ ھ ۰ كما بينا س وطردهم من المدينة » 
واسنولی علیها . 
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الاستیلاء عل معاقل اروم 


وهكذا آثيتت الدولة الاسلامة » بعد الوحدة » آله 
ا زالت محنفظة بقدرتها على التموق واحراز السادة, 
م عادت قوة رهبة ء يئي باسها الأعداء و يعماون حساها 
کما کان شانهم من قبل . و يعد أن فرغب الدولة من ذل 
مشاكلها الداخلة بائهاء مسااة الخوارج » ازدادت قوتها» 
وغدت قوة مندفعة لا ترد .فحررت جيوش المسلمين افريقية 
وبلاد المعرب ٠٠‏ نهائيا -- من نير البيزنطيين » وتوا قبضتهم 
على قرطاجنه وجميع المدن الساحاية . ونحولت افريقية الى 
قطر اسلامی عریی على ما ذكر ناد من فمل . و ادت الموتعة 
الأخيرة فى عام ۸١‏ ه فى عهد عبد الماك . 

وف تفس الوقت » بدا التقدم والتوغل داخل الأراشى 
البيرنطية القريبة . فانت السوالف شرج بانتظام اإ«غارة 
على هذه الأراتی ۰ بقودها مسد بن مردان أ؛ غه من 
أمراء بى آمية . وف ام ۸۱ ھ بع عبد اللا انه عد الله 
ابن عبد اللاك ؛ ففتح د فالالا » رهی احدی مدن 
الروم الكبيرة . وف عام ۸4 هھ » تمکن عبد المه بن عبد الماك 
من فتح مديله أخرى رليسية » دالحل دولة الروم فى 
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سا الحعرى » وهى مدينة « المصيصة » . فبنى حصنها ء 
ووضع بها حامية من للاثمائة مقاتل من ذوى البأس » ولم 
يكن المسلمون سكلوها من قبل » وبنى مسجدها . 

وهكذا اندفعت قوة دولة العرب والاسلام الى الأمام : 
فح امماقل واتستولى على الحصون داخحل أرض العدو فق 
دولة الروم > ملد تنحققت الوحدة فى عهد عبد املك . 
واستمرث ف اندفاعها طلول دة الوليد ثم سليمان» حتى 
رلت الاب ةفق »حاو لة قو بة لفح الفسطنطينية تمسها -- عاصمة 
الدولة ٠‏ - ف عهد سليمان بن عبد الملك ء عام ٩٩‏ ه . وكان 
ذلك كله مضل همة عبد الماك وعزيمته » ونذره تسه للجهاد 
ی سیل اء لاعلاء كلمته وئشر ديه الح ٠‏ ورف شان دولة 
الاسلام والعرو بة » النى ام تكن تضاهيها آبة دولة فى حيو نها 
وفواها الكامنة الى كائت كميلة بأن جلها ٠٠ ٠‏ وقد جعاتها 
فعلا .. اقوى دولة على وجه الأرض . 

نالا الفتوح فى المشرق 

والکاام هنا پثناول جبهتین : خر اسان »ثم سجستال . 

فاما عن خر اسان : فائھا کانت قد آصبحت فی عهد معاویة 
قاعدة هام للدفاع عن دود الدولة فى الشرق » ولعرو 
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الترك فيما وراء النهر ( نهر بلخ ء آو جيحون ) » وبدآت مها 
ر الفتوحاث . ولكن الأمور اضطر بت فيها حينما حدلت 
الفتنة واستعرت روح العصبية القبلية . فأدى ذلك كله الى 
توقف الفتوحات . وبعد حروب قبلہة » تغلب على خراسان 
رجل من ضر اسمه « عېد اله بن خازم » » واخیرا قتل فی 
بعض هذه المواقم عام ۷۲ ھ . 

فبعد سنتين » آرسل آهل خراسان الى عبد الملات بطلبون 
آن بولى عليهم واليا قرشيا » حتى لا بقع التنسافس بين 
القباثل . فأرسل الهم « آمية بن عبد الله ) ٠ ٠‏ وهو أخو 
« خالد بن عبد الله » --- وهما من بنى امية . فائتظمت 
الأحوال أحسن من ذى قبل » لكن لم شض على المنازعات 
ولم تدا توح جدية . ولم ثبت أمية كماءته . فعزله 
عمد اللاك ف عام ۷۸ 4 وعeین‏ اجاج التقفى واليا على 
المشرق كله -٠-‏ يما فيه خراسان وسجستال . .فاختار الحجاج 
المهلب بن أبى رة بعد أن اتتصر على الخوارج ٠‏ وعبنه 
والیا على خراسان . فقدم اليا ف عام ۷۹ مه . فاخذت 
الأمور ف الاستةرار منذلذ وبدأ عهد من النشاط و النقدم > 
EE ARE‏ 

عبر « المملب » النهر ( لهر جيحون ) : الفاصل بين اقليم 
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خراسان وباد ما وراء الٹھر س کما کائٹ تسمیھا العرں - 
وهی الآ بلاد « ترکستان » . وکا عبوره ذلك ف 
عام ۸۰ ه . ثم بعث المهلب أولاده لغرو الجهاث » حى 
اربوا مديلة « بخارى » . ومكث المهلب سنتين وراء النهر » 
واعاد للدوله هستها » وماٽ عام ٢‏ هه . ومما یکر آله 
أحضر آولاده وأوصاهم وصسية غالية » بالانحاد وعدم النفرق . 
ومثل لهم ذلك بآن دعا بمجموعة من السهام » فحرمٽ > 
فشال : آترو تكم کاسر بها مجتمعة ۲ قالوا : لا . قال : آفثرونكم 
کاسردها ەرف ١‏ فالوا : نعم . فال : فهكذا الحماعة . 

فولى الحجاج بزيد بن المهلب ف عام ۸۳ ه مكان آبيه . 
فشمکن يزيد من الاستيلاء على قلمة « باذفيس » الحصينة فى 
عام ۸٤‏ ه . ثم ف العام الثالى عرله الحجاج وولى مكاله أخاء 
« الممضل بن اهلب » . فلبث ف الولابة نسعة أشهر فثح فى 
النالها منعلفة « ادغيس » كلها » واستواى على حصونها . 
وكان ذلات العمل وجمین جهود آل ال لهب ممهدة للقيام 
شوح كبيرة فى باد الثرك » وراء النهر . ثم عزله الحجاج 
عام ۵ وعین لی مکاله « قله بن مسام الباهلى » -- وهو 
القائد اللبير الدى سيتم على بده فتح بلاد ما وراء النهر 
حى حدود العين » فى عهد الولبد بن عبد الملك . 
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کسان 
آو ( ارض کابل ) 
وآما عن سڪستان : فان الححصاج کان ۰ جن 
ولى على المشرق كله ف عام ۷۸ ھ --- ولی عایھ ا 
» عك الله ان ای مكرة €( . ول العام التالى ۷۹ ف م وجه 
عبد الله هذا بجيش لغزو « رتيل » س وف رواية «زنسل» 
- ملك سجسان . لأله ثئض عيد الصلح الذى کان ينه 
وان المسلمين . فلوج الفالد وغاب على الناذد ن وأوغل فوا 
المسلمين العقاب والشعاب 4 و حاص رهم کرای ان ای نكرة 
آن يصسالح رتبيل على مبلغ من الملال » ويخلى بينه وبين 
الخردج 2 ولکن ده عارضوا السالح ¢ وأبوا ال أن شاتلوا 
حى الشهادة . فقاتلوا » حتى استشهد آكثرهم ونجا آقلهم . 
ويبعثه ليدب رتبيل » ويأخذ بثار المسلمين . وأرسلل الى 
الخليفة : عبد اللات بن مروان سستأذنه فى ذلك » فأذن له . 
وعشرنن الفا ٠ن‏ المصرة : وأعدهم تکل ما ناجول اله » 
وأعطى الاس أعطياتهم كاملة » وأمدهم بالخيول !اروائم » 
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والسلاح الكامل > فان مدا الجیش بدعی : « جیش 
الطواو س » 4 لكامل رونقه وحسن عد ته . وولی الحجاج 
ادا على هذا الحش : « عبد الرحمن بن ميحمد بن الأشعث 
الكندى » . فخرج هذا الجيش الى مشصده فی عام ۰ . 

وسل الجیش الى بلاد « رٿبیل » » فارسل هذا پعنذر 
وبال الصاح » فلم قبل منه . وسار عبد الرحمن فى غزوه 
تلاك الاد رفن خطة منظمة » ومللخذا اجراءاث الاحشاط : 
فکلما حوی بلدا بعث الپه عاملا » وبعٹ معه آعوانا » ووضع 
و کو ج ارال الا 
والشنعاب » ووضع المسالح بكل مكان مخوف . حتى اذا 
حاز من بلاد رلبیل آرضا عظيمة » وملا بده من مالم 
ن الداسس تن الرغرل ف ارش رتیل رغال کی ا 
اناه العام من بلادهم حٹی لجہیھا و نعرفھا » ثم ننعاطی ف 
العام المغبل ما وراءها . وهكذا حى بيثم فشح البلاد . وكتب 
الى الحجاج يعلمه يما فنح الله عليه من بلاد العدو 4 ويمبا 
سنح الل للمسلمين » ويره برآبه هذا , 

فكثب اليه الحجاج : « آما بعد » فا كتابك آنائى » 
وفهمٹ ما ذکرٽ فيه . وكتابك کتاب امریء سب الهدنه 
وبسثريح الى الموادعة . قد صائع عدوا فلبلا ذليلا » قد 
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أصابوا من المسلمين جلدا کان بلاؤهم حسنا وغناڑهم ف 
رٹ آنه 0 بحملك عليه الا ضعفك والثياث رأآيك . فامض 
بالوغول » والا فان آم الناس أځوه اسحاق بن محمد ٭ 
د۷ عله . 
فثنة أو نة أحبرة 
تمرد چیش العراق 

حبنلد جمع عبد الرحمن الناس» و عرض عليهم رأيه ورای 
الحجاج -- مدافعا عن رآيه هو . فانضم الناس الى رأى 
عبد الرحمن » وثاروا البه . واتكلموا ا الحجاج مسان 
قلوبهم من كراهية عميقة له . وأجسع رايهم على مبايعة الأمير 
عبد الرحمن وعاى خلع الحجاج . وعلى العودة الى العراق 
لنشره و ودروا راجعان الى العراق ودلات £ عام ۸ کے 
العراق . وكالت حركة خليرة هزث الدولة هزاعنيفا » وكادث 
تعرضها لأسسوآ النتالج , وقبل أن بين رآپناء ٠‏ او حكم 
التاريخ عليها ٠‏ تمم القصة بدكر ما تلا من أحداث , 
باجمال : 
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سار هذا الجيش عالدا الى العراق . ولا وصلوا فارس » 
قالوا : اذا خلعنا الحجاج فد خلعنا عبدا ملاك فخلعوه»وبايعوا 
عبد الرحمن . ولا باغ الحجاج خبرهم » بعث الى عبد الملك 
سشنجده » وبساله آن وجه الجنود اليه . فهال الخليففة 
الأمر » وبادر بارسال الجنود من السام اليه والحجاج 
مقيم بالبصرة . فلما اجتمعت الجنود اليه » سار بها حى نرل 
« نتر » ول الأهواز . وأقبلت جنود ابن الأشعث » فهزمت 
مشدمة الحجاج يوم الأضحى سنة ۸١‏ ه . فانصرف الحجاج 
راجعا » حى نزل الزاوية قرب البصرة » وجاءث جنود ابن 
الأشعث حتى دخات البصرة » وذلك ف آخر ذى الححة سنه 
|۸ ھ . ثم تقابل الجندان بااراویه + ف آوائل عام ۸۲ . 
فهزمٽ جنود الحجاج ولا » ولکنه لث وتمشل دموقف 
مصعب » وقال : « لله در مصعب ما کان آکرمه حین لزل به 
ما نزل ! » . فقوی ذلك قلوب جنوده حئی هزموا ميملۀ 
أهل العراق » وفتل منهم عدد وافر . فمضى ابن الأشعث الى 
الكوفة . واستولى على قصرها . فسار ف اثره الحجاج > 
وخرج ابن الأشعث حتى عسكر بدير الجماجم . 

وقبل أن تع ا الموقعة الفاصلة » أرسل عبد الماك 
آخاه محمد بن مروان واپنه عبد الله ٤‏ لیعرضا على آهل 
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العراق عزل الحجاج لھم . فاك قىلوا وثابوا الى التلاعة 
من القتال . 

وکائت بين الفريقين مواقسح هائله بدير الجماجي : 
اسشمرت مالة بوم . وکالت تھایتهسا ف ۱١‏ ۰ن جسادى 
الآخرة سلة ۸۲ ١‏ حيث انمت الهز ية على اين الأشعث 
وجلودد . 

و کان الحجاج ۲ آمر دک اهز دما اس م اتباع 
الاس 4 و لادی مناد ره : ن 4 کیو ەن م ون لح 
تبه ان مسام ار ی او آمن قاحیٰ ا ارول و دحل 
الحجاج الكوفة مسر | م و جاء الاس اسا رعو که فکان 
۹ رصي مہا يعتیم ال اذا شس و ا عای سهم بالتكفسر 
برو جم هدا, واستعمل الشدة » فشنل هن الخار جين سد دا 
غیں قلیل . ما ابن الأشعث ذیرب الى البصرة » وآراد آن اتل 
فهزم ٠ة‏ آخر ی فر الى سجسنال . وانٹھی أمره » أن 
أرسل الحجاج ای رتیل يطلب منه آن پرسسل اليه این 
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الأشسث » قاراد رتسيل آل درسله . فلا حيط به ألقى لفسه 
من فوق فصر فماٽ : آی اتتحر . وهکذا أحطت هده 
الفتنة » بعد أن سكت الدماء وذهب فيها عدد كير من آهل 
العراق وجنود المسلمين . 
لمرد وسياسة الحجاج 
وخلاصة الحكم على هذه اللشة آنها لا ينكن آن 
نو صف الا بآنها « حركة تمرد وعصياد » » من جيس العراق 
على رليسه الأعلى وعلى الدولة . وآنه لا يكن أ سمح 
اجیشس خر لقتال العدو آن پعود فیفاتل مواطبه ودولته . 
ولو كانت الفتنة نجحت » لأدت الى انشقاق الدولة وائدلاع 
الحرب الأهلية مرة أخرى » ولعرضت الدولة كلها لأخطر 
النثائج . وقد أدت - بالفعل - الى ضياع أرواح كثيرة » 
كانت هذه خسارة عامة . 
لکن --- من لاحة أخرى س تدل هذه الثورة على خطاً 
سياسة الحجاج . وقد ذممنا من قبل هذه 'السياشة » وبينا 
آلها كات سباسة فهر وعنف . فنفرت الاس وحفرٽ فى 
فلو بهم الكراهية له ء بل ولدولثه . وكائك هذه الحركة 
التى هدد بأفدح الأخطار - ثمرة مره لسباسته تلك : 


م ٠۸۰١‏ اعلام المرب ۷ 


سباسة الشدة والتسلط » دون محاولة اجتذاب قلوب الئاس 
بالعدل والرحمة . وقد رآینا -- فى مناسبة سابقة -.. أنه كان 
بنبغى للخليفة عبدا ملك - بعد آن فرغ من آمر الخوار ج 
آن پسبدل بالحجاج والیا آخر » بتبع سیاسة جدیدة تهدف 
الى ربط قلوب الناس بالدولة » بشعور الولاء والمحبة . 
ولکنه لم عل » فکانت هذه هى النتيحة . ويدو أن عذر 
عبد الملك فى ذلك أنه -- أولا ٠٠‏ فوض آمر العسراق الى 
الحجاج » وکا آوثق ما بکون من اخلاسه له وللدولة , 
وثانیا س لأله -۔ کما آشرنا اليه من قل ۰ ۰ کان سىء 
الرآی فى آهل العراق » اذ کان برت آنهم مالون الى الغدر 
وعصيان الأوامر » فهم محتاجون الى الشدة » ولا يسيرهم 
الا رجل فوى مثل الحجاج . 

ولكن سياسة الشدة --- ان كان لا بد مها .. فيحب 
آن تکوك موقولة » ولا تلخد مدأ دالما » ويجب أيضا أن 
تقثرن بالعدل . وقد کان لأهمل السراق شکاری بب 
الاعثراف لبعضها بأئها كانت عادلة . فمن ذلك أن الدولة 
کانث سير على قاعدة تمضيل آهل الشام » ومنحهم اعبات 
آکبر . وکال جند الشام بقیمون بالعراق فیتاذى بهم الناس » 
فكائت هذه محاباة أو تحيزا . وسياسة المحاباة اتضر الدولة 
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لأنها تسد القلوب . كما أن الحجاج كان صارما فى عقوبته » 
شددا على آهل الخراج » مسرفا فى الدماء . والواقع آنه 
کان عامل العراق كانه اقلم محتل » ویعامل هله كانم 
شعب مغلوب . وكا موقفه منهم موقف الحاكم العسكرى » 
الذى يسيرهم ويجبرهم بما شه الأحكام العرفية . وكان 
نعتهم فى خطبه بأئهم « آهل الش_قاق » والنفاق » » 
و « الفحرات » و «العدرات » و ١‏ النرواٽ » » وقول انه 
ما شب شاغب » آو تعب تاعب » الا کانوا آتىاعه وانصاره!. 
فكانت الثقة منعدما اذن بين الحانبين ١‏ واتسعت الهوة سنه 
وبیلهم . فکان لا بستلیع آن پیش بہنهم الا اذا ظل هکذا 
حاکما ءستلریا » أو جبارا » آو « دیکتاثورا » . وقد ظضل 
متمد فى حکمه لهم على چند الشام . ولذا بنى لهؤلاء 
الجند مدينه « واسط » » للكون قاعدة لهم . 

فهذه سياسة خاطئة ٠‏ كان من تائجها تلك الثورة التى 
کادت ان تهدم کل شىء » وتطيح به . وعرضت الدولة لخطر 
جسيم . وقد جعلٽت اسمه -- على رغم الأعمال العظيمة اللى 
قام بها .. مكر وها فى الأجيال . بل آساءت أبضا الى سمعة 
عبد اللاك . ولش تححتث مذه السياسة فى المدى القرب > 
فانه کان لا بد آن 'تحدث عنها ننائج ضارة آو خطبرة » ى 
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المدى البعيد . وف رأينا آن الحجااج وسباسته کانا من 
العوامل الثى أدث الى انهيار دولة بى أمة » فيما بعد , 
علی آنا = مع هذا کله -- لا نبرر آن قوم آمل 
العراق بثورة ء كثلك التى قاموا بها . وليس العمريق لوصول 
الى الانصاف ورفع الشكاوى هو طريق السيف » ومقائلة 
امواطلنين » ومحاولة هدم الدولة الى تكفل الأمن والسلام 
والزة للجميسح . ان الحركة الى فام بها جیشهم ن 
سجستان .- وما بعد ذلا ٠٠-‏ بقيادة ابن الأشعث » لا بسكن 
ان تثری الا على آنھا حركة مرد وعصیان » من جیش عای 
رليسه الأعلى وعلى الدولة . ومثل هذه الحركة تدمغ اليوم 
بانها خائ وطنية . ولا یمکن آن تہرر على أی وجه . وائما 
نحن نین آن الحجاج بسياسته هذه مسئول عن قيام هذه 
الحركة » والنتائج السيتة التى آدت البها . انه يحمل ٠٠‏ الى 
حد كبير -- وزر الحركة . لأئه دفع الناس اابها» وها الجر 
لها باعدامه الثقة بينه وبين الرعية » والباعه سياسة العمسف 
التى تبث الكراهية » بدل سياسة التعماون والانصاف 
والعطف . ولا تيرىء ابن الأشعث أبضا من المسثولية » لأله 
عمى آميره » واستفل الموقف ليرضى طلموحه » وظن أنه 
سبنحح بفلنته فیحقق مجدا شخصیا . ولکله لاقی جراءء . 
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فهر وشرد ٤‏ ثم لم یجد آمامه الا أن تل تسه . ولقد أضاع 
أهل العراق فرصه طيسة » حيلما عرض عليهم الملك عرزل 
الحجاج » فرفضوا . كان هذا العرض عدلا وانصافا من 
عبد اللاك » وخسن سباسة . وبه آقام الحجة عليم > وهم 
اخطاوا خلا بالغا برفضهم » وکانوا فق ذلك مآفونی الرآی . 

على كل حال » آراد الله للدولة الخير . ففشلت هذه 
الحر ك . و نال مشر وها جزاءهم ووئی الله الأمة والمسلمين. 
ولحت الدواة . واسنمرت ف طر ها لسحفن أعمالها الكسيرة . 
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الات الدولة الاسلاامية العرية » منذ نشأنها حنى عهد 
عبد اللات بن مرواب » تتعامل بالنقود الأجنبية . ذلك أن 
العرب مد الجاهلية كااوا يذهبون ف التجارة الى بلاد 
الروم » فبيدصلون على عملة الدولة الرومية . ويذهبون 
كذلات الى بااد الفرس أو اليمن » فيحصلون على العملات 
الفارسية واليمنية . وكانت هذه هى النقود الموجودة فى 
الأسواق . ولا فلهر الاسلام وفتح العرب تلك البلاد» 
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وجدوا فما العملات الرومية والفارسية . كائث الدلائير 
الذهبية ترد اذن من بلاد الروم » والدراهم الفضية ثأتى من 
بلاد الفرس » وهناك دراهم قليلة ترد من بلاد اليسن . ولم 
هتم الدولة الاسلامسة -. ی بادیء الأهر ٠٠‏ اَن تصدر 
تقودا خاصة بها . فهذه المماات فى بادىء الأمر كانت 
موفورة . وكل ما فعله الاسلام آن آقر وزنا شرعيا خاصا» 
وهو الوزن الذى كالت عامل به قرش ف مكة . وذلات لأن 
العرب والتحار كانوا بتعاملون بده النقود بالوزن 

لا بالعدد . کأنها نير » و لست تقودا » لاختلاف احجام 
وأوزان الوحداث النقدية ء فلا يسن العدل الا بالوزن . 

ثم اتسعت الدولة الاسلامية » وتطلورت الى امبراطورية 
ممندة الأطزاف » وكثر فها اللمامل وازداد نشاطها 
التحسارى . وكانت دولة الرس قد اثاهت . وانقاعت 
العلاقات التجارية بين الدولة الاسلامية والروم . أو قات . 
فادى ذلك الى آنه - ف الوقت الذى كثر فيه التعامل » 
وازداد النشال الاقتصادى ف الدولة الاسلامية س أخذث 
شل کمن النقود الساللة ف الأسواق » لائقتلاع مصادرها» 
آو صارت ‏ باملراد -- لا تنناسب ولا تتکافا مع شاط 
الدولة المالى » وحاجاتها الافتصادية . وللت الحالة ازداد 
سوءا » حى وصلت الى درجه خطبرة . 
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وکال آم عامل آدی الى سوء الوضع الالى تاو 
سما بالنسبة للنقود المارسية - أن هذه النقود دخل عليها 
الفش والتثزيبف » منذ آواخر عهد الدولة الفارسية . واستمر 
الغش فيها بعد ذلا » وكذلك كثر لزييف أو انقاص العملة 
الذهبية . قال « قدامة » بالنسبة للدولة الفارسية : « ولما 
آخد آمر الرس يضمحل ٠»‏ ودولئهم تضعف » وسياستهم 
نشار س ٠‏ فسدت نقودهم . فقام الاسلام وقودهم من 
المين ( الذهب ) والورق ( الفضة ) غير خالصة . الى آن 
انخد ااحجاج دار الضرب وجبع فيها الطباعين الخ » . وفرر 
ابن خلدون آنه « تفاحش العش فی الدنائر والدراهم ¢( 
« الى أن جاء عبد الماك ومر بطبع العملة » . وهكذا كانث 
العمل الموجودة بالأسسواق - كما فول بالتعسير 
الاقنصادى ٠‏ - فد أصسحت « عملة رديشة » . والسملة 
الردثة . > کما نص على ذلاك قائونٰ اقتصادی مشهور ‏ 
نطرد دالما العملة الجيدة من السوق . وآدى ذلك الى تائم 
افتصادية ضارة كثرة : فملها هبوط فيمة العملة » وارتفاع 
أسعار الحاجيات » وزوال الثقة المالية » ومن أهمها العن 
الذى بشع على الدولة فىاستيفاء حقوقها من الضرائب ¿ 
فيڙدى ذلك الى نقص كمية الخراج . 
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لکل هده الأسباب 4 و أنه 4ا کا سکن او e‏ آل 


تظل دولة - ٠‏ بل امراطلورية كوة كالدولة العر ية 
الاتلامية -- معثمدة فى اعاملا التجارت أو الاقتصسادى 
الام على تقود آجنة کان لاد من اتخاد اج راءان 
لاصلاح هذا الوضع المالى الجامد : الذى سار غي طبيعى » 
وآبنسا لكى تستكمل الدولة شخسينها آو مقوماتها 
الاقنصادية » وتحثق سيادتها أو استقلالها المالى » واتتم 
كرامتها القومية . 

وجاء حادث وتر لى ‌الدرامة الفوءبة. فان هو السبب 
الأخر أو المباشر » الذى جمل المسولين يرون اسرورة البدء 
ف الاصلاح . هذا الحادث كان من اسباب سوء المااقات 
بين الدولة الاسلامية ودولة الروم البيزنطية . الذي سبق 
اعلان الحرب بينهما . وهى الحرب التى نشبت بين الخليفة 
عبد الماك وجستنيان . . الى أشر نا البها قبا . وذاك فى 
سنة ۷٣‏ ه ( ۲ م ) وما بعدها . وموجز الحادث أن مصر 
وكانت مشهورة بصنع الورق ٠‏ كانت تمسدر ورن 
الكتابة ( الراليس ) الى دولة الروم » وكائت الدرلة 
الاسلامية ٠‏ ف مثابل ذلك . تحصسل على الدنائر 


الرومية . فحدث أن عبد اللاك ين مروان آمر آل تس آبة: 
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« قل هو الله آحد » فى صدر هذه الصف > وبدل عبارات 
ثارث » والحسلیب الذی کان پرسم علبها . ففضب ملك 
الروه ء و كب الى الخليفة : « انکم أحدثتم ف قراطیسکم 
کتابا نکرهه . فان تر کلموه والا آتاکم ف الدنانیر من ذكر 
نبیکم ما نکر هو نه » . فساء ذلاف عبد املك وكير عليه » 
وشعر أك ملك الروم بهدده . وحينلذ آدرك أن الدولة 
الاساامية الكبيرة لا بسح أن تظل معتمدة على النقد الذى 
برد من باد ااعدي ٠‏ وتبقى عرضة اتهديده آو اذلاله . وهو 
المدو الدامل الذي يجب أن قى خاضعا . 

فرر عد الماك ادن أن بحقن للدولة اسنقلالها المالى »› 
وجرن الاسااح الذي يزيل المماسد الاقنصادية التى 
جديا اها » و يشمن سلامة العملة » ويوفر الشروط 
اللإزمة للنمى الالتسادى وائلاار الرخاء . ويذلك قرر 
دار العملة العربية الفومية . ففى عام ۷٤‏ ه أنشا دارا 
انرب لى دمشق » وبدآ باصدار الديلار العربى الذهبی > 
ف ذلاك العام ٠‏ - وهي عام الجاعة . وكذلك أصدر آمره الى 
الحجا ج بانشاء دار للضرب فى الكوفة » وبداً الحجاج 
باسدار الدرهم العربى الاسلامى . وعم ضرب العملة فى 


et‏ ال نجاء منك سلة ۷۹ ه . وقد أصدر تید الك الدنار 
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والدرهم على الوزن الشرعى » والنسبة المعينة الى حددها 
الاسلام » وذلك منذ عهد الرسول عله الصلاة والسسلام 
والخليفة عمر ين الخطاب . فحاءثك عملة لقية خالصة . 
وحرصت الدولة على سلامة النقد . وملست ضرت النشود 
الا فى الدور الحكومية المعتمدة . وشددت ف عقوبة من 
يمس العملة بعش أو تزيف . فكان هذا اصلاحا شرعا 
آو عملا دينيا يشا » يضاف الى حسثات عبد الماك ء الى 
جانب انه اصلاح افتصادی . 

ولا صدرث العملة الاسلامية وكثرت » أمر عبد اللاك 
بمنع التعامل بالنقود الأجنبية الرومية والفارسية وغبرها ¿ 
الى كان أكثرها عباة معشوشة - كما بنا ٠‏ وجسعت من 
الأسواق » وأعيد سبكها وطبعها على اللسبة الجديدة . 
وهكذا بطل التعامل -- هايا -- بالنقود الأجنسة . وصارٽ 
العملة الرسمية المعثرف بها » منذ ذلك الحين » هى المملة 
العريية الاسلامه الصحيحة : الديلار السربى الذهبى 
الخالص » والدرهم الاسلامى الفضى الخالص » والوحدات 
اللائى بنقسمان الها . وأسبحث سمعة هذه العملة أشرف 
سمعة » لأنها كانت نمثل آعلى درجة فى الجودة والنتاء . 

هذا الاصلاح الكبير ٠٠٠‏ الدى كانت له نفع التالج 
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الاقنسادية ء ووفر للدولة آيضا » من ناحية آخرى » آحد 
ا ا ا 
للخلمة عبد الماك بن مروا . 

ثانا س اللغة العرية هى اللغة الرسمية 

ثمذ عبد اللات أيضا اصلاحا آخر » کان له أجل النتاثج 
من حبث مسانة أحد المقومات الكبرى للأمة »> وحفظل كانها 
افوس ۾ وهو خاص اللغة . واللغة -- بالا جدال س من 
اكير متومات واهم اركان القومية . 

فقد شیت آهم دواوین ف الدوله -- وهی دواوین 
الخراج > وهى الى كاات تشرف على الشئون المالية 
للدولة » وألانت موجودة فى عواصم الدولة العربيية 
الاساامية واها فر وعها فى مدن كثيرة ٠.‏ قبت هذهالدواوين 
تستعهل اللات الأجة ‏ - كما كانت حالها ق عهود الدول 
السابقة قبل نلهور الاسلام . فكائت لله الدواوين ف العراق 
هى اللة الفارسية » ولننها فى الشام الرومية أى اليوتائبة ء 
وف مصر البوانية والقبطية . استمر الحال على ذلك » مند 
بدء الاسلام حى عمد عبد املك . فكائت تنيحة ذلك 
احتفاط الدولة بطوائف من الموظفين » الذين بعشرول 
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أجاب » آى من غو العرب والسلمين . ومن تنائجه بقاء 
تلك اللغات الأجنبية حبة »> وكأنها معثرف بها لات رسمية » 
وقبل الناس على تعلمها والقانها لحاجة الدولة اليها» 
وكونها طرتا لثولى الوظاثف العمالية . ولو استمر الحال 
كذلك لبقيت هذه اللغاٽ منافسة للعة العربية » ولما أمكن 
للعة العرسة آل تغلب علبما » بل لأدى ذلك الى اتنشار هذه 
اللغات ا ا و كان ةا ت من ان ال ال هة 
وخطرا بهددها . وبالشالى كان بضعف من تكوين الدولة 
القومى . 

وشعر عبد اللاك بتعارض هذا الوضع مع شخصيسة 
الدولة العربية الاسلامية » التى كان براسها ويرعاها . وكان 
هو مهما بالاشراف على جمبع شثون الدولة » وحريصا على 
أن تبلغ الادارة درجة عالية من الكفاءة والدقة والاتنظام » 
ووجد س من الناحبة العملبة --- أن هذا لا يکن أن تم 
ما دام هولاء الموظفون غريبين عن الدولة » وما دامث اللغابت 
التى بستعملونها ف الأعمال والمكانبات الرسمية هى لغات 
أجسية . فقرر عبد الملك ازالة هذا الوضع الاد » وأصدر 
أوامره بتحويل الدواوين الى اللعة العرسة » فتكون الل 
الحرسة هى اللة الرسمية الوحيدة ف جميع الدواوين › 
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وف الدولة . وهذه هى الحركة تسبی فی کثب 
بجر له : « تعرب الدواوين » . وكات لها نائج علب 
دة المدى . 

لاك ريس ديوان الخراج بدمشق هو « سرجون 
ابن سور اارومى » ء وكان محتكرا لهذا العمل منذ عهد 
معاو به . فار عمد الماات شخها عر بيا هو « سلیمان ان سعد 
الخشنى » ء املق آبا ثابٹ » آن شوم بتحو یل الدیوان من 
الى العر بيه . فقام سليمان بذلك منذ سن ۸۱ هھ . 

نم النقل بعك نة . وان عبد الملك قد جسل له خراج 
LL‏ ف متابل هذا العمل . ولا أثم النقل » عزل سرجون 
وتولی سليمان رلاسة الديوان . وحينئذ قال سرجون لكثاب 
الروم : « امابوا المعيشة من غير هذه الصناعة » . وأمر 
عبد الملاث بتحويل جميع دواوين الشام ¿ على هذا اللحو . 

وکال ریس دیوان العمراق پسمی « زاذان فروخ » 
٠ ٠‏ وهو فارسي -. وكان محتكرا لهذا العسل كذلك من 
ابام يزيد ٠٠٠‏ وقتل فى آثناء فثنة ابن الأشعث ف عام ۲ھ 
وجاء قله مناسبا للوقت الى النجهت فيه الدولة الى تعرب 
الدواو ين ء وسدر الأمر بذلاك من الخليفة عبد الملا . فعين 
الحجاج بدلا منه صالح بن عبد الرحمن » وأمره بتحويل 
ديوان العراق من الفارسية الى العربية . وكان صالج 
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حدق اللعنين مما , وحلاد الحجاج له آحاا لبنھی عمله . 
فام مهمه جاح : وحکی أن » مردانشاه f‏ ل زاذان 
فروځخ بذل له مائ آلف درهم » على آن بظهر عجزه عن هذا 
العمل ویمشنع عنه » فی . وحنتذ دعا عليه أله كمسا 
قال - قطع أصل الفارسية . وآمر الحجاج بتحويل جي 
دواوين العراق من الفارسية الى العربية .وتخرج على بد 
صالح هذا آكثر كثاب العراق . ولذا كان عبد الحميسد 
الكانب بول : «لله در صالح . ما أعطلم منته على اللتاب». 

وكذلك 0 تفل دنو ان الخسراج ایشا ف مح ۾ من 
البولالية والقبطية الى اللغة العريية ء ولتلن فى وقت بمسد 
هذا . أمر بلقله عبد الله بن عبد الماك فى خر عهد أيه . 

م آم تحو دل ج الدواوين ف سار ناء الدولة ای 
العربة » ف أوقات بع ذلاف . 

ذلك أصبحت اللعة العردة ھی اه جەين الدو اون › 
وة الدولة . وكائت كرى تناج ذلك ابال تلك اللعات 
امب + فتن ي هة ار ملعا ركان ورب 
الدواوين سبيلا الى تعريب الجاليات والأقاليم ء تان هذا 
من كير العوامل فى انتشار العربية . ولا كانت هى اللغة 
الى ئۆدى الى الوظلائف والمناصب العالنة ) قفد صح لا 
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النهائة المستازة . وآقبل الموالى وغيرهم على تعلمها واتفانها > 
فتاه نت فى الده اون طبقات من الموئلفين الملقفين الذين 
حضاو ا عاي قدر من الاقافة العريية » وشوا ى الكثابة 
و الاداب العر ية . ومن لر الأمثلة فى ذلك : عبد الحسد 
اللات 0 کار اتاب فى عهد بى العباس . 

ظط للمة العربية اذ أكبر مقوم لتقافنها القومية » 
وآغلی عنصر نعتز به ٠ ٠‏ بعد دینھا -- فی تکون شخصینها 
الا » وهو المغة العربية . وكان لعبد الملك فضل لا شدر فى 
ذلاف . 


ما ننه فی التارے 
فان بعد أن وسلا الى هذه العابة » وى ضوء ما قدمنا 
من قاق عن سيرة عمد اللاك وأعماله وفنوحاته واصلاحاته» 
سملب القول بان متائنه فى التاريخ قد أصبحث واضحة . 
فهذه المانة تحددها الجوائب الرليسبة التالبة : 
آولا :آنه حفظ الدولة ولبت دعالمها » ومكنها من 
اليشاء والاستمرار . 
ثانا : آنه حقق وحدة الدولة . وهذا مطلب غال . 
وهو آکبر ضمان لبقاتها و موها وازدیاد فوتها . 


YAY 


ثالثا : آته عمل على تقوبة الدولة ¿ وجعلها قسترد 
مكالنها وهيبتها وسبادتيا على الأعداء كما 
كانت » أو آکثر . 
رابعا : آله وسم حدود الدولة . فأشاف الها اقالبم 
جديدة . وآهي ما تحقق ف هذا الشأن فتوحه ف 
بلاد المغرب , فأصبحت منذ ذلك الحين جزء٠ا‏ 
لا جرا من الدولة العرية . 
خامسا : وضع ساس ااسادة الاقتمسسادية المدو له 
باصداره العملة العرية . 
سادسا : حففل أحد المقومات الكر تى المدولة و للشوهة 
بلحو يله جمیم الدواوين الى اللعة العرية . 
وقد استمرت الدولة بعد ذلك محتفنئلة هذه المميزات 
والمقوماث والأسس » حش بعد أن انلهى عهد الدولة الذمو ف 
وذلك بعد نحو نصف قرن . فان الدولة العياسية انما قاست 
٠‏ أيضا -.- على هذه الأسس » واحتفطت بهذه المقرمات . 
وکانٽت ۰ على رغم تعر الأسرة استمرارا للدولة 
الأموية » من حبث القواعد الحوهرية . ولولا اقامة عبد اللاك 
لادولة على أسس لايتة + وتحقيق وحدتها » واعادة قوتها 
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دولتهم وپحفظوها » ویسيروا بها الى أن أوصلوها الذروة 
الى بلعتها . فاللاحن بنى على جهود السابق » والدولة 
الاسلامة العربة استلمرت فى حاتها . 

نقيت بعد ذلك جوانب » تعرف من دراسة شخصية 
عد الملك وصضفاته وسياسته » واتتصل أيضا باثره ی التاریخ 
ياء الخاافه والملاف لى بيثه . اذ ثولى آمانة الحكم دعده 
أولاده » ثم استمر الملك ف أحفاده وذرته حبن آقاموا الدولة 
الأمو نة الأخرى ف المغرب : آى الأئدلس . فهذه هى اللقط 
الباقية » و ننحدث عنها الآن » ليتم بها الحديث عن هذه 
الشخصية الكببرة الأثر فى التاريخ . 


م ۱1۹ أعادم المرب ۸۹ 


انیل تانر 
يداك . یات . فاضاو 


لادد آنٰ شخصة عبد اللات قد تسرت الان نمز ة 


من خلال دراسة سر له واآعباله وجهوده وساسته لان 
هذه السورة تزداد وضوحا وجاا » واتلحدد ماامجها ¿ اذا 
عينا الصفات الخاصة التى تميز شخصيشه » وجبعناها لى 
نسق واحد . وعرفنا نماذج من صااته الانسالية » وأسلوب 
اشرافه على الدولة ومبادىء سياسته » ومن حياته ف الأسرة 
وأثره فبها . وهذا ما لحاول أن نضیفه - ۰ فیما بلی ٠-۰‏ ای 
هذه الصورة . وهو ختثام البحث . 

e E OTE 
: الجشمانية » فام برد الا القليل . فهذاما ورد . قال«المدالنى»‎ 
کان عبد الملك آدم ( آی اسر ) جمیلا آقنی » کاله من‎ « 
رچال مود ف مامه » . واستشهد بعد ذلاب ما قال عبد ال‎ 
. آهاتها منحلتة « بادغیس » کلها » واستولی عای حسو نها‎ 
: ابن قبس اارقباٽ » وهو يمدح عبد اللاب‎ 
! بعتدل التاج فوق مفرقه على جبين أنه الذهب‎ 
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فحكى المداثنى أن رجلا سمع هذا الشعر » فقال : 

نعلي .- والله س آنه ( آی الشاعر ) فد رآه : آى أن 
هذا الوصف صادق يطبق على عبد الملك . 

فعد أن تنخبل عبد الك فى هذه الصورة ‏ للقدم 
لمعرفة صفاته النفسية » ويهمنا أن نعرف الصفات البارزة 
قل کل شىء . 

فها قد بين لنا من دراسة تاريخ عبد الملك آنه كان قوى 
الارادة ء وأئه كان ثابت العزم » يصر على الوصول الى 
فاه » مهما کان فی طريقه من عقبات » ومهما حاول المثرددول 
أن شبطرا من هسثه . وكانث الشجاعة لديه موفورة > فيقدم 
على ارسال الجيوش ومنازلة الخصوم وخوض معارك 
اقتال » دون آن تهب الصعاب أو يخثى المخاطر . وهاتان 
الصفتان : قوة الارادة » والشجاعة ‏ فق مقدمة الصفات 
النى تشرط للقيادة والزعامة » فلا بصلح لقبادة الأمم ورياسة 
الدول الا من كانت مثوفرة فيه هاتان الصفتان . وبفضل 
هاتين الصفتين » استطاع عبد الملك فعلا أن يصل الى غاينه : 
من الانلصار على خصومه » ونجاحه فى تحقبق الوحدة . 

وکانٽ تصاحب هاثين الصفتين - آو هى فرع عنهما ‏ 
صفة عبر عنها القدماء » فى تحدثهم عن عبد الملك » انها : 
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« الحزم » . ويقصد به الثبات ف مواجهة المواقف » واتخاذ 
الفرارات » والست ف الأمور دون تردد . ولذاقالوا: « كان 
معاوية آحام . وعبد املك آحزم » . وبذلاف شهد له آبو جعفر 
المنصور - وقد ذكر ملوك بنى آمية ٠٠‏ فقال : « كان 
عبد الماك أشدهم شكيمة » وأمضاهم عزيمة » . فاذا أردا 
أن نجمع هذه الصفات كلها ف صفة واحدة » و نجعاها صفة 
تعبر عن شخصية عبد الملك - قلا ان الصفة الى نستخلصها 
من تصرفات عبد الملك وأعماله وسباسته هى : القوة . 
فالقوة هى الطابع العام لشخصيته : الفوة فى الارادة والعزم 
والسلوك والتنفيذ . وقد كان الموقف الذى وصلت اليه الأمة 
والدولة فى ذلك الوقت ---- كما شرحنا ف الفصولالساشة -. 
بتطلب رجلا له هذه القوة النفسبة » لحل الأزمات والمشاكل 
بقرارات نهاثية بتخذها وينه ذها » بقوة الارادة والاصرار 
والحرم . وهكذا نمكن عبد الملك من حل جميع المشساكل 
الت كانت مامه - وقد سبق أن فصالنا القول فيها ٠٠٠٠‏ فحن 
اترك الدولة لابنه الوليد تركها هادثة » خالية من المشاكل 
والتعقيدات . فكانت سفينة الحكم فى عهد الوليد تسير فى 
بحر مستقر » وچو هادیء » ولذا آمکن آن تتم ف مدته 
أعمال عظمة . 


۹۲ 


ومن الأمثلة النلاهرة على حزم عبد الملك : تصرفه فى 
مسألة عمرو بن سعيد الذى قام بمؤامرة فلب الدولة » قد 
عد لا ر و و و و ا 
فى مهدها » دون أن بدفعه الى التردد عامل القرابة والصلة » 
او مکائة عمرو آو اعتباراٽت أخرى . وقد ذكر عبد الك هذه 
المسالة ٠‏ لى أواخر عهادہ ۰ - فی آثناء حدیث جری له وین 
آحد مستشاريه حول التآنى والعحلة » فقال عبد الملك : 
« .. رہما کان ف العجلة خر کثیر . أآرآیت عبرو بن سعید ٤‏ 
الم تكن العجلة ف مره خیرا من التانی فيه » ! . وقد کائٹ 
هذه المسالة مثلا أو درسا» ردع من کانٹ تفسه تحاول آن 
تحدثه آن بفعل مثلما فعل عمرو بن سعيد . 

وقد كان من نائج صفة القوة أن عبد املك كان شديدا 
فى سياسته . وهذه الشدة كائت موجهة س بصفة خاصة س 
ضند المخالفين آو العصاة » أو من بحتمل أن بكونوا كذلك . 
وقد ظهرت هذه الشدة ف معاملنه لأهل العراق . فلا شك 
ان عبد الملا أوصى عامله الحجاج حين آرسله الى العراق أن 
نهج منهج الشسدة » وتدل على ذلك خطبة الحجاج . وكان 
الأمر شتضى ذلك » لتخاذل أهل المراق عن الدفاع عن 
وعلنهم والدولة ضد الخوارج » ودأبهم على العصيان . لكن 
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الحجاج استمر فى هذه السساسة » وجعلها قاعدة بعد انتهاء 
مقتضبها . فآدت الى عكس ما براد منها . فکان هذا خطا قق 
السباسة . وقد أوضحنا ذلك فيما مضي حين تحدثنشاعن 
سياسة الحجاج » وحملنا عبد املك أضا جانبا من المسئولية. 
وقد بينا أيضا فى فصل سابق « الرابعم » السب آو العلة 
ف انلجاء عبد الك منص الشدة وانباع سباسة الصرامة 
والحزم » فقلنا ان آکبر درس تلقاه فی مطلاع عسره ورسہت 
عبرته فی أعماق تفسه کان هو الدرس الذى آخذه من مقتل 
الخليفة علمان » الذى ا وقمة مجدها . فقد 
فجم بمصرع هذا الخليفة . ولم يجد سببا لحدوث الماجمة 
آو الكارثة الا ضعف او اون فيان اذ ان الدلغة ی اة 
انبع سياسة الشدة ضد الذين شغْبوا عليه » لقضى عليهم من 
بادىء الأمر » ولم بعرض تفسه والدولة للكاره النى وفعت . 
فمن ذلك الحين وعى عبد الملك هذا الدرس ٠‏ ثم رأى الفثن 
الى حدلت بعد ذلك وعواقبها . فحين شاءت الأقدار آن 
تضعه فى موضع عمه الخليففة عشمان » عزم على أن يطبق 
الدرس ويتمسك به » وهو يكره المثن وبعتقد أن خر 
سباسة هى الشدة أو القوة وفيها اللحاة للنفس والدولة » 
وآن ف الضعف والتردد الخطر والهلكة . وقد وردنا فى 
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ذلك الفصل المذكور نص حدث عبد الملك عن هذا 
الموضوع» ¿ وكان مما قال فيه : « وما حالف عثمان عمر فى 
ثیء الا ہاللین . فان عشمان لان لهم حتی رکب . ولو کان 
غظ عليهم جانبه كما غّظ علبهم ابن الخطاب » ما نالوا منه 
ما ئالوا » . 


و ناهر هده السباسة ف ۔ختل ولاله کختلة الحجاج » 
ونی خلبد هو آیضا . ونذکر هنا نس خطنین له س وها 
سان آبضا آسلوبه فى الخطابة : س 


فالخىلىة الأرلى لبها ف دمشسق ٤‏ بعد حادث عمرو 
ابن سمي ء وفيا قال ٠٠‏ بعد القدمة :+ «ارموا بابصارکم 
نحو آهل المعصية » واجعلوا سلفكم لمن غبر منكم عظة . 
ولا تكو نوا اغفالا من حسن الاعتبار » فتنزل بكم جائحة 
السطلوات » واتحوس خلالکم بوادر النقماٽ . وانطا رقابکم 
بثقاها العقوبة » وتن رككم هكمدا ر*فانا » وتشتمل عليكم 
بطون الارش آموانا . فاباى من قول قال » ورشقة جاهل . 
فالما بینى و يكم آن أسمع النعوة » فأسمم الصسيم الحسام 
امطرور » واسول سبال الحنق المو تور . وائما هى المصافحة 
والمكافحة بظبات ااء سيوف وأسنة الرماح . 
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فانظروا لأتمسكم وأقبلوا على حظونلكم . وليكن آهل 
الطاعة يدا على أهل الجمل من سفهاتكم . واستديمواالنعمة 
التى ابتداتکم برغید عیشها ونفیس زینتها » فانکم من ذلك 
بن فضياتين : عاجل الخفض والدعة » و أجل الحزاء والمثوبة. 
عصمكم اله من الشيطان وقنلته ونزغه » وآمدكم بحسن 
معو تنه وحفظه . اوضوا . رحکم اله الى أعلياتكم 
غير مقدلوعة عنکم ولا مكدرة عليكم « 

أما الخطبة الثائية فقدخطلبها المد نة - وذلك بعد عودثه 
من مکة عام حج سنه خمس وسبعین . وکان ذلك بعد احرازه 
اللصر وانتهاء آمر عبد اله بن الزيير » فقد صعد المنبر وآلقى 
الخطبة التالية : 

« آما بعد --آبها الثاس ٠٠٠‏ فلست بالخليفة المستلضف 
ولا الخليهة المداهن » ولا الخليمة المأفون ( نى ذلك 
الخلقاء : عثمان ومعاوية ويزيد. على الريب ) . 

آلا وانی لا آداوی آدواء هذه الأمة الا بالسيف » حتى 
نستفیم لی قناتکم . فمن آحب آن پېدی سفحته فٍفعل . 

تكلهو تنا أعمال المهاجرين » ولا تعماون مثل أعمالهم #! 


ان اش عرز وجل ترش فر اش واد حدودا . فا زلتم 
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تردادون فى الذنوب ونزداد فى العقوبة » حثى اجتمعنا وتلم 
علد السيف . 

دذاعمرو ين سعد E E‏ 
موضعه = قال : برآسه کذا » فقلنا سافنا کذا . 

ll Yî‏ نحمل لگم کل شی٠ ٥‏ الا وٹوبا علی آمی + آو 
صب راية . 

الا وان الجامعة الئى جعلتها ق عنق عمرو بن سعيد 
مندی » فوالله لا شعل أآحد فعله الا جعلتها ف عنقه . 

اقول قولی هذا » وأستغفر الله لی ولکم . » ثم لزل . 

فهاتان الخطبشان تدلان على السياسة التى اختارها 
عك الماك » وهي سياسة والشوة . ولا شرو ۵ فهده 
السباسة کاٹ رد الفعل للش الى احناحت الأمة وفرقٽ 
مرها ء وآذتها ملوال سئبن عدبدة . وقد لخص الحاحظ حياة 
عبد الملك -- فى دوريها -- فى قوله الذى سبق أن اقلہسناه 
اذ قال : « كان عبد الملك بن مروان سنان فرش وسيفها ء 
رابا وحزما . وعابدها قہل آن پسٹخلف ورعا وزهدا» . 

تستخاصر من كل ذلا أن الفثرة الثى كانت تجتنا 
الأة فى ذااف الوقن كانت للب القوة والحزم » وآن 


¥ 


عبد الملك كان الشخصبة المناسبة للموغف ولقادة الأمة فى 
ذلك الدور » وأن القوة كانت الطابم العام لساسته . وکان 
هو بشعر ذلك وبثقته فی لفسه » اذ کان قول : « والله 
ما آعلم مکان أحد آقوى على هذا الأمر منى » . 

على تنا بحب أن تفرق بين الشدة والقسوة » ويها وين 
الرنغبة ف اللسلط آو النروع الى الاستداد . فقد كانت شدة 
عبد الملك بعيدة عن هذا . وانما كانت لوعا من الحزم لملم 
المثن أو قمعها » وكان راتدها المحافظة على سلامة الدولة 
وطاعة القانون » لا الرغبة الشخصية حبا ف التحكم آو 
الاقام ... حثى الشدة ٠‏ الى جاوزت حدها ٠‏ من 
الحجاج كان رالده المام فيها حرصه على سلامة الدولة 
وسبادة القانون والنظام » لكنه أخطا فى التنفيد وغلا» 
فام براع الشعور العام ولا الخاص » حتى النقلب حكمه الى 
نوع من التجبر والعسف . ولا نخايه أيضا من النرعاث 
الشخصية . وقد لاحظ عبد اللات اسرافه هذا ء فكتب اليه 
بلومه على ذلك ؛ وکلرا ما کان ژبه ویرشده . ولا تین 
اميد الماك خطا سياسة الحجاج فى ألناء فنلة ابن الأشعث » 
عرض على اهل العراق عرزل اجاج » والولية أيه محم بن 


مر وان عابم > کا قدمنا وکال هذا انسانا وحلمة من 
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الحرب ضد عبد اللاك والدولة » فاستحقوا بذلك سوء رآى 
عبد المملك فيهم » وصار من الضرورى ابقاء الحجاج عليهم » 
ble‏ لھم وتادبا وخی مود الخضوع و بشم م 
داء الفة والعصان فهدذه كانت حالة خاصة او اساشنا ية : 

لكننا نرى أن شدة عبد الملك كان شثرن بها — يصفة 
عامة س الحكمة . كما بتجلى ذلك فى توصبته للحجاج أن 
آن روپنا نص وصاثه ف ذلك . ولذا لم بحدث ف عد 
عد املك شىء شیر الرآى العام : دل اله جسن معاملة J1‏ 
على وآل العباس . وقد کان هذا من بواعث الاستفرار ف 
عهده وعهد ابنه الوليد . ولم سمع عن فقتل آحد من الناس 
او اضسطهاده لعرض شخمی 0 وخی الخصوم السباسين 4 
اللا من اشثر كوا فى فثنة أو ثورة ضد الدولة . بل اننا اذا 
تعقنا فى فهم شخصبة عبد الملك تبين أن شدته كانت 
اهر ده ُ وآ نیا کا نٹ محرد الخاد موفف حازم من المخالكين 
وااعصاة لأن الضرورة الله كانت تقنضفى ذلك » آى آنها 
كانت سباسة فرضتها آو لمر ضها الطلر وف والأحوال القائمة . 
آما حقمة شو ر عبد اللك فاته كان ممل الى الع مووالمسالمة 
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والود . فثری ذلك من آنه کان عرض الأمان على أع داه 
قبل بدء القنال وف آثناله ء ويكره فتاهي . ثم بعز عليه 
مصيرهم : كما حدث مع مصعب » وعبد الله بن الزبير 
وزفر بن الحارث » ومن کان معهم » وغیرهم . فهذا يدل على 
سمو لفسية عبد الماك وسماحته » ونشبعه بالروح والعاطفة 
الائسائية . ومن قل من هولاء الأمان وف له وعفا عله » بل 
آکرمه » کما حدث له مع زفر وابنه الهدیل -- بعد آن ظلا 
شاتلانه سبع سنواٽت . وقد صارا بعد من خواص جلساله , 
ولو کان مصعب وعبد الله بن الزبير قبلا الأمان » لاستبقيا 


وكما حدث آيشا من عفوه عن اخوة وآشاء 
عمرو بن سعید وآسرته » ې وصله لهم ویره بهم . وآمشلة 
عفوه عن خصومه كثيرة . فقد عفاعن القواد الذين كانوا 
مع مصعب وحاربوه من قبل . فقد روت الأخبار آنه ر ا 
قتل مصعب واستقام الأمر لعبد الملك » دخل عليه عمسر 
ابن عبية اله بن معمر » وسويك بن ملجوف > وليم 
ابن مسعود الامسمى ٠‏ وفبس بن اليثم الساعى ٠‏ - بعد آل 
حب م عل بابه ينا ٠٠٠‏ فقال عه اللات : انكي ميتم مم 


ka 
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الشيطاك فكنتم حزبه » فلما تكص نكصتم . ثم بعد آن 
تکلموا بکلام فيه اعثذار واستعطاف س عفا عنهم » وآسلی 
جوائزهم » . ووردٽ آنباء آخری عن عفوه عن كير من 
الناشن ‏ ۱ 

فهذه الشواهد وغبرها ثدل على حقيقة تفسية عبد الملك» 
وآنه يمل الى الرحمة والعفو والمسالمة . وآما الشدة فانها 
كالك سباسة وضرورة . أو بعبارة أخرى : ان هذه الشدة 
كانت نابعة من عقل عبد الملك لا وجدائه . فهى أشه بالشدة 
التى بلجا اليما الوالد لضرورة اصلاح ابنه وتفوبم مسلكه > 
على حين أن قلبه ,يض بالرحمة والعطف والأسى لما بحدث . 
وهو ما عبر عله الشاعر بقوله : « فقسا ليزدجروا» ومن يك 
حازما . فليشس آحيانا على من يرحم » . وهذا هو الذى 
بتفق حقيقة مع طبيعة نفسية عبد الملك وخلقه » وهى 
تفسية الثقى الفقيه الذى بخاف ربه ويعرف أحكامه . واذن 
فلا تناقض بین دورى حباة الرجل . فى الدور الأول كان 
عابدا محافظا بسند على تفسه فی آداء واچبه » وف الثائی کان 
ساسا وراعیا ووالدا » نهج منهج الشدة للمحافظة على الأمة 
والدولذ » وص وها من شرور الفتن و الخلاف والتفرق . 
و اها واجب دش : الأول خاص ٠»‏ والٹانى عام . 
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فالخلاصة أن عبد الملك كان رجل الواجب » صارما فى آداثه 
والاضطلاع بمسئوليثه » دون آن تختلط بذلك نرعة الحقد 
أو الاقام آو النسلط » بل فى استعمداد للرحمة والعفو 
والمصالحة . وهذه هى السياسة الجديرة بالمسلم الذى يعرف 
رالرى الل 

وحبث قد عرفنا أن فوة عبد اللاك وصرامله للبعان من 
عقله » فد وصلنا الى صفة جوهرية لميز شخصسبته ٠ ٠‏ و تنفر ع 
عنها صفات أخرى --. وهى قوة العقل آو رجاحته . فكل 
تصرفات عبد الملك وأعماله وسياسله توحى بان ساحها 
رجل موفورالعقل » آو « محشو عفلا » » ونه سدید الرآی » 
نملى عليه تصرفاثه الحكمة »> ومتزن الشخصبة . وآبة ذلك 
ضبطه لعواطفه » وقدرته على العفو - » کہا شاهدنا .. 
ونسیان الماضی » بما کان فيه من آذی وآضرار . وآثه 
انصافه » حتى لأعدائه . فلم تحمله خصومته لمصعب آءِ 
عبد اله بن الزییر -- آو غیرهما -- آن نال منھم » بل کان 
بعطيهم حقهم وشنی عليه . فقد تحدث لجلسائه عن مصعب 
ووصفه ائه آشد الئاس » وذلكت لاه .۰ کا قال ۰ « کان 
ا الناس مالا » وقد جعلت له الأمان وولاية العراق » وعام 
آئی ساف له للمودة الت کانٽ بيننا ‏ فحمى آنا » وآبى 
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وقاثل حلی فقتل ! » . فذکر رجل آن مصعبا کان پشرب اليذه 
قال عد اللات : « كان ذاك قبل آن يطاب المروءة » فما مذ 
للها فلو علم آن الماء پنقص مروءنه ¿ ما شره » . ومدح 
طارق بن عمرو -- وهو القائد الذى كان مع الحجاج فى 
محاصرة ابن الزير س مدح عبد الله بن الزير . فاعنرض 
عليه الحجاج ء وفال له : تمدح من يخالف طاعة مير المومنين. 
فبلغ كلامهما عبد الملك فحكم بأن طارقا هو المصيب . 

ومما شهد شوه عقل عبد الملك ما حدثت به الأنياء أن 
عبد المللك كان اذا دخل عليه رجل من آفى من الآفاق » قال 
له : « اعفن من آربع . وقل بعدها ما ششت : لا تکذپلی » 
فان الکذوب لا رآی له . ولا تحبنی فيما لا آسألك » فان 
فیا سالك عنه شعلا . ولا ثطر ئی فانی آعلم بنفسى منك . 
ولا تحملنى عاى الرعية فائى الى الرفق بهم أحوج » . 

ولبس هناك ماهو أكثر حكمة من هذه التعليماٽ الى من 
بجالس الحاكم . فهو إنهاه عن الكذب » لأن الكذب ضلال . 
وعن آن پخوض فيا لم يسآل عله . وعن اللفاق ومداهنة 
الحاكم . فايس عبد الملك ممن يقبل أو يعره الثفاق » وبحذره 
آن پثوړه سد الرعية » لأله رى آن الرفق بهم واجب . 
وما بيد أيضا ما فررنا ما روى أن عبد الماك سثل : من 


۳ 


آفضل الاس # . فقال : « من تواضع عن رفعة . وزهك عن 
قدرة . وأنصنف عن قوة » . وبالحملة فان آعمال عبد الماان 
وآقواله تشهد برجاحة عقله وقوة رأبه. وسلقرا آمثاة آخرى 
ضا فی وصاباه » ورساگاه » الى سورد بعضها بعد فلل . 

وس آهم الصفات التى عرفت عن عبد الملك لباته عند 
الحخطوب وجلده فى الشندائد » فيحتملها وة عريمثه 
ولا يرتاع لها . 

ومن ذلك ما رواه الثاريخ عن أحد أسحاب عبد الملك 
آله قال : « رآبت عبد الملك وقد آثنه أمور أربعة ف لبلةء 
فما تنکر ولا تیر وجهه : قل عبید الله بن زباد » وقلل حبیشس 
ابن دلجة بالحجاز ٤‏ وائتقاض ما کان بينه وبين ماك الروم ء 
وخروج عمرو بن سعيد الى دمشق » . وهسذا الخبر يبدو 
صحیحا ق جوهره » ولکن عند التاآمل بعتثرض عليه بن هذه 
الأمور لم تحدث ف ليله واحدة » ولا ف سنة واحدة : 
فالأول حدث ف سنۀ ٣۷‏ »والثانی حدث فی سنة ٠٥‏ م والأمران 
الأخيران حفيقه حدثا فى عام واحد » نكن هذاهو عام ۹٩ھ‏ . 
كذلك ورد المسعودى رواية فيها آكثر من هذا الخلمل » 
وذكر آمورا عديدة ثابت آنها حدثت فى سنوات منفرقة على 


آنها وقعث فى عام واحد » أو تفس الليلة . 
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وكما قلنا ان جوهر الخبر صحيح . وهو أن عبد الماك 
وردت عليه أخبار مفرعة ف لبلة واحدة أو وقث متقارب » 
فلم يظهر آثر الانرعاج عليه ولم غير وجهه . لكن الرواة 
خلطو! بين الوقائع » ونسوا آمورا فذكرواغيرها . واذا آردنا 
آن تصحح الخبر » فاننا تقول ان هذه الأمور الأربعة ‏ الئى 
یمکن آنها وردت أخبارها على عبد املك س هى : قشل 
زیر بن يس بافريقية » والنقاض ما بيه وبين ملك الروم 
وخروج عمرو بن سعید » وحدوث اختلال للأمن فی دمشق . 
فهذه الأمور الأربعة قد حدثت كلها فعلا فى عام 4 ۾ . وقد 
وردت بعض مذه الأمور ف الروايتين » ولكن مخلوطة 
بغيرها . وقد ذكر المسعودی ف ختام روایته ‏ بعد آن عدد 
ما مى الى عبد الماك من المفظعات فى لك الليلة س ال : 
« فلم ير عبد الملك فى ليلة قبلها أشد ضحكا » ولا أحسن 
وجها > ولا انسطظ سانا ولا الت سانا مه نلك الللة سب 
تجاندا وساسة للملولك » . 


إدار ته لادولة 


ما ٥ن‏ حيث آساو به ف ادارة الدولة ۾ فانه کان شرف 
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عنه شاغل » والذی بنظر الى عمله ف الدواة آو خدمته لها على 
اله الغانة من حياته . كان البريد مننلما فى أبامه . فتصل 
اليه الأخبار والرسائل من جميع الأنحاء »> وببعث برسائله 
وتعلیماثه الى ولاته وعماله . وکان برجم البه داتما فى الأمور 
الهامة . وحتى الحجاج -- على علو قدره ومقامه - کائت 
ترد اليه الرسائل والأوامر باثنظام » ويبعث هو يطلب الاذن 
بالشروع فما هم به من أعبال ذاٽت ال ون خلال همده 
المكاانبات لا بدو الحجاج الا محرد عامل آو تابم ۾ او خادم 
للخلافة والدولة » فيخاطبه عبد الملك بأشد لهحة اذا افتفى 
الأمر . ونورد أمثلة من هذه الرسائل : 

كنب اليه عبد الماك بعد موقصة دير الجماجم يقرعه > 
وقول له : « آما بعد » فقد بلعلى سرفاك ف الدماء » وتبذيرك 
الأموال . وهذا ما لا أحتمله لأحد من الناس . وقد حكمث 
علبك فى القتل بالقود » وف الخطاً بالدية . وأن ثرد الأموال 
الى أصحابها ۾ فا نما الال مال الت و نحن خراله . وقد معنا 
بحق فاعطينا باطلا » . 

و هذه المناسية كثب اليه الخليفة أيضا »> بأمره أن 
بعطى الناس عدلاء هم فكت االحجاج رر منع العطاء عنم 
بام نكثوا العيد » وتقضوا البيعة وثارتوا الجماعة الخ »> 
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فرد عله عبد الملا برسالة شاديدة » فال له فيها : زد انما تحب 

لاعشا علبهم ان ن نعطيهم حقوةهم ¢ . 

وکان الحجاج قد کنب اله أبضا بستاذنه فى خد زبادة 
من آموال اهل العراق » فكثب اليه عبد اللاك : « لا تكن 
على دره ماف الأخود أحرس مناك على درهىك الماروك . 
وآبق لھ احوما پعقدون بها شحوما » . 

ما احدى الرسائل الشديدة اللهحة فتاك اللى كما 
عد الملك الى الحجاج » حين آساء هذا الى نس بن مالك 
خادم رسول اله وآضر" به » اذ أن عبد الل بن آس کان من 
الخارجين على الحجاج ف بعض الثورات . 

غضب عبد الملك لا لح أحد أصحاب رسول الله ص » 
وآقرب الناس البه » من الاهانة . فكنب الى الحجاج رسالة 


ؤال فھا : س 
« من عبد الله عبدالملك , بن مرواك e‏ 
آما بعد » فاثاك عند طمت بك الأمور فطعيت . وعلوٺ فما 


حلى جزت قدرك »¿ وعدوت طلورك . الله ... لأغمر ئك 
يعض غمزات الليوث الشعالب» ولأركصنت ركشة ندل 
منها فى وجارك ... وقد بل مير الممنين استطالة منك على 
انس بن مالك خادم رسول اله و » جرآة منك على 
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آمير المؤمنين » وغرة بمعرفة غيره ونقماته وسطلواته على من 
حالف سبیله . ویم الله لو آن آمير المومنين علم أنك اجثرمت 
مله جرما » وانلیکت له عرضا فیما کب به الی آمیږ المۇمنین» 
ابعث اليك من يسحبك ظهرا لہطن » حتى بنتهى بك الى 
انس بن مالك » فيحكم فيك بما أحب . ولن بخفى على آمير 
المۇمنى ئك . « ولكل نبا مستقر » وسوف تعلمون ) . 

وجاءت الأخبار بما يدل على أن عبد الملك بن مروان كان 
حر بصا على أن نکون النراهة من آولی صفات عماله وولاته . 

فقد روى المسدائنى وغيره أنه بلغ عبد الملك أن بعض 
عماله قبل هدية . فأمر باشخاصه اليه . فلما حضر قال له : 
قلت هدية مذ وليتك ١‏ فال : با أمير الم منين بلادك عامرة » 
وخراجك موفور » ورعيتك على أفضل حال . قال : آجب عما 
سالتك ! . قال نعم » فد قلت ! . 

فقال : لثن كنت قبلت هدية لا تنوى أن تعوض المهدى 
لها » انك للثيم . وان كنت قبلتها لتكافء الممدى من مال 
السلمين » أو لتقلد رجلا من عملك مالم تكن لتقلده اياه قبل 
المدية ٠‏ انك لخالن . وان كنت لوبت عو بض المهدى عن 
هايته من مالاك » فقد فعلت ما جلب لاك اللهمة > وسط 
فیات اسان معاه ات » وأطمع فاب سار مجاو ریاف ۰ - فاناك 
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لاحن . وان من آتی آمرا لم پخل فيه من لوم » آو خيائة » 
أو جسن ۰ لحقیق آلا يصطنع : ( آی پستخدم) . ثم عزله . 

آما عن بست مال عبدال ملك » فقد حدثت الأخار اله «كان 
اعبد الملك بيت مال لا يدخله الا مال طيب . لم يظلم فيه مسلم 
ولا معاهد . وقد عرف وجوهه . وشول : لا آستحل الا 
یبا ) ء 

وهذا هو الحدير بالرجل 'الفقيه العابد الثقى » الذى صار 
فما بعد ملكا . وهو س كما تقول اليوم - الملك العالم . 
فعبد الملك كان من طراز الخلفاء الساشين » وكان بتشه 
سر بن الخطاب ف شدله ونزاهنه ورعایله لواجه » وحرصه 
انى صالح الدولة . 

وبتبين جالب خر من سياسته العامة ف مثل هده الوصية 
الثی آوصی بها ابنه » حین عهد اله بامارة مصر س فال له : 
«آنظر --۔ آی بنی ‏ الى آهل عملك » فان کان لھم غندك 
حق غدوة فلا ره الى عشية » وان كان لك عشية فلا 
ئۆخرە الى غدوة . وآعطهم حقوقهم عند محلها » تستوجب 
ذلك الطاعة منهم . واباك آن يظهر لرعينك منك كذب › 
فام ان ظهر لهم منك كذب لم يصدقوك ف الحق . واستشر 
جا .الك وأصل العلم . فان لم سستن لك فاكتب الى" باتك 


e 


رعيتك » فاا ب اده به عند سورة العضب ت واحبس 
عقو رثات حلى سکره غضاك . ثم انظر الى آهل الحسر 
والدين والمروءة ٤‏ فلكو نوا اجا اٹ و جلستاء ك . 0 ارف 
مناز لهم تاف على غور هم اقول دا و تاف ا عاباٹ». 
X# FR 3#‏ 

وکان كبار معاوئى عبد املك ف ديوان الخلافة بدمسق 
آى المتواينرلاسات دواوينه . هم: ٠‏ قبيصة بن ذؤبب 
الخزاعى وهو ون آ اء ددي اء المدينة 4 و قران تك اماف ۴ 
العلم والعبادة . وكان هو اقرب الناس اليه بمثابة الوزير . 
بكتب له وتلقى الرسائل الخاصة » وكان صساحب « دیوالٰ 
الخاتثم » . م پليه » روح بن زنباع الجذامى » » وهو من 
عرب الشام » وكان محر وفا ضا بالفضلل والورع وکمال 
عبد الملك شول عله : « ان روح بن زنہاع شامى الطاعة » 
عراقى الخط + حجازى الفقه » فارسى الكتابة » . كماأنه 
کنب لعند dll‏ أيضا رسا له » ابو الزعيز عه ٰ( مو لاه ۾ وهر 
والاخلاس ف الطلاعة . آما ديوان الخراج ء٠٠‏ الخاص 
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بالاموال -- فکان الذی پتولاه هو « سرون بن منصور 
a O I‏ 
حين آمر عبد الملك بلعريب الدواوين » عين على رئأاسة 
الديوال أحد مثقفى المرب : وهو « سليمان بن سعد 
الخشلى » . 

ولم کن عبد ملك بقيم بدمشق طوال العام » بل کان 
بتنقل بين آماكن مختافة حسب فصول السنة . وقد عرفت 
هذه الأماکن . فکان شنو : آى شفى وفت الشتاء القارس 
ف موضع » اسه ا الصشرة » بالأردن » ثم بلنةل فى آواخره 
الى « الجاسة » م قضی فصل الريع فى دمشلن > 
و كذلك فصل الخريف . آما فى الصيف فى شهور الحر 
الشديد » فكان بقيم ببعلبك ف لبنان . ذلك لأن الأردن 
ولبنان وسورية كات كلها اقليما واحدا » وهو الشام . 

وکان كار ولاذ عبد اللاك هم : الحجاج بن يوسف 
الثقفى -. واليا على العراق والمشرق » والمهلب بن آبى صفرة 
الأزدى على خراسان » ثم ابناه يزيد والمفضل . ومحمد 
ابن مروا على الجزيرة والموصل » وعبد العزيز بن مروان 
فى مصر » وحسان بن النعمان الغسانى على بلاد المرب . 
و عاقب عاى الحجاز بحيى بن الحكم » ابا بن عثمان » 
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فهشام بن اسماعيل المخزومى . وكل هؤلاء عرب . فالدولة 
فی ذلك العهد كالت عر بة خالصة : خليشتها وولاتها وحكامها 
وقوادها عرب . وهم الذين بتولون المناسب الرلبسية . 
وقد برهنوا على كفاءة ومتقدرة عالية » ووصلت الدولة فى 
عهدهم الى وج القوة والسيادة . 
مجاه الاديسة 

كان عبد الملك ادبا عالما » أو كماعير « ابن طباطا » : 
« کان آدیا ذکیا فاضلا » » وحصل -- کما ذکر نا من قسل 
عند الكلام على سيرته -٠١‏ على آكبر قدر ممكن من الثقافة 
العرببة . فكان يحب الأدب والشعر » وف آوقات فراغه يعقد 
المجالس الأدبية فى حضرته » الثى تتبادل فيا الأحاديث 
اللغوبة والأدية وغبرها » وبنشد الشعراء شعرهم مادحا فيه 
وف بیته أو ف أغراض آخرى . 

وقد سجلت كلب الأدب آو التاريخ بعض هذه المجالس ؛ 
وبيلت كيف أن عبد اللات كان هو الذى شرف على المجلس 
وینتقد ما پلقی عله من الشعر انتقادا دل على ذوق آدبى رفع 
وذكاء لماح وبراعة فى النقد , 

ولنورد هنا طرفا من آخباره الأدبية . 
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عقد عبد الملك آحد هذه المجالس » وقال للحاضرين : 
ابقل کل منکم آحسن شعر سمع به . فرووا لامریء القیس 
وطرفة والأعشی » فأکثروا حنی آتوا على محاسن ما قالوا . 
فال عبد الملك : أشعرهم والله الذى قول : 

وذی رحم قلمت أظفار ضغنه 
بحلمی عله » وهو لیس له حلم 
بحاول رغمی لا پبحاول غیره 
وکا لوت عندی آن بحل بهالرغہ 
وظاهر آن الذى آعحب عبد الملك المعنى الخلقى الذى 
وى عليه هذا الشعر » وهو الاحسان الى ذوى الأرحام 
والعفو عن سيئانهم » وما يتضمن ذلك أيضا من حكمة 
E 0‏ 
وف مجلس خر قال للشعراء : « با معشر الشعراء » 
تشسبهو ننا مرة بالأسد الأبخر » ومرة بالجبل الأوعر » ومرة 
بالبحر الأجاج . آلا قلتم فینا كما قال الشاعر  :‏ 
نهاركمو مكابدة وصوم 
و کنو الاه وافتراء 
آی ائه آراد آن بمدحه الشعراء بآنه بقضی ليله ونهاره ف 


العبادة وطاعة الله . 
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ودځل عله « عبد الله بن قيس الرقيات » فالشده 
مادحا له : 
ان الأغر الذى أبوه أبو العا 
ص عله الوقار و الححب 
بعشدل الاج فو مفرفه 
على جين كانه ادهب 
فام برض عبد املك عن ذلك ٠‏ وقال : با بن فيس ٠‏ 
تمدحلی بالتاج كائ من العجم ! وقول ف مصعب : 
انما مصعب شهاب من الا 4 جلت عن وجهه الظلماء 
ملکه ملك عرة ليس فيه جروت منه ولا کبرباء 
ورده دول آن بعطه عطاء , 
ووفد علیه رر لیمدحه. وکان خبر ذلك آن جریرا مدح 
الححاج فأعجبه شعره » بيد آنه ال له : ان الطاقه تعجز عن 
المكافاة » ولكلى موفدك على آمب المؤمنين عبد الملك 
این مروا » فسر اليه بکتاہی هذا . فسار اليه » ثم استاذنه ف 
الانشاد فأذن له » فأنشد جرير قصيدله الى مطللعيا : 
أنصحو آم فؤادك غير صاح !٣‏ 
فبادره عبد الماك علدلد قاثلا : بل فو ادك ء لا آم لاك ! 
ٿم اسللمر جریر : 
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عشية هم صحبك بالرواح ! 


واسثمر حلی قال : 
نعزت آم حزرة ثم قالت ریت الواردین ذوی امثناحج 
نعلل وهى ساغة بليما بانتفاس من الشبم القراح 
ثقى بالله ليس له شريك ومن عند الخلبفة بالنجاح 
آلستم خير من ركب المطاا وآندى العالمين بطون راح ! 

فلما بلغ هذا البيت ظهر الارتياح على عبد الملك . وكان 
متکئا فاستوی جالسا » ثم قال : من مدحنا منکم فلیمدحنا 
بمثل هذا » آو لیسکت . وبعد آن فرغ جریر من انشاده قال 
له : « آترى آم حزرة تروبها مالة نافة ‏ » . فقال جرير : اذا 
ام تروها با آمیر المۆمنين - فلا أرواها اله ! فآمر له بمائة 
ناق كلها سود الحدقة . وكان بين يديه صحاف من فضة » 
فقال له جریر : با آميں المؤمنين » تأذن لى بواحدة مهن . 
فال : « خذها » لانفعتك ! » ففال جریر : « کل ما آخذته 
منك بنفعنی ان شاء الله » . 

وكان الأخطل بحضر كيرا مجالس عبد املك » وكان اثيرا 
علده . وكان عبد اللاك در موهبته وقدرته ف البلاغة 
العربية . فأدى هذا التشجيع الى أن الأخطل قضى سنة ينظم 
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قصيدة ليمدح بها عبد الماك » ثي وفد على الخليفة فاخبره 
بذلاك » وقال ائه مع ذلك لى يبلغ ما أراد . فلاب اليه الخايفة 
آن پنشدها » فآنشدها وهی قصیدته الرالية التى مطلمها : 
خف القطین فراحوا مناك آو نکروا 
وآزعجتهم نوق لی صرفھاغر 
والنی قول فما : 
الخاتض الغمر والميمون طاثره 
خليفة الله پستسقى به المطر 
وما الفرات اذا جاشت حواليه 
فى حافتيه وى أوساطه العشر 
يوما باحود مله حین لاله 
ولا باجهر مه حين يجتهر 
ثم پمدح بنی آمیة » فیقول : 
ف بع من قریش عصبوٹ بها 
ما اد یوازى بأعلىنبتها الشجر 
حشد على الحق عيافو الخنا أف 
اذا المت بهم مسكروهة صبروا 
شمس العداوة حتى ستقاد لم 
وأعظلم الناس احلاما اذا قدروا 
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فجعل عبد الماك طاول لها ويطرب لمعائى المدح فيها . 
وآعلن عن شديد اعجابه بالمعنى فى البيت الأخبر مخاصة 
وآخذ پردده . فلما فرغ الأخطل من انشاده قال له عبدالملك: 
« با أخطل» آنريد أن أكثب الى الفاق لك أشعر العرب !> 
قال : أكتفى بقول آمير المؤمنين . فأمر له الخليفة بجفنة 
کانت بین يده فملشت دراهم فمنحها له » وآنعم عليه بخلم 
ثمينة . وخرج به مولى على الئاس قول : هذا شاعر آمير 
المؤمنين » هذا أشعر العرب ! 

وهكذا كان عبد الملك مغرما بالأدب والشعر » راعيا 
للإدباء والشعراء » وذلك لأنه هو تسه كان آديا وعالا 
كبيرا . وقد حضر هذه المجالس « الشعبى » س عالم 
العراق س فى أواخر عهد الخلافة » وقال شهادته الى سبق 
آن افنہسناها » وهی فوله : « ما ذاکرٽ آحدا الا وجدت 
لى الفضل عليه » الا عد الملك : فانى ما ذاكرته حدشا 
الا زادئى فيه » ولا شعرا الا زادئى فيه » . 

و کان سحب عبد لاف من الشعر س بصفة خاصة س 
ما يدعو الى مكارم الأخلاق » ولذا كان بلحث الشعراء 
على أ يضمنوا شعرهم المعائى الكريمة » ويفضل أن ريمدحه 
الشسعراء بالأوصاف الدينية » من اللقوى والعدل.» بدل ' 
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اللشبيهات القديمة . وقد رآينا الأدلة على آنه كان بكرم 
الشعراء ويجيزهم وبحسن صلاتهم . لکنه کان يكافىء 
المسثازين » ولیس كل من يمد عليه لاساؤال . ولم پسرف ف 
ذلك لاله = کا عر ف مناسبة -- کان بری آن الأموال 
العامة حق للدولة . ولذا نسب الله بعضهم البخل ممن لم 
بظفروا بنواله . لكنه ف الحقيقة لم يكن بخلا ولكن 
اقتصادا » وموازنة بين الأمور » للصرف أموال الدولة فى 
الوجوه الى 'لستحن . 

ولا شىك آن عبد اللاك أوجد بعمله واتجاهه هذا نهضة 
ادبية عثليمة . وشجع الشعراء والرواة على القول والشنافس . 
ودل باهتمامه بالأدب على تقديره للقافة العربية . فبذلك 
أدى خدمة كيرة للعة العربية تضاف الى خدماته السايقة 
اها . ونذلك حافئل على أحد المقوماث الكبرى للقومية 
العريية » وهى اللعْة ولقافتها . وكان هذا هو الدى بتوقع 
من خليفة عربی » من صميم العرب » فرش من خبرة فرش ٠‏ 
وعالم مسلم پعلم ان الدين واللغة صنوان . وما دامث صبعْة 
القومية تزداد فى الدولة » فهذا دى الى قوتمها ونموضها 
وتماسكها . آى أن رعابة عبد الملك للثقافة القومية كانت لها 
آيضا نائج سياسبة طيبة . 
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به واولاده 

وهذه آخر ثقطة فى الكتاب . 

عتنى عبد الملك أكبر علابة بأمر لربيسة آولاده . وشث 
هنا احدی وصاباه ار آولاده » فهى بين المنهج الذى 

قال عبد الملك لعلم ولده : « الى قد اخثرتك لتأدب 
ولدى » وجعلثك عبن علبهم وآمیلی . فاجتهد ف تادهم . 
--- عز وجل س حثی بحفظوه . ومهم علی ما بین الله فيه من 
حلال وحرام حتى بعقلوه . وخذهم من الأخلاق بأحسنها » 
وهن الآداب دا جمعها : ورو هم من الشعر آعفه 4 ھن 
الحديث أصدقه . وجنبهم محادثة النساء » ومجالسة الأظناء » 
ومخالطة الس غفهاء . وخځوفهم لی ٤‏ ودم دونی .9 
رجهم من عام الى علم حتى فهموه ۲ فاك ازدحام الكلام 
ف السمع مضلة للفهم . وأا سال الله انسدىدك ونوفيقك ». 

« علم و الفرآن . وخذهم بكارم الأخلاق . وحثهم 
على صلة الأرحام . ووقرهم ف الملا » وأخفهم ف السر . فان 
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الأدب آملك بالفلام من الحسب . وتهددهم بى . ودم 
دونی . ولا تخرجھم من علم الى عام حتی بفه موه » فان 
ازدحام الكلام فى السمح مضلة للفهم » . ١‏ 

وهذا يدل على عناية عبد اللات بترييلهم تربية دينية 
وأخلافية كريمة . وأولاد عبد الملاف الدين صار لهم تاريخ 
هم : الوليد بن عبد الماك » وآمه بنث العباس بن جزء من 
عبس » وآځوه --- وهو شقيقه -- سليمان بن عبد الملك . 
ويزيد بن عد الملك » وآمه عاتكة يلت يزيد بن معاوية . 
مااع 
المخرومى . وجمي ھۇلاء صاروا خلفاء آو ملوکا» بدورهم » 
بعد أبيهم . ولذا فان عبد الملك يقال له : « آبو الملوك » . ثم 
مسلمة بن عبد الملاث وعيد الله وسعید » وهم لأمهاٽ آولاد .. 
ويجدر ذكر فاطمة بنث عبد اللات » وهى التى صارت زوجة 
حمر بن عبد العزيز . وكانت له نعم القرين وا مؤازر » مىافثة 
له على مذهبه المشالى » وآمسا آم المخيرة بنث المنيرة 
المخزومى . ! 

ولابة العهد 

كان العهد بعد عبد اللاك لأخه عد العزز ين مروان 
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ابن الحم . وبقى الأمر كذلك حى آؤاخر عهد عبد الملك » 
فبدأً فكر فى مسآلة الخلافة. بعده ٠‏ وهو بود تحويل العهد 
من أخيه الى ابنه الوليد بن عبد الملك » لكنه كان بخثى أن 
هذا سيْضب أخاه . واستشار عبد الك من حوله فبعضهم 
أشار بالتنفيذ » وبعضهم نصح بالتأجيل . ولكنه بعدئذ» 
اتخذ قراره وعزم على لحويل ولاية العمد . وينما هم فى 
ذلك » واذا بالخير برد من مصر بوفاة عبد العزیز بن مروان» 
وذلك ف جمادى الأرلى سنة ۸١‏ ه :وهنا يذكر'الرواة آنل 
الخطاب وصل آولا الى قبيصة بن ذؤيب صاحب الخاتم 
والبريد » فقرأه واطلع على مافيه قبل عبد الك س وكان 
عبد الاك قد آذن له بذلك ‏ فدخل قبيصة على عبد الملك 
لبلا بعد وقت نومه » وآبلغه الخبر . فاسترجع عبد الملك 
ووجم ساعة » حرنا موت آخيه . لكنه شعر فيما يلعلق بولاية 
العهد أن المسالة حلت من تمسها . وفال لمن كان بحدثهم ى 
الأمر : کغانا الله ما کنا نرد . وجمع مستشارهه بعدلذ » 
وقال لهم : ان عبد العزيز قد مضى لسبيله » ولا بد للناس 
من علم وقائم قوم بالأمر من بعدى . فأجمعوا على العهد 
a‏ 
بى عبد الملك . 0 [ 
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افعتقد عبد الملك السهد لهما » على هذا الترتيب . وكتب 
بيعته لهما الى جميع البلدان . فبايع الاس . وبذلك تمت 
البيعة لهما فى سنة ۸٥‏ ه . ويذكر آن سميد بن المسيب 
أحد فتهاء أهل المدينة س لما طلب اليه البيعة آبى ء لأ 
مذهبه - فيما يبدو - أن البيعة لا تصح الا بعد وفاة 
الخليفة » حيث قال : لا أبابع وعبد الماك حى . فضربه والى 
امدينة ‏ هفام بن اسماعيل المخزومى س وطاف به . 
فلما بلغ الخبر عبد الملك لم برض عن ذلك . وكتب الى 
ر قرا ر کن ارچ ا ل 
رحمه -- ( لاه مخزومی مثله من بلی قومه ) -- من أن 
تضربه . وانا للعلم ما عنده من شقا ولا خلاف . وبا 
اهل المدينة وجميع الناس ف الآفاق . وأصبح العهد مقررا 
للوليد » وائنهت هذه المسالة . 


وفاة فة 
ووصل عبد اللك الى عام ھ » والأمور مستشة 
ثورات ولا خلاف . وکل شیء فیها سیر باتنظطلام . وف 
ا 0 ی E‏ 
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على كرسى الخلافة » واحد وعشزون عاما . فمرض مرضه 
الأخير . وكان قد بلغ من العمر اثنين وستين عاما س على 
ما حققناه . 

ومما بروی آنه کان قول : آخاف الوٽ فى شير 
رمضان : فيه ولدث » وفيه فطمت 4 وفبه جعت القرآن ۾ 
وفيه بايع لى الناس . فكان يتوقع الموٽ فى ذلك الشهر . 
.لکن القدر الذی بهوی آحانا اخلاف الظنون کان قدر آن 
بكون موعد وفاته بعد هذا الشهر . فاشتد عليه المرض . 
ثم كالت وفاة عبد الماك بن مروان - خلبفة المسلمين س 
ف بوم الخمیس للنصف من شوال ٤‏ عام ۸٩‏ ه . 

وکان قد آوصی بنيه » فى مرض موته » بهذه الوصية : 

« آوصیكم تتقوى الله . فانها أزين حلية » وأحصن 
كوف . ليعطف الكبير منكم على الصغير » وليعرف الصغير 
حى الكبير . وائفلروا مسلمة فأصدروا عن رأبه » فانه نابکم 
الذى عله تفترون » ومجلكم الذى عنه تر مون . وأكرموا 
الحجاج » فانه الذى وطا لكم المنابر ودوخ لكم البلاد وآذل 
الأعداء . وكو نوا بلى آم برة » لا تدب بينكم العقارب . 
وکو نوا قى الحرب آحرارا . وكونوا للمعروف منارا . فان 
المعروف قى أجره وذکره . وضعوا معروفکم عند ذوی 
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الأحساب » فائهم أصون له وآشکر لا ئى الهم منه . 
وتعهدوا ذئوب آهل الذنوب » فان استقالوا فأقيلوا » وان 
عادوا فائتقموا . » 
وهكذًا كان عبد الملكت بيدأ وصاباه دالما لأولاده بأ 
ابوصیهم بتقوی الله . فقد كان عبد الملك رجل دين ف الوفتك 
الذى يدير فه أمور الدنا. وهذا يدل على مكان عبد الملك 
وآكثر خافاء بنى أمية من الدين . وتنسب لمعبد الملك آقوال 
على آنه الها فى مرض موته امد الندم أو تحو ذلك » ولاهر 
آنها من وضع آعداله » فهی لا تتف مع سېرته وتدينه وخلقه. 
وقد آشرنا من قبل الى أن الشبعة وضعوا آحادبث ورواباث 
كثيرة مكذوبة عن بنى أمية . 
وكانت وفاة عبد اللاك بدمشق . فدفن خارج باب 
الجابية . وصلى عليه ابنه الوليد . وتمثل أحد أولاده بهذا 
الست : 
وما کان فیس هلکه هلك واحد 
ولکنه بنیان فوم تهدما 
ورثاه كثير من الشعراء » ومنهم كثير عزة الذى قال : 
سقاك ابن مروان من الفيكمسبل ٠‏ 
أجش شمالی بجود ویهطسل 


فما فى حيساة بعد موتاك رغبة 
لحر » وان كنا الولبد ئؤمل 

وانصرف الوليد على الور الى المسجد س دون أن 
يدخل منزله — فصعد المنبر » واجتمع اليه الناس فخطبهم ء. 

فقال : اا لله واا الله راجمون » والله المستعان على 
مصيبننا بوت مير المؤمنين . والحمد لله على ما نعم به 
علينا من الخلافة . قوموا فبايعوا . فبايعه الناس .. وكان 
بذلك أول من عرى تسه وهناها . ثم آلفى هذه الخطبة › 
بعد أن حمد الله وآثنی عليه بما هو آهله » قال : س 

« آيها الناس : انه لا مقدم لما أخر الله » ولا مؤخر لما 
قدم الله . وقد کان من قضاء الله وسابق عامه » وما کثب علۍ 
انبيائه وحملة عرشه » الموتٽ . وقد صار الى منازل الأبرار 
ولى" هذه الأمة بالذى بحق عليه له : من الشدة على المريب» 
واللين لأهل الحق والفضل . واقامة ما أقام الله من منار 
الاسلام وأعلامه ؛ من حج هذا الببت » وغزو هذه الور » 
وشن هذه العْارة على أعداء الله » فلم يكن عاجزا ولا مفرطا . . 
ايها الئاس : عليكم بالطاعة وروم الجماعة . فان الشيطان مم 
الفرد . آبها الناس : من آبدى لا ذات نتسه ضرا الذى 
فيه عبناه » ومن سکت ماٽ بداته » . ثم زل . 


الوليد بن عبد الملك . وكان هذا تتيحة جهود عبد الملك » اذ 
ترك له أى لابه دولة مسلقرة موحمدة لابة الأركان 
والدعالم » قوبة : حربيا وسياسيا واقتصاديا و آدبا . وظهرت 
آثار الاستقرار والنوحد والقوة ف عهد الوليد » فكان عهده 
الذروة الثى وصلت البها الدولة العريية الاسسلامة فى 
مجدها . كان عهد الفثوحات العظليمة والرغد والرخاء . 
ولا يزال الجامع الأموى الذى بناه الخليفة الوليد بدمشق 
اقا الى البوم » رمز الى ذلاكت العهد : عهد المحد والقوة » 
والوحدة الشاملة للدولة العرسة الاسلامية . 


اولاده الخلفاء رعده 
لم ہق الا ان نذکر آن آلر عبد املك فلل باقیا فی آولاده 
الذين خلفوه 4 فقد آحسن تربيتهم والنشتهم » ورسم لم 
آكفاء وخلماء قادرین . وهم : الوليد 4 وسليان وهشام 
- ادا خلينا جائبا يزيد ومدته القصيرة » وهی آربع سنوات. 
فهو لاء الخلياء الدين ذکر ناهم حملوا الأما ئة بعد أيهم 4 
وقادوا الأمة ورعوا الدولة حار فادة ورعابة . فالولسد 
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اين عبد الملك قال عنه الذهبى : اله آقام الجهاد ف آيامه » 
وفبها فنحت الفلوحات العظيمة » كايام عمر بن الخطاب . 
و شنا عن دل فان الولك ا كا انت لكر 
كاك بتعهد الأيثام أبرتب لهم من يتنهم » ومن يدجم 
( بعلمهم ) » ويرتب لازمنى (المرضى وكبار السن والمعدين) 
من يخدمهم . وللمكفوفين من يقودهم . ورزق العلماء 
والضعفاء والفقراء . وحرم عليهم سوال الناس . وفرض لهم 
ما يكفيهم . ى أنه جعل الدولة كافلة أن تؤدى هذه 
الخدمات العامة للناس . وهذا هو التكافل الاجلماعى » 
آو الاشتراكى س كما لعبر عله الوم س سبقت به الدولة 
الاسلامية النظم الاشتراكية النقدمية » الى لم تهتد اليها 
أوروبا الا منذ عهد قريب » ولكن الدولة الاسلامية استقنها 
من روح الاسلام ومبادثه » وطبقتها . 

ICSE OEE EL O 
محبا للجهاد » جوادا » فصيحا . وف عمده فنحت أفاليم‎ 
. طبر ستان وجرجان » الئى خرجت فيما بعد كبار العلماء‎ 
واستمر جهاده لْزو الروم » حتى ائه جهز حمله قوية لفتح‎ 
الفسطنطيلبة تفسها عاصمة الدولة الرومية البيرنطبة » وذلك‎ 
تحت قبادة أخيه مسلمة بن عبد ال ملك . ولولا أن آدركه‎ 
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الأجل لأتم فتحها . وقال عنه ابن سيرين من العلماء : « يرحم 
لله سليمان . افتتح خلافته باحيائه للصلاة لأول مواقينها › 
واخنمها باستخلافه عمر بن عبد الزيز . » وذكروا أن 
من محاسنه آن عمر بن عبد العزیر کان له کااوزیر » فکان 
ار 

وکان لسلیمان فضل آنه عهد بالخلافة بعده لاین عمه : 
عمر بن عبد العزيز . فتولى عمر فى نهاية الفرن الأول 
المجرى . وهو ابن آخى عبد اللات بن مروان وختنه : أى 
زوج ابنته فاطمة » على ما قدمنا » وحفيد مروا . وقد آدرك 
عمر عهود عبد الملك والوليد وسليمان » واشترك معهم فى 
اعمال الدولة وعمل ثحث قباد نهم » فعمر ماهو الا فرع من 
هذه الدوحة . والشمرة الكريمة لا تنبت الا من شجرة كريمة. 
وان کان هو سما بمثالیته وورعه و «اشتراکیته الاسلامية»» 
الى الحد الأعلى . 

وآما هشام » فكان شبيه آبيه عبد اللك : فى قوة العقل 
والحزم . وهو الذى اتخذه آبو جعفر المنصور فيما بعد مثله 
الكامل » الذى بقتدى به فى ادارته للدولة . فكان شحدث 
عنه بکل اعجاب » وقول عله « انه محشو عقلا » » واه 
« رجل القوم ». وکائت دواوينه آضبط دواوین . وقد 
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حکم البلاد عشرين عاماء» كانت الدولة فى النائها لا ترال 
اتمثل امبراطورية فوية واسعة الأطراف » تمند حدودها من 
جال البرانس الى حدود الصين . 

فهر لاء ھم الخلفاء : أولاد عبد الملك . وقد استیرت 
الدولة الأموبة - بعد انلهاء عهدها فى المشرق س فى الدولة 
الأموية الجديدة » التى آقامها بالأندلس, أحد آحفاد هشام 
وعبد الملك س وهو عبد الرحمن الداخل ال ملقب ب « صقر 
قريش » - وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
ابن عبد الماك . فالدولة الاسلامية والحضارة الاسلامية التى 
ظهرٽ ف الأندلس » وبهرث أهل آوروبا »> وکانٽت کالشمسن 
المشرقة وسط لام آوروبا الدامس : من الجهل والتأخر » 
وهى التى مدت بنورها آوروبا منذ ذلك الوقث الى النهضة 
الممدة عد هده الدولة كات فن اثر فبك الرحن الذاغر 
وينى آمية . والخلفاء العظام الذين لوآوا عرش الدولة 
بالأندلس : مثل عبد الرحمن الناصر س الذى كان أعظم 
عاهل فی آوروبا فی عصره س كائوا من أحفاد عبد اللك 
ومروان . وهكذا فلل الأثر باقا ء وكائت الدولة الأموة 
- وهی الدولة التی استع رضنا تار یخها فى هذا الکتاب س . 
الدولة التى آقامها مر وان » وليث دعاتمها وحفظها ء¿ وأعاد اليها 
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قوتها وحقق وحدلها عبد الملك -- لها ذا الأثر المظيم 
الخالد فى التار بخ اد څدمٽ الدين والعلم و الحضارة 
والتقدم ف المشرق والمغرب » وهى الدولة الحريية الاسلامة» 
التى كانت تدفعها روح العروبة وتهتدى بلور الاسلام . 

او ف سبرة الخليفة العربى المسلم عبد املك 
ابن مروان » أحد الأعلام فى تاريخنا المربى الاسلامى : سيرة 
حیاته واعماله وفتوحاته واصلاحاته وآثاره ف التاريخ » 
وسيرة الأمة العربية الاسلامية فى ذلك العهد ٠ ٠‏ رسبناعنها 
مو رة تاريخية صادكة > لا دف لا منها الا اثبات وانجاية 
الحقبقة + لعل ما فيا من عظات وعبر يفم الجيل الحاضر» 
المتطلم لللهشة والاسلاح ١‏ جيل العروبة والاسلام 1 
و الله سبحانه الموفق . وله الحمد أولا ٠‏ ألا 
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